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  الملخص

ريـف التقـوى   علـى تع  الفصـل الأول فصول، وقفت في مقدمة وخمسة لقد جعلت البحث في 

طبيعة العلاقة بينهما، ثم وضـحت  بينت ، وفي اللغة والاصطلاحوأهميتها، فبينت معنى التقوى 

الألفاظ المرادفة  عنفي المبحث الأخير  تثم تحدث ،-تعالى-حقيقة التقوى ومكانتها في دين االله 

  . وما يقارب معناها ،للتقوى

فـي الـرزق    قياء، وبينت أن التقوى سببوالأتتحدثت عن فضائل التقوى  :وفي الفصل الثاني

من أسباب النصر والتمكين، وتعرضت لمقياس التفاضل بين الناس هي سبب وتكفير السيئات، و

 تعالى،-وصفة من صفات أولياء االله  ،العلمب وسب ،سبب النجاة فهيلا يكون إلا بالتقوى، أنه و

  . ختمت الفصل ببيان أن التقوى ثمر التوحيدثم 

 ،تناولت صفات المتقين كما عرضها القرآن الكـريم، فوضـحت معناهـا    :الثالث وفي الفصل

مـن صـفات   أعظم صـفة  كونه لوأوردت أقوال المفسرين في ذلك، فبدأت الحديث عن الصبر 

سان التـي لا  وبينت صفة الطاعة، ثم وضحت صفة الإح ،ثم الشكر والتعاون على البرالمتقين، 

وإقامة الصلاة والإنفاق في سبيل االله، ثم تناولت  ،الغيببلإيمان ن، وكذلك ايصل إليها إلا المتقو

  . ثم ختمت الفصل بصفة القنوت ،لمتقينكونه شعار االاستغفار 

ومجاهدة الـنفس،   ،تدبر القرآن: عرضت طرق الوصول إلى التقوى وهي :الرابعوفي الفصل 

ثم تحدثت عن معرفة  والحج؟في الصلاة والصيام والزكاة والعبادات، وبينت كيف تكون التقوى 

  . ا إحدى الطرق التي تحقق التقوىمكونهلاالله ومراقبته 



 ر 

بالحديث عن عاقبة التقوى، ووقفت على الآيات الكريمة التـي تبـين    :خامسوختمت الفصل ال

كونهـا  لوتؤكد أن العاقبة الحسنة للمتقين، ثم تناولت الآثار المترتبة على التقـوى فـي الـدنيا،    

ظيمة التي تظهر على الأفراد، ومن ثم على الجماعة المسلمة التي تسـعى لتحكـيم   الثمرات الع

شرع االله والتمكين لدينه، ثم ختمت الفصل بالحديث عن الآثار المترتبة على التقوى في الآخرة، 

نصيباً في الـدنيا  لهم وبينت أن الكافر ليس له في الآخرة من نصيب، وأما المتقون فقد جعل االله 

  . أن أكون قد وفقت في ذلك ملاًفيها بحسب ما يقتضيه المقام، آ، وفصلت والآخرة

  ولي التوفيقتعالى واالله 
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  المقدمة

ناصـر   ،والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظـالمين، الحمـد الله   ،حمد الشاكرين ،الحمد الله

يامين المحجلين، خيـر  قائد الغر المالصلاة والسلام على سيدنا محمد المؤمنين، مذل الكافرين، و

وعظيم سـلطانك،   ،لال وجهك، أحمدك ربي حمداً يليق بجمن أمر بالتقوى، وخير من عمل بها

وأسألك ربي من عطائك العظيم، وخيرك العميم، وجودك الكريم، وأسألك أن تنير عقلي وفكري، 

شـرح لـي   ا ولا أكفرك، وأثني عليك الخير كله، ربِ ،ونفسي، أشكرك ،وأن تزيل أدران قلبي

جعلته سهلا، ما حلل عقدة من لساني يفقهوا قولي، اللهم لا سهل إلا صدري، ويسر لي أمري، وا

وأنت المؤخر، إنك على كـل شـيء    ،والصعب إذا شئت سهلا، أنت المقدم ،وأنت تجعل الحزن

  . قدير

فعنا بما ولطائف حكمتك وفضلك، وعلمنا اللهم ما ينفعنا، وان ،اللهم أفض علينا من نسائم رحمتك

  . علمتنا، وزدنا من فضلك علما، إنك أنت العليم الحكيم

  : أهمية الموضوع

من الواقع الذي يعيشه النـاس فـي هـذه     -في ذهني-فكرة الكتابة في موضوع التقوى  تولدت

فـلا   ،قلوب، وضعفت فيها العين المتطلعة إلى الآخـرة الالغفلة على  فيهاالأزمنة، التي استولت 

 ومن وصل إلى جاهها وسلطانها، ،الناس أن السعيد من فاز في الدنيا بشهواتها تكاد ترى، وظن

هـم أهـل السـعادة    وغاب عن أكثر الخلق أن أهل التقوى  .والشقي من حرم هذا الخير الكثير

والشرف الرفيع في الدنيا مع ما ينتظرهم من سعادة الآخرة، إن في معنى التقوى سراً  ،الحقيقية

لا يمكن الوصول إليها إلا بالسـير  وفهم القرآن فهماً حقاً، إلا بعد الاحتماء بها، لا يمكن فعجيباً 

  . بابه للمتقين -قبل كل شيء-في فلك القرآن، الذي يفتح 

والمتقون هم أكرم عباده وأنـزههم، والإنسـان بفضـل     -تعالى-أفضل عمل عند االله  :والتقوى

ن، لهذا كله أخذت هـذا  يسائراً إلى أعلى علي التقوى ينجو من السقوط إلى أسفل سافلين، ويغدو
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 -جـل وعـلا  -ولى آملاً أن يعينني الم -وقصر باعي، وقلة زادي ،رغم قلة حيلتي-ع الموضو

وأن أعطي هذا الموضوع حقه وأكشف غوامضه  ،ق التي تحقق التقوىعلى الوصول إلى الطر

منه وحده سبحانه، وإن أخطـأت  يخيبني ولن يخذلني، فإن أصبت ف لاأن االله من وأسراره، آملاً 

فمني ومن الشيطان، سائلاً المولى سبحانه أن يجعل هذا العمل خالصاً لوجهه الكريم، وأن يجعله 

  . مينزان حسناتنا يوم القيامة، اللهم آفي مي

  : وأما أسباب اختيار هذا الموضوع

اللحظة، وإنما بـدأت  لم يكن اختياري لهذا الموضوع عشوائياً، أو جاء بمحض الصدفة، أو وليد 

فكرة هذا الموضوع في ذهني منذ مدة طويلة، وذلك حين بدأ اهتمامي ينصب علـى موضـوع   

وأصبح هذا الموضوع يشغل حيزاً واسعاً من تفكيري، وبدأت منذ ذلك  ،التقوى في القرآن الكريم

  .وجمع المعلومات المتعلقة به ،الحين بالقراءة

لكريم لمعرفة مدى تطرقه لهذا الموضوع، وجدته زاخـراً  وعندما توجهت بنظري إلى القرآن ا

لنظر فـي  حثني على ابالآيات المبينة لكثير من جوانبه، الموضحة لكثير من قضاياه الأمر الذي 

وعي، ويمكن إجمال كتب التفسير بشكل خاص حيث تناولت هذا الموضوع بمنهج التفسير الموض

  : إضافة إلى ما سبق ما يلي –وع لكتابة في هذا الموضالأسباب التي دفعتني ل

 مشكلات الأمة الإسلامية حيـث يعـد  الدراسات الموضوعية وأثرها في علاج كثير من  .1

-قائم على تقـوى االله   يساهم في بناء مجتمع إسلامي ؛هذا الموضوع أساساً قوياً ومتيناً

  . -تعالى

 . سلامومن أهم ركائز الدعوة في الإ ،كون التقوى ميزان التفاضل بين الناس .2

إن الإحباط الذي تعيشه الأمة الإسلامية اليوم لهو من أهم ما يدعو للكتابـة فـي هـذا     .3

 . الموضوع

 .ا حققت من أهداف دنيوية زائلةممه لا قيمة لها بين الأمم،بدون تقوى إن أي أمة  .4
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 ،إن الأمة الإسلامية اليوم في أمس الحاجة إلى هذا النوع من أنـواع العتـاد المعنـوي    .5

 . اني أكثر من حاجتها للطعام والشرابوالإيم

ا من الاستجابة لعوامل الفرقـة، فحـين   في توحيد الأمة وتحصينه اًريكب اًثرألتقوى ن لإ .6

ؤدي إلـى  التي تالجاهلية  والنعرات ،والمصالح الشخصية ،تغيب التقوى تسيطر الأهواء

 . فرقة الأمة

  : مشكلة البحث

هل للتقوى  ومقترنة بأمور كثيرة، ،عددة، بمعان متعددةوردت كلمة التقوى في سياقات قرآنية مت

معنى واحداً أم عدة معاني؟ ما علاقة هذه المعاني ببعضها؟ ما علاقـة التقـوى بحيـاة الفـرد     

فأردت أن أبين هذه المعاني من خلال تلـك   والجماعة؟ ما السر في كون القرآن هدى للمتقين؟ 

على الواقع الإنساني النفسـي  وآثار كل ذلك  ،من معانالسياقات، وعلاقة التقوى بما اقترن بها 

لم فمن ناحية أخرى،  من خلال الآيات القرآنية هذا من الناحية الأولى، وأماوالفكري والسلوكي، 

ومجمل  ،و كتبفي كتاب أقد اكتملت وجمع شتاتها من جميع الجوانب أجد أفكار هذا الموضوع 

عمقـة،  إشارات وتلميحـات غيـر م   فيكر الإسلامي والف ،ما كتب عنها ورد في كتب التفسير

وتوكلـت   ،، فاستعنت بااللهوفق المنظور القرآني لف بين مفرداتهافحاولت أن أجمع شتاتها، وأؤ

  . ملاً أن أكون قد وفقت في عمليعليه، وقمت بتجميع هذه الأفكار في بحثي هذا، آ

  : الجهود والدراسات السابقة

ومهـدت   ،والدراسات السابقة التي بذلت فـي موضـوع التقـوى    لا بد من الإشارة إلى الجهود

  : الطريق، وكشفت أبعاداً مهمة حول هذا الموضوع ومن أبرزها

  . في ظلال القرآن، تفسير المنار، وغيرها: ، مثلكتب التفسير .1

 ". زاد المتقين"عودة سليمان في كتابه  .2

 ". جند االله ثقافةً وأخلاقاً"في كتابه  ىسعيد حو .3
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حيث تحدث عن التقوى والشـباب والتقـوى   ". التقوى في القرآن"ره في كتابه فتحي قو .4

رسالة الأنبياء، ثم تحدث عن مجالات التقوى في العبادات والمعاملات، ثم خـتم ببيـان   

 .جزاء المتقين

 ". التقوى في هدي الكتاب والسنة وسير الصالحين"أديب الصالح في كتابه  .5

، دراسـة  "التقوى في القرآن الكـريم "بحث بعنوان  عبد االله بن ناصر صالح النويصر، .6

م في جامعة الإمام محمد بن سعود 1988-هـ1408والتي نوقشت في عام  ،موضوعية

ومطول ومن  ،حيث تناول الطالب الآيات التي وردت في موضوع التقوى بشكل مفصل

ض الموضوعات التي تناولها تفسير التقوى من خلال الآيات التي وردت بهـا، وتعـر  

ومـا   ،للتقوى والسلوك الاجتماعي، ثم بين بعض الفروق اللغوية الدقيقة بـين التقـوى  

ثم تحدث عما جاء من التقـوى علـى لسـان     ،والإحسان ،يقاربها من ألفاظ مثل الرغبة

وغير ذلـك، حيـث   ... وشعيب ،ولوط ،وعيسى ،مثل إبراهيم -عليهم السلام-الأنبياء 

رة لم تتضمنها رسالته مثل طرق الوصـول  تضمنت خطتي موضوعات بل مباحث كثي

 . وغيرها ... المتقين وصفاتهم عاقبةإلى التقوى، فضائل التقوى، 

  : منهجية البحث

وذلك على  ،لملائمته لهذا النوع من التفسيرمنهجياً استقرائياً وصفياً موضوعياً، لقد اتبع الباحث 

  : النحو التالي

  . قوىجمع الآيات القرآنية ذات العلاقة بالت .1

 . تصنيفها في موضوعات حسب خطة البحث .2

تفسير الآيات القرآنية تفسيراً موضوعياً يغاير طريقة التفسير التحليلي الـذي يتعـرض    .3

 . وغير ذلك ،وقراءات ،وبلاغة ،وصرف ،نحو هالجوانب كثيرة من

 . ومشتقاتها بالسياق الذي وردت فيه ،ربط كلمة التقوى .4
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 . والسلوكي ،والفكري ،الواقع الإنساني النفسيربط الآيات الواردة بالتقوى ب .5

وردت فـي كتـب    ،لجمع ما يلزم من مادة علميـة  ؛والمراجع ،الرجوع إلى المصادر .6

 . والمؤلفات المختلفة ،التفسير

الرسـائل   كتابةالمتبعة في  المنهجيةتباع الأسلوب العلمي في كتابة البحث بما يتفق مع ا .7

 : الجامعية بحيث تشمل

  . ومطالب ،ومباحث ،لى فصولالتقسيم إ - 

 . وعزو الأقوال إلى أصحابها ،توثيق المعلومات بشكل دقيق - 

 . وتخريج الأحاديث الشريفة ،توثيق الآيات القرآنية - 

 . الترجمة للأعلام - 

 . والتشكيل ،وضع علامات الترقيم - 

 . والأعلام ،والأحاديث الشريفة ،والآيات القرآنية ،إعداد فهارس تشمل المحتويات - 

  : يقة التوثيقطر

  : اعتمدت طريقاً للتوثيق على النحو التالي

اسم الكتاب، عدد المجلدات، الطبعة، مكان النشر، سنة النشر، الجزء : سم المؤلفاسم الشهرة، ا

  . والصفحة، وعندما يتكرر المرجع اكتفي باسم الشهرة والمرجع

  : خطة البحث

  :لنحو التاليقسمت البحث إلى مقدمة وتمهيد وأربعة فصول على ا

  المقدمة
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  تعريف التقوى وأهميتها :الفصل الأول

  تعريف التقوى في اللغة والاصطلاح :المبحث الأول

  التقوى في اللغة: المطلب الأول

  التقوى في الاصطلاح: المطلب الثاني

  معنى التقوى في المصطلح القرآني وحقيقتها :المبحث الثاني

  قرآنيالتقوى في المصطلح ال: المطلب الأول

  حقيقة التقوى: المطلب الثاني

  مكانة التقوى وأهميتها في دين االله :المبحث الثالث

  التقوى أجمل لباس يتزين به العبد: المطلب الثاني

  لأقوامهم -عليهم السلام–التقوى وصية جميع الرسل الكرام : المطلب الأول

  التقوى خير زاد يتزود منه العبد: المطلب الثالث

  التقوى وما يقارب معناها من ألفاظ القرآن الكريم :سالمبحث الخام

  المطلب الأول الخوف

  الخشية :المطلب الثاني

  الحذر :المطلب الثالث

  الوجل :المطلب الرابع

  الرهبة :المطلب الخامس

  الإشفاق :المطلب السادس

  الهيبة: المطلب السابع

  فضائل التقوى والأتقياء :ثانيالفصل ال

  ى وصية االله لعباده من الأولين والآخرينالتقو: المبحث الأول

  تقوى االله سبب في الرزق وتكفير السيئات: المبحث الثاني

  :التقوى تفرج الهموم والكروب: المبحث الثالث
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  النصر والتمكين للمتقين: المبحث الرابع

  المتقون هم أولياء االله : المبحث الخامس

  التقوى ميزان التفاضل: المبحث السادس

  التقوى سبب العلم: سابعلالمبحث ا

  التقوى ثمرة التوحيد: ثامنالمبحث ال

  صفات المتقين في القرآن الكريم :الثالفصل الث

  ما يقترن بالتقوى من صفات :المبحث الأول

  الصبر : المطلب الأول

  الشكر :الثانيالمطلب 

  التعاون على البر :الثالثالمطلب 

  الطاعة :الرابعالمطلب 

  حسانالإ: الخامسالمطلب 

  صفات المتقين: الثانيالمبحث 

  الإيمان بالغيب: المطلب الأول

  إقامة الصلاة: المطلب الثاني

  الإنفاق في سبيل االله: المطلب الثالث

  الاستغفار شعار المتقين: المطلب الرابع

  ن عن الناسالكاظمون الغيط والعافو :المطلب الخامس

  الخشية والإشفاق: المطلب السادس

  قيام الليل: المطلب السابع

  الصدق: المطلب الثامن

  التوبة وعدم الإصرار على المعصية: المطلب التاسع
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  القنوت: المطلب العاشر

  طرق الوصول إلى التقوى :بعارالالفصل 

  تدبر القرآن: المبحث الأول

  مجاهدة النفس: المبحث الثاني

  العبادة: المبحث الثالث

  اتعريف العبادة وبيان أهميته: المطلب الأول

  التقوى في الصلاة: المطلب الثاني

  التقوى في الصيام: المطلب الثالث

  التقوى في الزكاة: المطلب الرابع

  التقوى في الحج: المطلب الخامس

  -تعالى-معرفة االله : المبحث الرابع

  -تعالى-مراقبة االله : المبحث الخامس

  عاقبة التقوى وآثارها: خامسالالفصل 

  وىعاقبة التق: المبحث الأول

  المترتبة على التقوى في الدنيا الآثار : المبحث الثاني

  الآثار المترتبة على التقوى في الآخرة: المبحث الثالث

أسأل االله العظيم، رب العرش العظيم، أن يلهمني السداد والتوفيق، وأن يتقبل مني هـذا العمـل   

  .خالصاً لوجهه الكريم، فإن زل قلمي فأسأله سبحانه العفو المغفرة
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  الفصل الأول

  تعريف التقوى وأهميتها

  :وفيه مطلبانتعريف التقوى في اللغة والاصطلاح : المبحث الأول

  التقوى في اللغة: المطلب الأول

  صطلاحالتقوى في الا: المطلب الثاني

  :معنى التقوى في المصطلح القرآني وحقيقتها وفيه مطلبان: المبحث الثاني

  لمصطلح القرآني معنى التقوى في ا: المطلب الأول

  حقيقة التقوى: المطلب الثاني

  :مكانة التقوى وأهميتها في دين االله، وفيه ثلاثة مطالب: المبحث الثالث

  التقوى وصية جميع الرسل الكرام عليهم السلام لأقوامهم : المطلب الأول

  التقوى أجمل لباس يتزين به العبد: المطلب الثاني

  العبد يتزود منهالتقوى خير زاد : الثالثالمطلب 

  :مطالب بعةظ القرآن الكريم، ويشتمل على سالتقوى وما يقارب معناها من ألفا: المبحث الرابع

  الخوف: المطلب الأول

  الخشية: المطلب الثاني

  الحذر: المطلب الثالث

  الوجل: المطلب الرابع

  الإشفاق: المطلب الخامس

  الرهبة: المطلب السادس

  الهيبة: المطلب السابع
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  لمبحث الأولا

  تعريف التقوى في اللغة والاصطلاح

  التقوى في اللغة: المطلب الأول

كلمة واحدة تدل على دفع الشيء عن شيء بغيـره،  : ، والواو، والقاف، والياء)وَقى(التقوى من 

  .)1(أي اجعل بينك وبينه كالوقاية: ما يقي الشيء، واتق االله، توقهُ: والوقاية

وقَيْتُ الشيء أقيه وقايـةً  : لوقاية حفظ الشيء مما يؤذيه ويضره، يقالا: وقى: "الأصفهانيوقال 

%ãΝßγ9s" :تعالى، قال وقاء uθsù ª! $# § Ÿ° y7 Ï9≡ sŒ ÏΘöθ u‹ø9$# öΝßγ9 ¤)s9uρ Zοu ôØtΡ # Y‘ρç ß uρ ")2(.  

مما يخاف، هذا تحقيقه، ثم يسمى الخوف تارةً تقـوى والتقـوى    قايةٍفي ووالتقوى جعل النفس 

مقتضى الشيء بمقتضيه والمقتضى بمقتضاه، وصار التقـوى فـي تعـارف     تسميةخوفاً حسب 

  .)3( "حفظ النفس عما يؤثم، وذلك بترك المحظور: الشرع

وأصله وقيـا،   ،واجتناب نواهيه ،امتثال أوامرهو ،خشية :الخوف، تقوى اهللالخشية و": والتقوى

ومصـانعة   ،إخفاء الحـق  ،فرق الإسلاميةعند بعض ال قِيَّهوالتَ ...قلبوه للفرق بين الاسم والصفة

  .)4("زاً من التلفلتهم تحرالناس في غير دو

  .)5( "الحجز: عليه من فعل أو ترك، وأصل الاتقاء قبن تعاطي ما يعاعمن يقي نفسه  :المتقي"

                                                 
معجم مقاييس اللغة، دار الجيـل، بيـروت، لا يوجـد طبعـه،     ): هـ395ت(ابن فارس، أحمد بن فارس بن زكريا  )1(

  . معجم مقاييس اللغة: ابن فارس: سأشير إليه. بتصرف )6/131(

   .11آية : سورة الإنسان) 2(

مفردات ألفـاظ القـرآن،   ): هـ502ت(حمد الحسين بن محمد بن المفضل، وقيل الحسين بن مفضل بن م: صفهانيالأ )3(

: سأشير إليـه الأصـفهاني  . بتصرف. 881مادة وقى، ص .1997-1418، 2دار القلم، دمشق، الدار الشامية، بيروت، ط

  .المفردات

مصطفى، إبـراهيم  : سأشير إليه). 2/1052. (1972، 2ن، ط. المعجم الوسيط، د: مصطفى، إبراهيم وآخرون: انظر )4(

  .عجم الوسيطالم: وآخرون

غريـب القـرآن، دار الغـرب    تفسـير  التبيان في ): هـ815ت (ابن الهائم، شهاب الدين أحمد بن محمد بن عماد،  )5(

  ).47:ص(م، 2003-هـ1419، 1الإسلامي، ط
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 .حامٍ وحافظ :الاتقاء من عذاب االله، واقٍ: التقوى"جاء في المعجم الوجيز لألفاظ القرآن الكريم، 

 .والبعد عن معصيتهأصحاب التقوى بطاعة االله : تقونقيّاً، يلزم الطاعة ويتجنب المعصية، المتَم

  .)1("ًىالأكثر تقو: الأتقى

وأبدلوا من الواو الثانية يـاء،   …، قأبدلوا من الواو الأولى تاءالأصل، وقويُّ": قال ابن منظور

  .)2("وكسروا القاف لتصبح الياء ،وأدغموها في الياء التي بعدها

  :التقوى في الاصطلاح: المطلب الثاني

، -صـلى االله عليـه وسـلم   – ة االله ورسـوله الاستقامة على طاع": ي الاصطلاح هيالتقوى ف

رسـول   من أؤتمن على بيان القرآن، بإخلاص، ومحبة، وصدق، وخشية االله بالغيب وفق ما بين

تصـل   -تعـالى -ربة إلى االله كما تعني الحرص على كل ما فيه ق. -صلى االله عليه وسلم-االله 

  .)3("بالمؤمن إلى حسن العاقبة يوم الدين

  . "عن زواجرهبإتيان أوامره والكف  ،اتقاء سخط االله وعقوبته": )4(ابييوقد عرفها الفار

  . قولاً وفعلاً --صلى االله عليه وسلم-–الاقتداء بالنبي : وقيل

  . ترك ما دون االله: وقيل

  ". هي ترك ما تهوى لما تخشى :التقوى: "-رحمه االله-وقال الإمام أحمد 

  

                                                 
 ـ1،1417المعجم الوجيز لألفاظ القرآن الكريم، دار النشـر للجامعـات، ط  : هارون، نبيل عبد السلام )1( ، م1997 -هـ

  ).222:ص(

دار صادر، بيـروت،  مادة وقى، لسان العرب، : )هـ711(ابن منظور، أبو الفضل جمال الدين محمد بن مكرم: انظر )2(

  .لسان العرب: ابن منظور: سأشير إليه. ، بتصرف)403-15/402(، 1990، 1ط

). 1/15(، 1، ط2000-1421التقوى في هدي الكتاب والسنة وسير الصـالحين، دار القلـم،   : الصالح، محمد أديب )3(

  .التقوى في هدي الكتاب: الصالح: سأشير إليه

: انظـر . له مجموعة كبيرة سماها خالصة الحقائق في التصوف والأخـلاق ) هـ607ت (الفاريابي، محمود بن أحمد  )4(

  ).7/161(الزركلي، الأعلام، 
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  .)1("علم القلب بقرب الرب": وقيل هي

يع واجب ممـا  أو تضي ،إتقاء الشرك فما دونه، من كل ذنب نهى االله عنه: "وقد عرفها المحاسبي

  .، فهي شاملة لأصول الدين وفروعه)2("ضه اهللافتر

الله عـن  بطاعـة ا  الاحتراز وه :ل الحقيقةالتقوى عند أه: "يقول الجرجاني في كتابه التعريفات

يـراد  : التقوى في الطاعةو ،تستحق به العقوبة من فعل أو ترك ماععقوبته، وهو صيانة النفس 

أن يتقي العبد ما سوى االله تعالى، : ، وقيلالحذرو يراد بها الترك: بها الإخلاص، وفي المعصية

تـرك  : وقيـل  ،-تعـالى -يبعدك عن االله  مجانبة كل ما: المحافظة آداب الشريعة، وقيل: وقيل

ألا ترى نفسك : وقيل االله، ىلا ترى في نفسك شيئاً سون أ: هى، وقيلة الننيومبا ،حظوظ النفس

: ذي اتقى متابعة الهـوى، وقيـل  ترك ما دون االله، والمتبع عندهم، هو ال: ، وقيلخيراً من أحد

  .)3("قولاً وفعلاً -صلى االله عليه وسلم-تداء بالنبي الإق

                                                 
  ).1/522(، 2000-1421 ،1تهذيب خالصة الحقائق ونصاب غاية الدقائق، دار ابن حزم، ط: الفاريابي )1(

. 34ط، ص.الرعاية لحقوق االله، دار الكتب العلمية، بيروت، د: )هـ243ت( عبد االله الحارث بن أسد المحاسبي، أبو )2(

  .الرعاية لحقوق االله: المحاسبي: سأشير إليه

، )2003-1424(، 1طالتعريفات، دار احياء التراث العربي، بيروت، لبنان، ): هـ816ت(علي بن محمد : الجرجاني )3(

  .52ص



 13

  المبحث الثاني

  معنى التقوى في المصطلح القرآني وحقيقتها

  التقوى في المصطلح القرآني: المطلب الأول

  :)1(تطلق التقوى في القرآن الكريم على خمسة أوجه

≈‘" :تعالىالخشية والهيبة، قال  :الوجه الأول −ƒ Î)uρ Èβθà) ¨? $$sù ")2( . تعالىوقال: " (#θ à)̈? $# uρ $YΒ öθtƒ šχθãèy_ ö è? 

ÏμŠ Ïù ’ n< Î) «! $#")3( .  

'pκš‰r$ " :تعالىالطاعة والعبادة، قال  :الوجه الثاني ¯≈tƒ t⎦⎪Ï% ©!$# (#θãΨtΒ# u™ (#θ à)®? $# ©! $# ¨, ym ⎯ Ïμ Ï?$s) è?")4( . وقال عبد

  .)5("وأن يشكر فلا يكفر لا يعصى ويذكر فلا ينسىف هو أن يطاع: "االله بن مسعود

 :تعـالى ألا ترى في قوله  ،وب، وهذه هي الحقيقة في التقوىتنزيه القلب عن الذن: الوجه الثالث

"⎯ tΒ uρ ÆìÏÜ ãƒ ©! $# …ã& s!θ ß™ u‘ uρ |·øƒ s†uρ ©! $# Ïμ ø) −Gtƒ uρ y7 Í×̄≈ s9'ρ é' sù ãΝèδ tβρ â“ Í← !$xø9$# ")6( .  تعـالى -فالملاحظ هنـا أن االله- 

عة، والخشـية،  ذكر الطاعة والخشية ثم ذكر التقوى، فعلم بهذا أن حقيقة التقوى بمعنى غير الطا

  .)7(وهي تنزيه القلب عن ذنب لم يسبق منك مثله

                                                 
تحقيق محمد العزيز، االله كتاب الوجوه والنظائر لألفاظ ): هـ478ت(الدامغاني، أبو عبد االله الحسين بن محمد : انظر )1(

الدراويش، حسـين  : وانظر). 95-1/94(، م1996 -هـ1416 ط،.د القاهرة،  مطابع الاهرام،حسن أبو العزم الزفتيني، 

-401(، 1995، 1دس، أبو ديس، فلسطين، طمفهرس للوجوه والنظائر في محكم التنزيل، جامعة القمعجم الاكليل ال: أحمد

402(.  

  .41آية : سورة البقرة )2(

  .281آية : سورة البقرة )3(

  .102آية : سورة آل عمران )4(

حقيق مصـطفى عبـد   المستدرك على الصحيحين، ت): هـ405ت( محمد بن عبد االله الحاكم عبد االله النيسابوري، أبو )5(

حـديث صـحيح علـى    : الحاكمقال ). 2/323(م، 1990-هـ1411، 1القادر عطا، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، ط

  .قال الذهبي على شرط البخاري ومسلم .ن ولم يخرجاهشرط الشيخي

  .52آية : سورة النور )6(

ئر ذوي التمييز في لطـائف الكتـاب العزيـز،    بصا): هـ817ت(بادي، مجد الدين محمد بن يعقوب الفيروزآ: انظر )7(

الجياطاني النفوسي، تحقيق سـيد   أبو طاهر، اسماعيل بن موسى،: انظر). 258-5/257(ط، .المكتبة العلمية، بيروت، د

 ـ1422، 1كسروي حسن، خلاف محمود عبد السميع، قناطر الخيرات، دار الكتـب العلميـة، بيـروت، ط    م، 2000-هـ

)3/10 .(  
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(θà#"-تعالى-التوحيد، الشهادة، قال : الوجه الرابع ¨? $# uρ ©! y7" :تعالىوقال . )1("#$ Í× ¯≈s9'ρé& t⎦⎪Ï% ©!$# z⎯ ys tGøΒ$# ª! $# 

öΝåκ u5θ è= è% 3“uθø) −G= Ï9")2( يعني التوحيد.  

yγ$" :تعالىالإخلاص، قال  :الوجه الخامس ¯Ρ Î* sù ⎯ ÏΒ ”uθø)s? É>θ è= à)ø9$# ")3( .يعني من إخلاص القلوب .  

  حقيقة التقوى: المطلب الثاني

إن التقوى وصية عظيمة جامعة لحقوق االله، وحقوق عباده، فإن حق االله على عباده أن يتقوه حق 

لعبـد  وأصل التقوى أن يجعل العبد بينه وبين ما يخافه، ويحذره وقاية تقيه منه، فتقوى ا" .تقاته

من غضبه وسخطه وعقابه، وقاية تقيه مـن ذلـك،   : لربه أن يجعل بينه وبين ما يخشاه من ربه

: وهو فعل طاعته، واجتناب معاصيه، وتارة تضاف التقوى إلى اسم االله عز وجل كقوله تعـالى 

"#θà) ¨? $# uρ ©! $# ü”Ï% ©!$# Ïμ øŠ s9Î) šχρ ç|³ øt éB")4(وقوله تعالى ،" : $pκš‰r' ¯≈tƒ š⎥⎪Ï% ©! $# (#θãΖ tΒ# u™ (#θà)®? $# ©! $# öÝàΖ tFø9uρ Ó§øtΡ $̈Β 

ôM tΒ £‰s% 7‰tóÏ9 ( (#θà) ¨? $# uρ ©! $# 4 ¨β Î) ©! $# 7 Î7yz $yϑ Î/ tβθè= yϑ ÷è s? " )5(.  

اتقوا سخطه وغضبه وهو أعظم ما يتقى،  :فالمعنى– -تعالى-فإذا أضيفت التقوى إليه سبحانه و"

‘ãΝà2â: "تعالىوعن ذلك ينشأ عقابه الدنيوي والأخروي، قال  Éj‹y⇔ãƒ uρ ª! $# … çμ |¡ øtΡ" )6( . وقال تعـالى :

"θèδ ã≅ ÷δr& 3“uθ ø)−G9$# ã≅÷δr& uρ ÍοtÏ øópRùQ أهل أن يخشى ويهاب ويجلّ ويعظم في صدور  -سبحانه-، فهو )7("#$

لما يستحقه من الإجلال والإكرام، وصفات الكبرياء والعظمة وقوة  ،عباده، حتى يعبدوه ويطيعوه

  .)8("شدة البأس، والبطش

                                                 
  .1آية : نساءسورة ال )1(

  .3آية : سورة الحجرات )2(

  .32آية : سورة الحج )3(

  .96آية : سورة المائدة )4(

  .18آية : سورة الحشر )5(

  .28آية : سورة آل عمران )6(

  .56آية : سورة المدثر )7(

  ).2/99(، ت.د ط، .، دار التراث العربي، د-عليه الصلاة والسلام-من وصايا الرسول : طه عبد االله: العفيفي )8(
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قـال   كيوم القيامـة،  تضاف التقوى إلى عقاب االله، وإلى مكان عقابه كالنار، وإلى زمانه، قدو"

(θà#) " :تعالى ¨? $# uρ u‘$̈Ζ9$# û© ÉL©9$# ôN£‰Ïã é& t⎦⎪ÌÏ≈ s3ù= Ï9 ")1( . تعـالى وقال: "#θà) ¨? $# uρ $YΒ öθtƒ ω “Ì“ øg rB ë§øtΡ ⎯ tã <§ø ¯Ρ 

$\↔ ø‹x©")2()3(.  

فعل الواجبات، وترك المحرمات، والشبهات، وربما دخل فيهـا بعـد   : التقوى الكاملةويدخل في 

øŠ©9 §§{ " :تعـالى ذلك فعل المندوبات، وترك المكروهات، وهي أعلى درجات التقوى، قال  É9ø9$# βr& 

(#θ —9uθè? öΝä3yδθã_ ãρ Ÿ≅ t6 Ï% É− Î ô³ yϑ ø9$# É> Ìøóyϑ ø9$# uρ £⎯ Å3≈ s9uρ § É9ø9$# ô⎯ tΒ z⎯ tΒ# u™ «! $$Î/ ÏΘ öθu‹ø9$# uρ ÌÅzFψ $# Ïπ x6 Í×̄≈n= yϑ ø9$# uρ É=≈tGÅ3ø9$# uρ 

z⎯↵Íh‹Î; ¨Ζ9$# uρ ’ tA# u™uρ tΑ$yϑ ø9$# 4’ n? tã ⎯ Ïμ Îm6 ãm “Íρ sŒ 4† n1öà) ø9$# 4’ yϑ≈tGuŠ ø9$# uρ t⎦⎫Å3≈ |¡ yϑ ø9$# uρ t⎦ø⌠ $# uρ È≅‹ Î6 ¡¡9$# t⎦, Î# Í← !$¡¡9$# uρ ’Îû uρ ÅU$s% Ìh9$# 

uΘ$s% r& uρ nο 4θn= ¢Á9$# ’ tA# u™ uρ nο 4θŸ2̈“9$# šχθ èùθßϑ ø9$# uρ öΝÏδÏ‰ôγ yèÎ/ # sŒ Î) (#ρß‰yγ≈ tã ( t⎦⎪Î É9≈ ¢Á9$# uρ ’Îû Ï™!$y™ ù' t7ø9$# Ï™!# § œØ9$# uρ t⎦⎫Ïn uρ 

Ä ù̈' t7ø9$# 3 y7 Í×̄≈s9'ρé& t⎦⎪Ï% ©! $# (#θ è% y‰|¹ ( y7 Í×̄≈s9'ρé& uρ ãΝèδ tβθà) −Gßϑ ø9$#")4( .واعلم أن التقوى ثلاث مراتب)5( :  

óΟßγ" :تعـالى التوقي من العذاب المخلد صاحبه، وذلك بالتبري من الكفر، قال : الأول tΒ t“ ø9r& uρ sπ yϑ Î= Ÿ2 

3“uθ ø)−G9$#")6(المراد بها لا إله إلا االله محمد رسول االله ، فإن .  

المعنى هو المشار إليـه فـي   التجنب عن كل ما فيه لوم، حتى الصغائر عند قوم، وهذا : الثانية

≈=θs9uρ ¨βr& Ÿ≅÷δr& É"" :تعالىقوله  tGÅ6ø9$# (#θãΨtΒ# u™ (# öθs)̈? $# uρ $tΡ ö¤x6 s9 öΝåκ÷] tã öΝÍκ ÌE$t↔ ÍhŠ y™ óΟßγ≈ oΨù= s{ ÷ŠV{uρ ÏM≈ ¨Ψy_ ÉΟŠ Ïè¨Ζ9$#)7(.  

'pκš‰r$" :تعـالى أن يتنزه العبد عن كل ما يشغل سره عن الحق، وهو المعنى المراد بقوله : الثالثة ¯≈tƒ 

t⎦⎪Ï% ©! $# (#θãΨtΒ# u™ (#θà)®? $# ©! $# ¨, ym ⎯ Ïμ Ï?$s) è? Ÿωuρ ¨⎦è∫θèÿsC ωÎ) ΝçFΡ r& uρ tβθßϑ Î= ó¡ •Β")8(.  

                                                 
  .131آية : سورة آل عمران )1(

  .48آية : سورة البقرة )2(

جامع العلوم والحكم في ): هـ795ت(ابن رجب الحنبلي، زين الدين أبي الفرج عبد الرحمن بن شهاب الدين بن أحمد  )3(

  . 148ط، ص. شرح خمسين حديثاً من جوامع الكلم، دار المعرفة، بيروت، د

  .177آية : سورة البقرة )4(

  ).2/106(من وصايا الرسول صلى االله عليه وسلم، : العفيفي )5(

  .26آية : سورة الفتح) 6(

  .65آية : سورة المائدة )7(

  .102آية : سورة آل عمران )8(
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حق تقاته من باب إضافة الصفة إلى موصوفها، إذ الأصل اتقو االله ": -رحمه االله-قال الألوسي 

وهي ألا يترك العبد شـيئاً   -لىتعا-التقاة الحق التقوى التي تحق له و... الثابتة: التقاة الحق أي

  .)1("هيلزمه تركه، ويبذل في ذلك جهده ومستطاع لا يفعل شيئاً مما، ومما يلزمه فعله

  . أن يعمل العبد ما يتقي ثم يتقي: وأصل التقوى

وينبغي أن أشير أن كثيراً من الناس يظنون أن التقوى معناها مقصور على الانكسـار والـذل   

، فالتقوى حصانة وصـيانة، والتقـوى   هذا وهم لا نصيب له من الصحة، ووالانطواءوالمسكنة 

رعاية ووقاية، والتقوى قوة وفتوة، والتقوى بر وخير، والتقوى إحسان واتقان، والتقـوى وفـاء   

  . وصبر

                                                 
 غالية المواعظ ومصـباح المـتعظ وقـبس   : )1317ت(آلوسي، أفنديبن محمود البركات نعمان  زاده، خير الدين أبو )1(

  ).2/84(ت، .ط، د.معرفة، دالواعظ، دار ال
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  المبحث الثالث

  مكانة التقوى وأهميتها في دين االله

، ولهذا فقد أكثر القرآن مـن  إن تقوى االله طريق الوصول إلى االله، وهي سبب محبته ورضوانه

ذكرها، ومضى عليها في آيات كثيرة، فالتقوى هي التي تحبب الوازع الديني في الـنفس، فـلا   

يحتاج صاحبها بعد ذلك إلى رقيب أو حسيب، فهي الحاجز للمسلم عن كل شر وسوء، والدافعـة  

  .إلى كل خير

عليها الغفلة على القلوب، وضعفت  إن المتطلع لأحوال الناس في مثل هذه الأزمنة التي استولت

لعين المتطلعة إلى الآخرة فلا تكاد ترى، وظن الناس أن السـعيد مـن فـاز فـي الـدنيا      افيها 

بشهواتها، ومن وصل إلى جاهها وسلطانها، والشقي من حُرِمَ هذا الخير العظيم، وهذا من الغقلة 

جيد أهل التقوى أهل الدنيا شيئاً من موا بلوالشنيعة، والجهل البليغ بالسعادة الحقيقية، ولو ذاقت ق

ها لأكلـوا  وما يجدونه من العز والشرف في الدنيا مع ما ينتظرهم من سعادة الآخـرة، ونصـيب  

  . ما فاتهم من الخير ويفوتهم إذا استمرت غفلتهم أصابعهم ندماً وحسرة على

οtÅz" :تعـالى هم أهل السعادة الحقيقية والشـرف العظـيم، قـال     :إن أهل التقوى Fψ$# uρ y‰ΨÏã y7 În/u‘ 

t⎦⎫É)−F ßϑ ù= Ï9")1(وقد جعلت أهمية التقوى في ثلاثة مطالب على النحو التالي ،:  

  لأقوامهم -عليهم السلام–التقوى وصية جميع الرسل الكرام : المطلب الأول

الهدف الأساسي الذي جاء الرسل من أجله، هو التوحيد وتصحيح الاعتقاد عند النـاس، وتعبيـد   

اس لربهم، فالتقوى كما بين القرآن الكريم، وصية االله للأولين والآخرين، وأوصى بها الأنباء الن

أقوامهم، وبها خير الدنيا وخير الآخرة، فهي سبب تيسير الأمور، وتفـريج الكـروب، وجلـب    

الأرزاق، ولأهلها أعد االله الجنة، وسماها دار المتقين، وهي الكلمة الأخيرة من السـماء لأهـل   

  .رضالأ

                                                 
  .35آية : سورة الزخرف )1(
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ش من أجله الرسل، وكانت من أجل التشريعات والأوامر والوصايا هو يإن الهدف العام الذي يع

له عن  ةالتقوى، التي إن وجدت في قلب بشر لم يحتج بعدها إلى رقيب أو حسيب، فتقواه حاجز

 عليها، وعلى طـاعتهم، إذ لا  ةك نجد أن أوامر الرسل كلهم منصبّكل شر، دافعة لكل خير، ولذل

M" :تعـالى تعرف التقـوى بـدونها، قـال     t/ ¤‹x. ãΠ öθs% ?yθçΡ t⎦⎫Î= y™ ößϑ ø9$# ∩⊇⊃∈∪ øŒ Î) tΑ$s% öΝçλ m; óΟèδθäz r& îyθçΡ Ÿωr& 

tβθà) −Gs?")1(ــالى ــال تعـ >n’4: "، قـ Î)uρ >Š% tæ ôΜ èδ% s{r& # YŠθ èδ 3 tΑ$s% ÉΘ öθs)≈ tƒ (#ρß‰ç7ôã $# ©! $# $tΒ / ä3s9 ô⎯ ÏiΒ >μ≈ s9Î) ÿ…çν ç ö xî 4 Ÿξ sùr& 

tβθà) −Gs?")2(.  

يجوز أن يكون لفظ ) ألا تتقون(وقوله : "في تفسير هذه الآيات الكريمةرحمه االله قال ابن عاشور 

فهو استفهام على انتفاء تقـواهم   النافية،) لا(مركباً من حرفين، همزة استفهام دخلت على ) ألا(

حرفـاً  ) ألا(يكـون   ن الامتثال لدعوته، ويجوز أنمفي الإنكار، وهو يقتضي امتناعهم ستعمل م

ه ععلى أن جعلوا م ؛خشية االله من عقابه إياهم: والمراد بالتقوى ...حضيضواحداً وهو حرف الت

  .)3("شركاء

، ومن الملاحظ أن الأمر )4("عبادة الأصنام فياالله ألا تتقون : "-رحمه االله-وقال الإمام القرطبي 

قـدم العلـة علـى    فلطاعته،  -علة–االله تقدم على طاعته، وذلك لأن تقوى  -تعالى-بتقوى االله 

  .)5(المعلول

ôM" :تعـالى ر قومه بتقوى االله، قال يذكّ -عليه السلام–وهذا نبي االله صالح  t/ ¤‹x. îŠ% tæ t⎦⎫Î= y™ ößϑ ø9$# ∩⊇⊄⊂∪ 

øŒ Î) tΑ$s% öΝçλm; öΝèδθ äzr& îŠθèδ Ÿωr& tβθ à)−Gs?")6(.  

                                                 
  .106-105آية : سورة الشعراء) 1(

  .65آية : الأعرافسورة ) 2(

). 19/158(، 9مـج ت، .دط، .التحرير والتنوير، دار سحنون، تـونس، د ): هـ1390ت(ابن عاشور، محمد الطاهر ) 3(

  .بتصرف يسير. التحرير والتنوير: ابن عاشور: سأشير إليه

، )1995-1415(الجامع لأحكام القـرآن، دار الفكـر   ): هـ671ت(عبد االله محمد بن أحمد الانصاري  القرطبي، أبو) 4(

  .الجامع لأحكام القرآن: القرطبي: وسأشير إليه). 13/111(، 7مج

-هـ1415ط، .التفسير الكبير ومفاتيح الغيب، دار الفكر، د): هـ604ت(محمد بن عمر بن الحسين : الرازي: انظر) 5(

  .التفسير الكبير: الرازي: سأشير إليه).  24/156(، 12مجم، 1995

  .124-123آية : سورة الشعراء) 6(
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، أي كمـا  ونفي سؤال الأجر عةوى والإطاوحكاية الأمر بالتق: "-رحمه االله-قال الإمام الألوسي 

tΒ$!: "في قوله تعالى uρ öΝä3è= t↔ó™ r& Ïμ ø‹n= tã ô⎯ ÏΒ @ô_ r& ( ÷β Î) y“Ìô_ r& ωÎ) 4’n? tã Éb>u‘ t⎦⎫Ïϑ n=≈ yèø9$# ")1(...    وتصـديرها بـذلك

 والطاعة فيما يقرب المدعو إلى الثواب ،الدعاء إلى معرفة الحق :للتنبيه على أن مبنى البعثة هو

ن اختلفـوا فـي بعـض    إمعون على ذلك، وتعليهم السلام مج-ن العقاب، وأن الأنبياء معده بوي

نزهـون عـن   م -عليهم السـلام -، وأنهم والإعصار ،الشرائع المختلفة باختلاف الأزمنةفروع 

  .)2("المطامع الدنيوية بالكلية

الأمـر بـالتقوى،    فقون علىواحدة، لأنهم مت صيغةواب هؤلاء الرسل واحداً على ن جنما كاإو"

ولا شـك أن  . )3("ن أخذ الأجر على تبليغ الرسـالة موالإخلاص في العبادة، والامتناع  والطاعة

الرسل هم أزكى البشر، وأنصح الناس لهم، فلو علموا أن هناك خصلة للناس أنفـع لهـم مـن    

  . ن خطرها وعظم موقعهااعدلوا عنها، فلما أجمعوا عليها بالتقوى لما 

  التقوى أجمل لباس يتزين به العبد: نيالمطلب الثا

©" :تعالىإن خير لباس يتزود به العبد لمرحلة الآخرة هو التقوى، ومما يؤكد هذا الكلام قوله  Í_t6≈tƒ 

tΠ yŠ# u™ ô‰s% $uΖ ø9t“Ρ r& ö/ ä3ø‹n= tæ $U™$t7Ï9 “Í‘≡ uθãƒ öΝä3Ï?≡ u™öθy™ $W±„ Í‘uρ ( â¨$t7Ï9uρ 3“uθø)−G9$# y7 Ï9≡ sŒ × ö yz 4")4( .د أن تمـنن االله  فبع

والـريش   ،، ما يستر به العـورات )5(على عباده بأن جعل لهم من اللباس والريش -عز وجل-

لهم علـى  دوالتكميليات،  فالأول من الضروريات، والثاني من الزيادات .مل بهجوالرياش ما يت

  . وهو لباس التقوى ،ويتجمل به ،والباطن ،أفضل لباس، وهو ما يواري عورات الظاهر

                                                 
  .127آية : سورة الشعراء )1(

روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني، ): هـ1270ت(د والفضل شهاب الدين السيد محم الألوسي، أبو) 2(

  .روح المعاني: الألوسي: سأشير إليه). 19/163(، 11م، مج1994-هـ1414دار الفكر، بيروت، 

  ).13/125(  7الجامع لأحكام القرآن، مج: القرطبي) 3(

  .26آية : سورة الأعراف) 4(

لسان العرب، مـادة  : ابن منظور: انظر. الريش والرياش، الخصب والمعاش، والمال والأثاث، واللباس الحسن الفاخر) 5(

  ).6/309(ريش، 
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t7Ï9uρ 3“uθ$¨" :تعالى، في قوله -مارضي االله عنه-ن عباس بال قا ø)−G9$# y7 Ï9≡ sŒ × ö yz )1( ""   هـو العمـل

  .)3("وعنه أيضاً السمت الحسن في الوجه"، )2("الصالح

، وقيـل  )4(ما علمه االله عز وجل وهدى به، وقيل ستر العورة للصلاة، التي هي التقـوى  :وقيل 

  .)5(ءالحيا

بين الإيمان والعمـل الصـالح والحيـاء، وخشـية االله،      -رحمه االله-م الطبري بينما جمع الإما

به عـاملاً، ومنـه    هن من اتقى االله كان به مؤمناً وبما أمرلأ": السمت الحسن وعلل ذلك بقولهو

يـت عليـه   ؤوروهديه ومن كان كذلك ظهرت آثار الخير فيه فحسن سمته  ...قباًخائفاً، وله مرا

ن المقصود بلبـاس  إ :فقد قال --رحمه االله-–، وأما الإمام الزمخشري )6("بهجة الإيمان ونوره

له على  وتفضيل ...وهذا تعظيم للباس التقوى ...-تعالى-التقوى لباس الورع والخشية من االله 

  .)7(لباس الزينة

 ر االلهويمكن القول بأن لباس التقوى خير من لباس الجمال والزينة، على أن من التقوى امتثال أم

يتفضل االله به على من يدرعون لباس التقوى من عباده فيتجلـى  ما  نعمافي الخشية والستر، ويا 

اء ما عملوا حلل الكرامة، وسبحان من لا راد لفضـله وإحسـانه،   عليهم برضوانه، ويلبسهم جز

=Ÿξsù ãΝn" :تعالىيقول  ÷ès? Ó§øtΡ !$̈Β u’Å∀ ÷zé& Μçλm; ⎯ ÏiΒ Íο § è% &⎦ ã⎫ôã r& L™!# t“ y_ $yϑ Î/ (#θçΡ%x. tβθ è= yϑ ÷ètƒ")8(.  

                                                 
  .26آية : سورة الأعراف) 1(

السيد : النكت والعيون، تفسير الماوردي، تعليق): هـ450ت(الحسن علي بن محمد بن حبيب البصري  الماوردي، أبو) 2(

النكت : الماوردي: سأشير إليه). 2/214( ت،.د ط،.بن عبد المقصود بن عبد الرحيم، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، د

  .والعيون

زاد المسير فـي  ): هـ597ت(الفرج جمال الدين عبد الرحمن بن علي بن محمد القرشي البغدادي  ابن الجوزي، أبو )3(

  . زاد المسير: الجوزي: سأشير إليه). 3/124(م، 1987-هـ1407، 1علم التفسير، دار الفكر، ط

  ).2/214(النكت والعيون، : الماوردي: انظر) 4(

  ).2/214(المرجع السابق، ) 5(

أحمد عبد الرزاق البكـري  : جامع البيان عن تأويل القرآن، تحقيق): هـ310ت(الطبري، أبو جعفر محمد بن جرير  )6(

  .جامع البيان: الطبري: سأشير إليه). 5/3475مج. (م2007-هـ1428، 2دار السلام، ط. وآخرون

ن حقائق غوامض التنزيل وعيـون  ع الكشاف): هـ538ت(القاسم جاراالله محمود بن عمر بن محمد  الزمخشري، أبو) 7(

: الزمخشـري : سأشير إليـه  .بتصرف ).2/93(ط، .م، د1995-هـ1415قاويل في وجوه التأويل، دار الكتب العلمية، الأ

  .الكشاف

  .17آية : سورة السجدة) 8(
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  التقوى خير زاد يتزود منه العبد: المطلب الثالث

ρ#" :تعالىقال  ßŠ ¨ρt“ s? uρ  χÎ*sù u ö yz ÏŠ# ¨“9$# 3“uθø) −G9$# 4")1( .   لقد جمعت الآية الكريمة بين الزاد الـذي هـو

هذا الاعداد المبـارك   قوام المرء في الدنيا، وبين الزاد الذي يكون استعداداً ليوم الجزاء، إذ شبه

 ،لسفره، بناءً على اطلاق اسم السفر والرحيل على الموتلك اليوم، بإعداد المسافر الزاد النافع لذ

  . م الناس لرب العالمينقرير المصير يوم القيامة، يوم يقووإنه لزاد بالغ الأهمية في ت

وهـو   ،أرشدهم إلى زاد الآخرة لما أمرهم بالزاد للسفر في الدنيا،: "-رحمه االله-يقول ابن كثير 

©û" :تعـالى استصحاب التقوى إليها، كما قـال   Í_t6≈tƒ tΠ yŠ# u™ ô‰s% $uΖ ø9t“Ρ r& ö/ ä3ø‹n= tæ $U™$t7Ï9 “Í‘≡ uθãƒ öΝä3Ï?≡ u™öθy™ $W±„ Í‘ uρ ( 

â¨$t7 Ï9uρ 3“uθø)−G9$# y7 Ï9≡ sŒ × ö yz 4 š Ï9≡ sŒ ô⎯ ÏΒ ÏM≈ tƒ# u™ «! $# óΟßγ̄= yès9 tβρ ã©. ¤‹tƒ ")2(اللبـاس الحسـي، نبـه     ما ذكر، ل

  .)3( "مرشداً إلى اللباس المعنوي، وهو الخشوع والطاعة والتقوى، وذكر أنه خير من هذا وأنفع

  : سبب نزول الآية الكريمة

ولا  يحجـون كان أهل اليمن : "أنه قال -رضي االله عنهما-عباس  أخرج البخاري بسنده عن ابن

   .، فنزلت هذه الآية الكريمة)4(ألون الناسيتزودون، ويقولون نحن متوكلون، ثم يقدمون فيس

وهو غير ظاهر من العبارة، بـل  ، ...وبذل ماء الوجه ،إتقاء السؤال: والمراد بالتقوى على هذا"

  .)5("البروالخير زاد الأعمال الصالحة، وما تدخر من  :ن الزاد هوأوالمتبادر منها، 

                                                 
  .197آية : سورة البقرة) 1(

  .26آية : سورة الأعراف) 2(

تفسير القرآن العظيم، مكتبة الصفا، ): هـ774ت(عيل بن كثير القرشي الدمشقي ابن كثير، أبو الفداء عماد الدين اسما) 3(

  .تفسير القرآن العظيم: ابن كثير: سأشير إليه). 1/282(م، 2002-هـ1423، 1ط

صحيح البخاري، دار الفيحاء، دمشق، دار السلام، الريـاض،  ): هـ256ت(عبد االله محمد بن اسماعيل  البخاري، أبو) 4(

. 247، ص)1523(بـرقم  ". وتزودوا فإن خير الزاد التقـوى " :تعالىم، كتاب الحج، باب قول االله 1999-هـ1419، 2ط

  .صحيح البخاري: البخاري: سأشير إليه

 ـ1414ط، .، دار المعرفة، بيـروت، د تفسير  المنارتفسير القرآن الحكيم، الشهير ب: رضا، محمد رشيد: انظر) 5( -هـ

  .تفسير المنار :ضار: سأشير إليه). 2/229(م، 1993
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وتشـرق، وعليـه تسـتند فـي      فوى وترلأرواح منه تقتات، وبه تتقإن التقوى زاد القلوب وا"

وخير من ينتفـع بهـذا    ،وأولو الألباب هم أول من يدرك التوجيه إلى التقوى ،والنجاة ،الوصول

  .")1(الزاد

  : ، في الآية قولان-رحمه االله-الإمام الرازي  قال

 ـ  "أن المراد وتزودوا من التقوى، والدليل عليه قوله بعد ذلك : الأول" ، "وىفإن خيـر الـزاد التق

وسفر من الدنيا، فالسفر في الـدنيا لا   ،ن الإنسان له سفران، سفر في الدنياإوتحقيق الكلام فيه، 

لا بد فيه من زاد، وهـو   سفر من الدنيابد له من زاد وهو الطعام والشراب والمركب والمال وال

  . معرفة االله ومحبته، والإعراض عما سواه

  : منها وجوهوهذا الزاد خير من الزاد الأول لعدة 

  . إن زاد الدنيا يخلصك من عذاب موهوم، وزاد الآخرة يخلصك من عذاب متيقن: ولالأ

  . قطع، وزاد الآخرة يخلصك من عذاب دائمنإن زاد الدنيا يخلصك من عذاب م: الثاني

والأسقام، والبليات، وزاد الآخرة يوصلك  ،إن زاد الدنيا يوصلك إلى لذة ممزوجة بالآلام: ثالثال

  . آمنة من الانقطاع والزوال ،ةلذات باقية خالصة عن شوائب المضرّ ىإل

 الشهوة والنفس، وزاد الآخرة يوصلك إلى عتبة الجلال نصةإن زاد الدنيا يوصلك إلى م: رابعال

  .)2("ن خير الزاد التقوىأوالقدس، فتثبت بمجموع ما ذكرنا 

وكذلك أمر في قوله  -تعالى-ضل عند االله ومن هنا يتبين لنا أهمية التقوى في كونها مقياس التفا

'pκš‰r$" :تعالى ¯≈tƒ t⎦⎪Ï% ©! $# (#θãΨtΒ# u™ (#θà) ®? $# ©! $# ¨, ym ⎯ Ïμ Ï?$s)è? Ÿωuρ ¨⎦ è∫θ èÿsC ωÎ) ΝçFΡ r& uρ tβθßϑ Î= ó¡ •Β ")3(.  

                                                 
 ـ1412، 17في ظلال القرآن، دار الشـروق، ط ): هـ1386ت(قطب، سيد بن إبراهيم حسين الشاذلي ) 1( م، 1992-هـ

  .الظلال: قطب: سأشير إليه). 1/197(

  .بتصرف يسير). 184-5/183(،3ر، مجالتفسير الكبي: الرازي) 2(

  .102آية :" سورة آل عمران) 3(
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  الرابعالمبحث 

  التقوى وما يقارب معناها من ألفاظ القرآن الكريم

  الخوف: المطلب الأول

  : الخوف في اللغة

والخوف "، )2("والخاء والواو والفاء، أصل واحد يدل على الذعر والفزع"، )1(الفزع: الخوف لغة

  .)3("ة مظنونة أو معلومةراملأ ،وقيل توقع المكروهويعبر عنه بالجزع،  ع المكروه، توق

  : في القرآنالخوف 

  :)4(ن الخوف في القرآن على عدة أوجهأ :ذكر أهل التفسير

βθããô‰tƒ öΝåκ" :تعـالى قوله الخوف نفسه، ومنه  .1 ®5u‘ $]ù öθyz $Yèyϑ sÛ uρ")5(  وقولـه ،"ä. øŒ $# uρ š −/ §‘ ’ Îû 

šÅ¡ øtΡ % Yæ•|Øn@ Zπ x‹Åzuρ ")6(.  

ö‘É‹Ρ" :تعـالى العلم، ومنه قوله  .2 r& uρ Ïμ Î/ t⎦⎪Ï% ©! $# tβθèù$sƒ s† βr& (# ÿρ ãt± øt ä† 4’n< Î) óΟÎγ În/u‘   }§øŠ s9 Οßγ s9 ⎯ ÏiΒ ⎯ Ïμ ÏΡρßŠ @’ Í< uρ 

Ÿωuρ Óì‹Ïx© öΝßγ ¯= yè©9 tβθà) −Gtƒ")7(. وقوله تعالى" :ô⎯ yϑ sù t∃%s{ ⎯ ÏΒ <Éθ •Β $̧uΖ y_ ÷ρr& $Vϑ øOÎ) yx n= ô¹ r' sù öΝæηuΖ÷t/ Iξ sù 

zΟøO Î) Ïμ ø‹ n= tã 4 ¨β Î) ©! $# Ö‘θ àxî ÒΟŠ Ïm §‘ ")8(. 

HωÎ) βr& !$sù$sƒ " :تعالىالظن، ومنه قوله  .3 s† ωr& $yϑŠ É)ãƒ yŠρ ß‰ãm «! $# ")9(. 

                                                 
  ).9/99. (، مادة خوفربلسان الع: ابن منظور) 1(

  ).2/230مج. (معجم مقاييس اللغة: ابن فارس) 2(

  ).303: ص. (المفردات: الأصفهاني: وانظر). 622-1/621. (عمدة الحفاظ: السمين، الحلبي) 3(

 ـ140(، 1نزهة الأعين النواظر في علم الوجوه والنظائر، مؤسسة الرسالة، بيروت، ط: ابن الجوزي) 4( ، )م1984 -هـ

  .نزهة الأعين النواظر: سأشير إليه الجوزي). 279-281(

  .16آية : سورة السجدة) 5(

  .205آية : سورة الأعراف) 6(

  .182آية : البقرةسورة ) 7(

  .51آية : سورة الأنعام) 8(

  .229آية : سورة البقرة) 9(
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ºπ" :تعالىالقتال، يقول  .4 −s Ï©r& öΝä3ø‹n= tæ ( # sŒ Î* sù u™ !%ỳ ß∃ öθsƒ ø: $# öΝßγ tG÷ƒ r& u‘ tβρ ãÝàΖ tƒ y7 ø‹s9Î) â‘ρ ß‰s? öΝßγãΨã‹ôãr& “É‹©9$%x. 

4©ý øóãƒ Ïμ ø‹n= tã z⎯ ÏΒ ÏNöθyϑ ø9$# ( # sŒ Î*sù |= yδsŒ ß∃öθsƒ ø: $# Νà2θà)n= y™ >π uΖ Å¡ ø9r' Î/ >Š# y‰Ïn ºπ −s Ï©r& ’n? tã Î ö sƒ ø: $# 4 y7 Í× ¯≈s9'ρé& óΟs9 

(#θãΖ ÏΒ ÷σ ãƒ xÝt7ôm r'sù ª! $# öΝßγn=≈uΗ ùå r& 4 tβ% x. uρ y7 Ï9≡ sŒ ’n? tã «! $# # Z Å¡ o„")1(. 

#" :تعالىالنكبة تصيب المسلمين من قتل أو هزيمة، ومنه قوله  .5 sŒ Î)uρ öΝèδu™ !%ỳ ÖøΒ r& z⎯ ÏiΒ Ç⎯ øΒ F{$# Íρ r& 

Å∃öθy‚ ø9$# (#θ ãã# sŒ r& ⎯ Ïμ Î/")2(. 

ρr& óΟèδx‹äz÷ " :تعالىالتيقظ، قال  .6 ù' tƒ 4’ n? tã 7∃•θsƒ rB")3(على تيقظ: ، أي)4(. 

ωr& ì∃öθyz öΝÍκö" :تعالىالعذاب، قال  .7 n= tæ Ÿ")5(لا عذاب عليهم : ، أي 

ρ" :تعالىالنقص، قال  .8 r& óΟèδx‹äzù' tƒ 4’n? tã 7∃•θsƒ rB")6(تنقص: ، أي)7(. 

  :صطلاحفي الا

 :العلمـاء بعض لهذا قال ي الطاعات وعملها، وروتح ،نزجار عن المعاصيالا"المراد بالخوف، 

⎯ ;Μçλm" :تعـالى ومنه قوله  ،)8("إلا تاركاً لا يعد خائفاً من لم يكن للذنوب ÏiΒ öΝÎγ Ï% öθsù ×≅n= àß z⎯ ÏiΒ Í‘$̈Ζ9$# ⎯ ÏΒ uρ 

öΝÍκÉJøt rB ×≅n= àß 4 y7 Ï9≡ sŒ ß∃Èhθsƒ ä† ª! $# ⎯ Ïμ Î/ …çνyŠ$t7Ïã 4 ÏŠ$t7Ïè≈tƒ Èβθà) ¨? $$sù ")9(.   

والخـوف لـيس   ". )10("أو فوات محبوب ،مكروه حلول ف توقعالخو" :ويقول صاحب التعريفات

الجنة  أهللغيره قصد الوسائل، ولهذا يزول بزوال المخوف، فإن  داً لذاته، بل هو مقصودمقصو

                                                 
  .19آية : سورة الأحزاب)  1(

  .83آية : سورة النساء)  2(

  .47آية : سورة النحل)  3(

  ).127ص(معجم الإكليل المفهرس للوجوه والنظائر في محكم التنزيل، : الدراويش)  4(

  .170آية : سورة آل عمران)  5(

  .47آية : سورة النحل)  6(

  .بتصرف يسير). 579-2/576. (التمييزذوي بصائر : الفيروزآبادي)  7(

  ).622-1/621. (عمدة الحفاظ: السمين، الحلبي) 8(

  .16ية آ: سورة الزمر) 9(

  ).84:ص. (التعريفات: الجرجاني) 10(
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وبـين   ،بين صـاحبه ما حال : لخوف المحمود الصادقاو. ")1("ولا هم يحزنون لا خوف عليهم

  .)2("يأس والقنوطال خيف منه، فإذا تجاوز -عز وجل-محارم االله 

  .)3("ويتضمن معنى الخوف، الظن في حقيقته ومجازه، وهو غم يلحق لتوقع المكروه وكذا الهم"

  الخشية: المطلب الثاني

: فالخشـية ... خشي، الخاء والشين والحرف المعتل يدل على خـوف وذعـر  :الخشية في اللغة

  .)4("الخوف

علم ما  نذلك عما يكون خوف منه، وأكثر وقيل خوف يشوبه تعظيم الم .أشد الخوف: والخشية"

yϑ$" :تعـالى فقـال   ".االله به مـن عبـاده العلمـاء    خصيخشى منه، ولذا  ¯Ρ Î) ©ý øƒ s† ©! $# ô⎯ ÏΒ Íν ÏŠ$t6 Ïã 

(# àσ ¯≈yϑ n= ãèø9$# 3")5( .  

‚÷·|" :تعـالى وقال  u‹ø9uρ š⎥⎪Ï% ©! $# öθs9 (#θä. ts? ô⎯ ÏΒ óΟÎγÏ ù= yz Zπ −ƒ Íh‘ èŒ $̧≈ yèÅÊ (#θèù% s{ öΝÎγøŠ n= tæ (#θà)−Gu‹ù= sù ©! $# (#θä9θà)u‹ø9uρ Zωöθs% 

# ´‰ƒ Ï‰y™ ")6(استشعروا خوفاً عن معرفة: ، أي...)7(.  

تألم القلب بسبب توقع مكروه في المستقبل، يكون تارة بكثرة الجناية من ": الخشية في الاصطلاح

  .)8("العبد، وتارة بمعرفة جلال االله وهيبته، وخشية الأنبياء من هذا القبيل

  

                                                 
مدارج السالكين، بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين، ): هـ751ت(ابن القيم، أبو عبد االله محمد بن أبي بكر بن أيوب )1(

  .مدارج السالكين: ابن القيم. سأشير إليه). 1/510(، )م1997 -هـ1417(، 4دار الكتاب العربي، بيروت، ط

  ).1/510. (مدارج السالكين :يمابن الق)2(

فهرسة . معجم في المصطلحات والفروق اللغوية. الكليات): هـ1094ت(البقاء أيوب بن موسى الحسيني  والكفوي، أب) 3(

  .الكليات: الكفوي: سأشير إليه). 409: ص. (م1998-هـ1419 ،3مؤسسة الرسالة، ص .ويش وآخرونرعدنان د

  ).14/228. (لسان العرب: ابن منظور: وانظر). 2/184مج. (ةمعجم مقاييس اللغ: ابن فارس) 4(

  .28آية : سورة فاطر) 5(

  .9آية : سورة النساء) 6(

  ). 545-2/544. (بصائر ذوي التمييز: الفيروزآبادي: وانظر). 1/583. (عمدة الحفاظ: السمين، الحلبي: انظر) 7(

  ).81ص. (التعريفات: الجرجاني) 8(
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إنـي  : "-عليه الصلاة والسـلام -بمعرفة، قال وف مقرون من الخوف فهي خ خصوالخشية أ"

وخشية  ،خوفاً ىالنار على رجل بك -تبارك وتعالى- لقد حرم االله، )1("خشيةله اكم الله وأشدكم قتأ

عينان لا تمسهما النـار،  : "في الحديث الشريف -عليه الصلاة والسلام-يقول  -تعالى-من االله 

  .)2("ت من خشية االله، وعين باتت تحرس في سبيل االلهعين بك

  الحذر: الثالث المطلب

والتيقظ، يقال  زرلذل والراء أصل واحد وهو من التحالحاء وا: حذر"، )3(الخيفة: الحذر في اللغة

من الخـوف، قـال    خصفهو أ ،ر من الشيء المخيف المهلكالتحذ وأصل .)4("حذر يحذر حذراً

‘ãΝà2â" :تعالى Éj‹y⇔ãƒ uρ ª! $# …çμ |¡ øtΡ ")5(.  

وتنبيهاً أن حق مثله أن  ،تى بلفظ النفس مبالغةأو ،كم بهدعووما ي ،يخوفكم ويذكركم عقابه :أي 

  .)6(يحذر

  : في القرآن

  :)7(ورد الحذر في القرآن على ثلاثة أوجه

⇔ãΝà2â‘Éj‹y" :تعالىالخوف والخطر، قال  .1 ãƒ uρ ª! $# … çμ |¡ øtΡ ")8(ابهيخوفكم االله عق :، أي.  

β" :تعالىالإباء والامتناع، قال  .2 Î)uρ óΟ©9 çν öθs? ÷σ è? (#ρâ‘ x‹÷n $$sù ")9(امتنعوا أن تطيعوه :، أي . 

!© (χÎ" :تعالىكتمان السر، قال  .3 $# ÓlÍ øƒ èΧ $̈Β šχρâ‘ x‹øt rB")10(مظهر ما تكتمون: ، أي. 

                                                 
  ).958: ص). (2356(برقم  -تعالى-باالله  -صلى االله عليه وسلم-باب علمه . كتاب الفضائل. صحيح مسلم: مسلم) 1(

ثارة وعلق علية محمد ناصر سنن الترمذي، حكم على أحاديثة وآ ،)هـ279ت(الترمذي، محمد بن عيسى بن سورة،  )2(

  .ل الألباني حديث صحيحقا. 385، ص)1630(، باب ما جاء في فضل الحرس في سبيل االله برقم الدين الألباني

  ).4/175( مادة حذر، .لسان العرب: ابن منظور)3(

  ).2/37. (معجم مقاييس اللغة: فارس ابن)4(

  .28 آية: سورة آل عمران)5(

  ).223:ص. (المفردات: صفهانيالأ: وانظر). 1/442. (عمدة الحفاظ: السمين، الحلبي)6(

  ).191:ص. (الوجوه والنظائر: مغانياالد: وانظر ).2/441. (زبصائر ذوي التميي: الفيروز آبادي)7(

  .28آية: سورة آل عمران)8(

  .41آية : سورة المائدة)9(

  .64آية : سور ة التوبة)10(
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  )1(شدة الخوف الخوف، والحذر: والحذراجتناب الشيء خوفاً منه، : وفي الاصطلاح

⎯χÎ) ô" :تعـالى تارة من فتنة الأولاد، قال  :يختلف الحذرثم  ÏΒ öΝä3Å_≡ uρ ø—r& öΝà2Ï‰≈ s9÷ρ r& uρ # xρ ß‰tã öΝà6 ©9 

öΝèδρ â‘x‹÷n $$sù")2( تعالىمكر المنافقين، فقال من  -عليه الصلاة والسلام- رسولال، وتارة حذر: "/ èφ 

–ρ ß‰yèø9$# ÷Λ èεö‘x‹÷n $$sù 4")3(من فتنـة اليهـود   -ة والسلامعليه الصلا- ه، وتارة حذر)تعـالى ، قـال  )4: 

"Νèδ ö‘x‹÷n $# uρ β r& š‚θ ãΖÏF øtƒ ")5(.  

  الوجل: المطلب الرابع

ôM" :تعالى، ومنه قوله )6(الفزع والخوف: الوجل في اللغة n= Å_ uρ öΝåκ æ5θè= è% ")7(وجـلَ  : ، أي خافت، يقال

  .)8(استشعار الخوف: يوْجلُ وجلاً، والوجل

 .)10("أو لرؤيته ،صداعه لذكر من يخاف سلطانه وعقوبتهنرجفان القلب وا": )9(قال ابن القيم

  الرهبة: المطلب الخامس

مخافة مع : هْب والرَّهبوالرهبةُ والرُ". )12(تحير ، خوف مع)11(الخوف والفزع: الرهبة في اللغة

öΝßϑ" :تعالىتحرز واضطراب، قال  ôÊ$# uρ šø‹s9Î) šyn$uΖ y_ z⎯ ÏΒ É= ÷δ §9$# ")13(ـأصل ذ ، وقيل  ك مـن  ل

                                                 
  ).409: ص. (الكليات: الكفوي) 1(

  .14آية : سورة التغابن) 2(

  .4آية : نوسورة المنافق) 3(

  ).2/441. (بصائر ذوي التمييز: الفيروز آبادي: انظر )4(

  .49آية : سورة المائدة) 5(

  ).11/722. (لسان العرب: ابن منظور) 6(

  .2آية : سورة الأنفال )7(

  ).855: ص. (المفردات: الاصفهاني: وانظر). 4/330(, عمدة الحفاظ: السمين، الحلبي)8(

، أحـد كبـار   )هـ751ت(محمد ابن أبي بكر بن أيوب بن سعد الزرعي الدمشقي أبو عبد االله شمس الدين  :ابن القيم)9(

إعلام الموقعين، كشف : العلماء، تتلمذ لشيخ الإسلام ابن تيمية، كان حسن الخلق محبوباً عند الناس، له تصانيف كثيرة منها

  .)6/56(الأعلام، : الزركلي: عن حكم سماع الغناء وغيرها، انظر الغطاء

  ).5/165. (صائر ذوي التمييزب: الفيروزآبادي: وانظر). 1/508. (مدارج السالكين: ابن القيم)10(

  ).2/230مج. (معجم مقاييس اللغة. ابن فارس: وانظر). 1/436. (، مادة رهبلسان العرب: ابن منظور) 11(

  ).429:ص. (الكليات: الكفوي)12(

  .32آية : سورة القصص) 13(
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Νèδθç7" :تعـالى الرهابة، وهي عظام الصدر، لأنها تضطرب عند الخوف، ومنه قولـه   yδ÷tI ó™ $# uρ")1( 

 :تعـالى ، ومنه قولـه  )2("بةالتعبد، وهو استعمال الره: حملوهم على أن يرهبوا، والترهب: يأ

"}‘≈ −ƒ Î)uρ Èβθ ç7yδö‘ $$sù")3( خافونف، أي.  

  .)4("رب من المكروهالامعان في اله": قال ابن القيم

  الإشفاق: المطلب السادس

قـت  قر إذا رمالأمن وأشفقت  ...دل على رقة في الشيءي ...شفق ،)5(الخوف: الإشفاق في اللغة

ة بخوف، لأن المشفق يحب المشفق عليه، ويخـاف مـا   طعناية مختل: قال بعضهم"، )6(ذرتاحو

، )7("فمعنى العناية فيـه أظهـر   ،بعلىوإذا عدي  ،يلحقه، فإذا عدي بمن فمعنى الخوف فيه أظهر

#)" :تعالىومنه قوله  þθ ä9$s% $̄Ρ Î) $̈Ζ à2 ã≅ö7s% þ’ Îû $uΖ Î= ÷δr& t⎦⎫É)Ï ô± ãΒ")8(.  

خائفين من عـذاب االله وجلـين أن   : "في تفسيره للآية الكريمة -رحمه االله–قال الإمام الطبري 

  .)9("يعذبنا ربنا اليوم

  الهيبة : المطلب السابع

المهابة، وهي الإجلال : والهيبةُ... ب الشيء يهابه إذا خافه، وإذا وقره، وإذا عظمهها: في اللغة

  .)10(والمخافة

  .)11("خوف مقارن للتعظيم والإجلال، وأكثر ما يكون مع المحبة والمعرفة: "في الاصطلاح

                                                 
  .116آية : سورة الأعراف) 1(

  ).366: ص. (بصائر ذوي التمييز: لفيروزآباديا: وانظر). 2/130. (عمدة الحفاظ: السمين، الحلبي: انظر) 2(

  .140آية : سورة البقرة) 3(

  ).1/508. (مدارج السالكين :ابن القيم) 4(

  ).10/180. (، مادة شفقلسان العرب: ابن منظور) 5(

  .، بتصرف)3/197. (معجم مقاييس اللغة: ابن فارس) 6(

: وانظـر ). 3/331. (بصائر ذوي التمييـز : الفيروزآبادي :وانظر). 322-2/321. (عمدة الحفاظ: السمين، الحلبي) 7(

  ).458: ص. (المفردات: الأصفهاني

  .26آية : سورة الطور) 8(

  ).4/402(الكشاف، : الزمخشري: وانظر). 9/7662مج(جامع البيان : الطبري)  9(

  .، بتصرف)790-1/789(لسان العرب، مادة هيب، : ابن منظور) 10(

  ).1/508(لسالكين، مدارج ا: ابن القيم)  11(
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  الثانيالفصل 

  فضائل التقوى والأتقياء

  

  ين والآخرينالتقوى وصية االله لعباده من الأول: المبحث الأول

  تقوى االله سبب في الرزق وتكفير السيئات: المبحث الثاني

  :التقوى تفرج الهموم والكروب: المبحث الثالث

  النصر والتمكين للمتقين: المبحث الرابع

  المتقون هم أولياء االله سبحانه الذين يكلؤهم بعنايته ويحفظهم بحفظه: المبحث الخامس

  تفاضلالتقوى ميزان ال: المبحث السادس

  التقوى سبب العلم: السابعالمبحث 

  التقوى ثمرة التوحيد: ثامنالمبحث ال
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  الثانيالفصل 

  فضائل التقوى والأتقياء

علـى العبـد، حـين     -جل ثناؤه–إن من كريم الإحسان وعظيم الفضل، ما يمتن به االله   

، حتى يصل إلى يهدي قلبه، فيسلك به طريق أهل التقوى، ويشرح صدره للتخلق بأخلاق المتقين

–االله  وعد مـن  ، ودخول الجنةدرحمة االله وفضله، إلى ساحل النجاة من نار السعير، يوم المعا

  .لعباده المتقين -تبارك وتعالى

 ،إن أهل التقوى هم ملوك الدنيا، كما أنهم ملوك الآخرة، وهم أهـل السـعادة الحقيقيـة     

èπ" :تعالىوالشرف العظيم في الدنيا والآخرة كما قال  t6É)≈yèø9$#uρ 3“ uθø) −G= Ï9 ")1(.  

فهل لك أخي الكريم أن تحقق لنفسك السعادة في كل لحظة، لحظة صدق يجلـس فيهـا     

  .العبد إلى نفسه فلا يخدعها ولا تخدعه، يفكر فيما مضى من عمره

Ο¢" :تعــالىقــال    èO Ν èδu™!%ỳ $ ¨Β (#θçΡ%x. šχρ ß‰ tãθãƒ ∩⊄⊃∉∪ !$tΒ 4©o_øîr& Ν åκ ÷]tã $ ¨Β (#θçΡ%x. 

šχθãè−F yϑ ãƒ")2(لذلك كانت لنا هذه الوقفة مع فضائل التقوى والأتقياء ،.  

                                                 
  .132آية/سورة طه)1(

  .207- 206آية/سورة الشعراء)2(
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  المبحث الأول

  التقوى وصية االله لعباده من الأولين والآخرين

لقد أوصى االله و  -عز وجل–إن االله تعالى لم يبعث من رسول إلا أمر قومه بتقوى االله 

$ uρ!¬: "بالتقوى أهل الكتاب وإيانـا فقـال   -تعالى- tΒ ’Îû ÏN≡uθ≈yϑ ¡¡9$# $tΒ uρ ’Îû ÇÚö‘ F{$# 3 ô‰s) s9uρ 

$uΖ øŠ ¢¹uρ t⎦⎪ Ï% ©! $# (#θè?ρ é& |=≈tGÅ3 ø9$# ⎯ÏΒ öΝ à6Î= ö6s% öΝ ä.$ −ƒÎ) uρ Èβ r& (#θà) ®? $# ©!$# 4 β Î) uρ (#ρ ãà õ3 s? ¨β Î* sù ¬! $tΒ 

’Îû ÏN≡uθ≈yϑ ¡¡9$# $tΒ uρ ’Îû ÇÚö‘ F{$# 4 tβ%x. uρ ª!$# $ †‹ÏΖxî #Y‰ŠÏΗxq")1(صلى االله عليـه  -مداً ، كما أن مح

 ،اتق االله حيثما كنـت : "وتربى على فهمه أوصى بها فقال ،الذي استفاد من هدي القرآن -وسلم

  .)2("وخالق الناس بخلق حسن ،واتبع السيئة الحسنة تمحها

ولقد أمرنا أهل الكتـاب وهـم أهـل التـوراة     " :تعالى -رحمه االله-قال الإمام الطبري   

أي احذروا أن تعصوه وتخـالفوا أمـره   ) اتقو االله( :رناكم وقلنا لكم ولهموأم ،)وإياكم(والإنجيل 

فـإن الله مـا فـي    (ن تجحدوا وصيته إياكم أيها المؤمنون فتخالفوها إو: أي) وإن تكفروا(ونهيه 

ولاتعـدون فـي    ،وصيته غير أنفسـكم   ،فإنكم لا تضرون بخلافكم) السماوات وما في الأرض

كما  ،وحلول غضبه عليكم ،بكم اليهود والنصارى في نزول عقوبتهكفركم ذلك أن يكونوا أمثال 

  .)3("فجعل منهم القردة والخنازير ...حل بهم

 !ومن الملاحظ أن الإمام الطبري فسر الآية على أن الأمر لأهل التوراة والإنجيـل، أي   

إلـى   ولا ضرورة تـدعو  ،لليهود والنصارى ،والأقرب والأصوب أن الأمر عام بالكتب الإلهية

 ...وهو تأكيد الأمر بـالإخلاص  الكتاب بالتوراة بل التعميم أولىو ،تخصيص الموصول باليهود

  .)4(وإياهم لرحمته لا لحاجته ،وإنما وصاكم

                                                 
  .131آية/سورة النساء )1(

/  1ط ت،.د الريـاض، مكتبة المعـارف،  /في معاشرة الناس كتاب البر والصلة، باب ما جاءسنن الترمذي، : الترمذي)2(

  ."هذا حديث حسن صحيح" قال الترمذي) 451().1987(برقم 

  .بتصرف يسير ).4/2586مج(مع البيان، جا/الطبري)3(

  ).2/262تفسير القرآن العظيم ، /وانظر ابن كثير ).(بتصرف(، )5/240ج(4روح المعاني، مج/ الألوسي )4(
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  :ا ترشد إليه الآية الكريمةم

 .)1(إن أهل التقوى يسعدون بها عند االله، وبها ينالون النجاة في العاقبة .1

 . )2(ي القرآن؛ لأن جميعه يدور عليهاإن هذه الآية الكريمة هي رحى آ .2

هو وصـية  بل  ،لم يلحقها نسخ ولا تبديل ،شريعة عامة لجميع الأممبتقوى االله إن الأمر " .3

 . )3("والآخرين االله في الأولين

، ...قول فيه أمر بشيء نافع جامع لخير كثيـر  لأن الوصية :وى وصيةالأمر بالتقجعل و" .4

 .)4("أحواله سائركلمة الوصية في واستحضاره  ،وعي السامع: يقصد منها لأنها 

 .)5(واجتناب النواهي ،لأنها امتثال الأوامر ؛التقوى تجمع الخيرات .5

بتقوى االله لئلا تفضلهم الأمم الـذين مـن    المقصود بهذا الأمر إلهاب همم المسلمين للتهممّ .6

 .)6(قبلهم من أهل الكتاب

وإنمـا يوصـيهم   ... وأن ينتفع بشكرهم منزه عن أن يتضرر بكفر عباده -تعالى-إن االله  .7

 .)7(بالتقوى لصلاحهم، ولصلاح حالهم

وهي سبب محبته ورضوانه ، ولهذا أكثر القرآن مـن   ،إن تقوى االله طريق الوصول إلى االله

  .والأمر بها والترغيب بفضائلها، وثمراتها، بأساليب متنوعة ،ذكرها

                                                 
تفسـير القاسـمي المسـمى    )  1332ت (وانظر للقاسمي، محمد جمال الدين ). 1/562/(الكشاف/الزمخشري: انظر )1(

سأشـير إليـه ،   )5/512) (1987(إلـى )1398( 2اد عبد الباقي ، دار الفكر بيروت ،طمحاسن التأويل ،تعليق ، محمد فؤ

  .القاسمي، محاسن التأويل

 -1411(1ط) بيـروت لبنـان   (الزحيلي، وهبة ،  التفسير المنير في العقيدة والشريعة والمنهج ، دار الفكر المعاصر )2(

  .التفسير المنير : ، سأشير إليه ، الزحيلي )بتصرف يسير). (5/308(، )1991

  ).11/71(،6مجالرازي، التفسير الكبير )3(

  .بتصرف يسير ).221-220 5ج(، 3مجابن عاشور، التحرير والتنوير، )4(

  ).221-220، 5(، 3المرجع السابق، مج: انظر) 5(

  .، بتصرف يسير)221-220، 5(، 3مجالمرجع السابق، )6(

  .بتصرف) 772، 5( 2مجالظلال، : قطب) 7(
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وسـنت مـن    ،بعث من أجله الرسلأصل عظيم من أصول الدين،  :تعالىإن تقوى االله   

فـلا   ،هي التي تحبب الوازع الديني في الـنفس  :الأوامر والنواهي، فالتقوىوأجله التشريعات، 

يحتاج صاحبها بعد ذلك إلى رقيب أو حسيب، لأن التقوى هي الحاجز للمسلم عن كـل شـيء   

وهـي   ،لين والآخرينلذلك كانت التقوى وصية االله لعباده من الأو. لكل خير  هوالدافع ل ،سيء

  .ليفوزا بدار الدنيا والآخرةن أن يتمسكوا بها يوعلى المسلم ،خير وصية على الإطلاق
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  المبحث الثاني

  تقوى االله سبب في الرزق وتكفير السيئات

من فضائل التقوى أنها سبب في كثرة الرزق، وتكفير السـيئات والخطايـا، ودخـول      

الرزق مسألة خطيـرة تشـغل   ن إذ إ. ا يدخل الناس الجنةن أكثر مالجنان، لهذا كانت التقوى م

، وهذا الأمر خص االله بـه  )1(والكافر معاً، وللرزق أسباب مادية، وهناك أسباب إيمانية ،المؤمن

 ،وهذه دعوة لنا جميعاً إلى الثبات علـى الحـق  . وليس عاماً للناس أجمعين ،المؤمنين الصادقين

صـغيرها   ،ستقيم حتى نفوز برحمة االله ويغفر لنا الـذنوب طريق المالوالسير في  ،بإيمان عميق

≅öθs9uρ ¨βr& Ÿ" :تعـالى يقـول  . وكبيرها ÷δr& #“t à)ø9$# (#θãΖ tΒ# u™ (# öθ s)̈? $# uρ $uΖ ós tGxs9 ΝÍκ ön= tã ;M≈x. tt/ z⎯ ÏiΒ Ï™!$yϑ ¡¡9$# ÇÚö‘ F{$# uρ 

⎯ Å3≈ s9uρ (#θç/ ¤‹x. Μ ßγ≈ tΡ õ‹s{r' sù $yϑ Î/ (#θçΡ$Ÿ2 tβθç7Å¡ õ3tƒ ")2( .  

فتح مبارك على المؤمنين كما ورد في الآية السابقة ،وفتح آخر على الكـافرين  : ن الفتح فتحانإ

إذا رأيت االله يعطي العبـد  " :قال أنه -صلى االله عليه وسلم-عن النبي  ف وهو فتح غير مبارك،

 -صلى االله عليـه وسـلم  -من الدنيا على معاصيه ما يحب فإنما هو استدراج ثم تلا رسول االله 

$" :تعـالى قوله  £ϑ n= sù (#θÝ¡ nΣ $ tΒ (#ρ ãÅe2 èŒ ⎯Ïμ Î/ $ oΨóstF sù óΟ Îγ øŠ n= tæ z>≡uθö/r& Èe≅à2 >™ ó_x« #©¨L ym # sŒÎ) 

(#θãmÌsù !$ yϑ Î/ (# þθè?ρ é& Ν ßγ≈tΡ õ‹ s{ r& Zπ tGøót/ #sŒÎ* sù Ν èδ tβθÝ¡ Î= ö7 •Β )3("   فاختر لنفسك مـن أي الفـريقين ،

قيامة ليس بكثرة المال أو ضخامة الأجسام، إنمـا  أنت، فالأمر في هذا اليوم العظيم ،وهو يوم ال

   )4("بالتقوى والعمل الصالح وعظيم الإيمان

ويقال للمدينة قريـة لاجتمـاع    ،"قرىلو أن أهل الو":  -رحمه االله-قال الإمام القرطبي   

 ، يعنـي  الشـرك : أي) اتقوا(و . صدقوا :أي) آمنوا. (... من قريت الماء إذا جمعته الناس فيها

                                                 
 7: ص)(هـ1426-م2005(1ط.المنصورة–غنيم، هاني سعيد، التقوى جنة وطريقك إلى الجنة، مكتبة الإيمان : انظر)1(

  .غنيم ، التقوى جنة:سأشير إليه ) 8

  .96آية / سورة الأعراف)2(

، قـال المحقـق شـعيب    )28/547(، )17311(والحديث أخرجه الإمام أحمد في مسنده برقم  .44آية/ سورة الأنعام )3(

  .رنؤوط حديث حسنالأ

  .68ص -يم،  التقوى جنة غن: انظر )4(
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علـى  جرى ذكرهم على الخصوص ، وهذا في أقوام "بركات من السماء والأرضتحنا عليهم لف"

  . )1("ويكون تكفيراً لذنوبهم ،إذ قد يمتحن المؤمنون بضيق العيشالخصوص 

 ،سـتقاموا علـى أمـره   اإن هم  ،المؤمنين برزق من عنده وفير -تعالى-االله  خصلقد   

سبيل المتقـين الصـادقين قـال      :وكان سبيلهم ،يموثبتوا على الحق وساروا في الطريق المستق

öθs9uρ ¨β ":تعالى r& Ÿ≅÷δr& #“ tà) ø9$# (#θãΖ tΒ# u™ (#öθs) ¨? $#uρ $uΖ óstGx s9 Ν Íκö n=tã ;M≈x. tt/ z⎯ ÏiΒ Ï™!$ yϑ ¡¡9$# ÇÚö‘ F{$#uρ 

⎯Å3≈s9uρ (#θç/¤‹ x. Μ ßγ≈tΡ õ‹ s{ r'sù $ yϑ Î/ (#θçΡ$ Ÿ2 tβθç7 Å¡ õ3 tƒ ")2( . إن المقصود)هي تقـوى  ): بالتقوى

   .)3(وذلك بعد الإيمان ،االله بالوقوف عند حدوده

الذين ذكرت الذين أرسلنا إليهم رسلنا  )ولو أن أهل القرى(":  -رحمه االله-الإمام الطبري  قولوي

لأرسلنا عليهم مـن السـماء    ...واتقوا االله فخافوا عذابه ،...صدقوا االله ورسله... لك يا محمد 

قـد  : المواظبة على الشيء، يقـال  وأصل البركة ...الأرض بها النباتوأنبتنا لهم من  ،الأمطار

له فجعلنا لهم العقوبات بكسبهم ورس ،ولكن كذبوا باالله... واظب عليه  ابارك فلان على فلان، إذ

  .)4(وذلك كفرهم باالله وآياته ،الخبيث وعملهم الرديء

  :الآية الكريمةما ترشد إليه 

   .)5(إيمان أهل القرى الذين أرسل فيهم الرسل عن قلة -تعالى-يخبر االله . 1 

إن ما يناله الناس من الخيرات الدنيوية لا يعدو أن يكون ناشئاً من الأرض وذلك معظـم   .2

المنافع، أو من السماء مثل، ماء المطـر، وشـعاع الشـمس، وضـوء القمـر، والنجـوم       

 .)6(...والهواء

  .)1(والتيسير من كل جانب ،منين بالخيرالتوسعة على المؤإن المراد بالآية الكريمة .3

                                                 
  .بتصرف يسير )228-7/227(، 4القرطبي، الجامع لأحكام القرآن، مج)1(

  .96آية / فسورة الأعرا)2(

  .)129 \ 2(الزمخشري، الكشاف، : وانظر). 9/22(، 5مج ، التحرير والتنوير،انظر ابن عاشور )3(

  .  بتصرف يسير) 5/3581مج (الطبري، جامع البيان  )4(

  ).3/264(ابن كثير، تفسير القرآن العظيم، : انظر )5(

  .بتصرف) 22-9/20(، 5عاشور، التحرير والتنوير، مج ابن )6(
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الأشياء التي تحمد عواقبها،و يسعد في الـدارين  : إن المراد بالبركات السماوية والأرضية.5

ولا يفتح ذلك إلا للمـؤمن بخـلاف المطـر    ... السعادة البركة بمعنى صاحبها، وقد جاءت 

 .)2(جاً ومكراًوللكافر فيه استدرا ،والنبات والصحة والعافية فإنه يفتح له

  .)3(كل ما يناله الناس من نعم، هي من عطاءات الرب الخالق لعبادة، يتفضل بها عليهم .6

 . )4(المخالفة لأمر االلهوكثرة الآفات هي جزاء أعمال أهل القرى نزع البركات إن .7

  .)5(بفتح الأبواب ،إن في الآية استعارة قائمة على تشبيه عطاء االله.8

  :ل التساؤل التاليويطرح صاحب الظلا

لـرزق،  مضيقاًً عليهم في ا -إنهم مسلمون :يقولون–ولقد ينظر بعض الناس فيرى أمماً "

عليهم فـي الـرزق   مفتوحاً  ،ويرى أمماً لا يؤمنون ولا يتقون ...!ب والمحقدلا يجدون إلا الج

 ـولكن هذا وذ. نة التي لا تتخلف؟السّ هيإذن أين و: يتساءلفوالقوة والنفوذ،  وهـم تخيلـه   ك ل

فرق بينـه وبـين   و...بتلاء بالشدةوهو أخطر من الا ...بتلاء بالنعمةه الانإ... ظواهر الأحوال

 ،فالبركة قد تكون مع القليل إذا أحسن الانتفاع بـه  .لتي يعدها االله من يؤمنون ويتقونالبركات ا

والتقـوى،   فالبركات الحاصلة مـع الإيمـان  ... رتياحوالالأمن والرضى اوكان معه الصلاح و

 ...في طيبـات الحيـاة  وبركات  ،وبركات في المشاعر نفوسوبركات في ال ،بركات في الأشياء

  .)6("وفرة مع الشقوة والتردي والانحلالمجرد ، وليست في آن بركات تنمي الحياة وترفعها

                                                                                                                                               
 ـ791ت(البيضاوي ، ناصر الدين أبي سعيد عبد االله عمر محمد الشيرازي : انظر )1( وأسـرار   ، أنـوار التنزيـل  ) هـ

  .أنوار التنزيل :البيضاوي: ، سأشير إليه )3/43) (م1996 – هـ1416(ط -د بيروت، ،التأويل،دار الفكر

  .، بتصرف)17/ 9( 6مجروح المعاني، : الآلوسي )2(

  .)9/439(, معارج التفكر ودقائق التدبر, يالميدان: انظر )3(

ء التـراث  جمعيــة إحيـا  ,تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنـان ) 1376ت(,عبد الرحمن بن ناصر,السعدي  )4(

  .يسير الكريم الرحمن ت, السعدي:سأشير إليه. بتصرف يسير ,)1/381(، )1997ـ1418(  1الإسلامي، الكويت، ط

  .)4/439(,معارج التفكر ,الميداني)5(

  ).1340 -9/1339(، 3الظلال، مج: قطب)6(
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θs9uρ ¨β" :تعـالى ودخول الجنة يقول  ،وغفران الذنوب ،إن التقوى سبب في تكفير السيئات      r& 

Ÿ≅ ÷δr& É=≈tGÅ6ø9$# (#θãΨtΒ#u™ (#öθs) ¨? $#uρ $ tΡ ö¤ x6s9 öΝ åκ ÷]tã öΝ Íκ ÌE$t↔ ÍhŠ y™ óΟ ßγ≈oΨù=s{ ÷ŠV{uρ ÏM≈̈Ψy_ ÉΟŠ Ïè̈Ζ9$#)1("  

واتقوا ما كانوا يتعاطونـه   ،باالله ورسوله امنوآأي ولو أنهم : "-رحمه االله-ر بن كثياالإمام  قال

–قال الإمـام الـرازي    ،)2("ر ولحصلناهم المقصودلأزلنا عنهم المحذو ...من المآثم والمحارم

أما سـعادات الآخـرة   لوجدوا سعادات الدنيا والآخرة،  واتقوا ،ولو آمن أهل الكتاب" -رحمه االله

  :محصورة في نوعينهي ف

  ".لكفرنا عنهم سيئاتهم" :تعالىوهو المراد بقوله  ،رفع العقاب: الأول

  .)3("ولأدخلناهم جنات النعيم" :تعالى وهو المراد بقوله ،إيصال الثواب: الثاني

  :ما ترشد إليه الآية الكريمة

وإن  باب التوبة على كـل عـاصٍ  وفتحه  -تعالى-تدل الآية الكريمة على سعة رحمة االله  .1

 .)4(عظمت معاصيه

 .)5(الإيمان لا ينجي ولا يسعد إلا مشفوعاً بالتقوى .2

 -السلامالصلاة وعليه -سيدنا محمد  تدعو الآية الكريمة اليهود والنصارى للإيمان برسالة .3

 .)6(الجنة احتى يدخلو

في واقـع الحيـاة    -تعالى-تدل الآية الكريمة على أن الإيمان والتقوى، وتحقيق منهج االله  .4

 .)7( وحدهلا يكفل جزاء الآخرة  ،في هذه الحياة الدنيا ،البشرية

                                                 
  .65آية/سورة المائدة)1(

  .بتصرف يسير) 3/90(ابن كثير، تفسير القرآن العظيم )2(

  .يسير بتصرف)12/49(6الرازي، التفسير الكبير، مج)3(

  .بتصرف يسير) 1/644( الزمخشري، الكشاف،)4(

  .بتصرف يسير) 1/644(المرجع السابق )5(

  .بتصرف). 4/2951مج(الطبري، جامع البيان)6(

  .، بتصرف)6/930(، 2، مجالمرجع السابق)7(
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نعيم، للتنبيـه علـى مـا    أضاف الجنات إلى ال -تعالى-ن االله أومن بلاغة الآية الكريمة  .5

 .)1(لو لم يؤمنوا ويتقوا ،يستحقونه من العذاب

، والفوز بجنات وتكفير السيئات والذنوب ،وهذا دليل على أن التقوى سبب في الرزق  

  . واسع الرحمة بعباده المتقين -تعالى-ن االله أو ،النعيم المقيم

⎯" :تعـالى ومن الأدلة على أن التقوى تكفـر السـيئات قـول االله     tΒuρ È,−Gtƒ ©!$# öÏe s3 ãƒ çμ ÷Ζ tã 

⎯ Ïμ Ï?$t↔ Íh‹y™ öΝ Ïà ÷èãƒuρ ÿ… ã&s! # ·ô_r& ")2( .  

وأداء  ،ومن يخف االله فيتقيه باجتناب معاصـيه " :تعالى -رحمه االله-يقول الإمام الطبري      

, وتقـواه   ويجزل له الثواب على عمله ذلـك ... وسيئات أعماله ،ح االله عنه ذنوبهيم ،فرائضه

 ". )3(فيخلده فيها ه،تأن يدخله جن ،إعظامه له الأجر عليه ومن 

  :الآية الكريمةما ترشد إليه 

 .)4(اليسير ويجزل له الثواب على العمل، من يتق االله يذهب عنه المحذور .1

 . )5(والفوز بالجنة ،لمغفرة الذنوب االله وترك مالا يرضاه سببإن تقوى  .2

إنما هـو نتيجـة    ،الثمار، وكثرة الآفات والأمراضونقص  ،إن ما نحن فيه من قلة البركة    

tyγ" :تعـالى وكثرة المعاصي كما قـال   ،حتمية لضعف وازع التقوى في النفوس sß ßŠ$|¡ x ø9$# ’Îû Îhy9 ø9$# 

Ìós t7ø9$# uρ $yϑ Î/ ôM t6 |¡ x. “Ï‰÷ƒ r& Ä¨$ ¨Ζ9$# Νßγs)ƒ É‹ã‹Ï9 uÙ÷èt/ “Ï% ©! $# (#θè= ÏΗ xå öΝßγ̄= yès9 tβθãèÅ_ ötƒ)6( ."  

عنا  -تعالى-حتى يخفف االله  تقوىل المسلمين أن يسلكوا طريق الهذه صرخة مدوية لكف  

-وتآمر الأعداء على الإسلام والمسلمين، وهذا ابـتلاء مـن االله    ،ما نحن فيه من ضيق الرزق

                                                 
  ).بتصرف يسير) (6/269(، 4مجالألوسي، روح المعاني، )1(

  .5آيه/سورة الطلاق )2(

  .، بتصرف يسير)10/8083(جامع البيان /الطبري)3(

  ).8/97(ابن كثير، تفسير القرآن العظيم)4(

  ).16/201( محاسن التأويل،: لقاسمي: انظر. ، بتصرف)5/344(ير الشوكاني، فتح القد)5(

  .41آيه/ سورة الروم)6(
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وعملاً  ،ومخافة له ،وليعرف أينا أكثر تقوى ،وليمتحن إيماننا ،ليعلم  الصابرين والمتقين -تعالى

 والصـبر  ، وليس لنا من سـلاح إلا التقـوى  -السلامالصلاة وعليه -وتطبيقاً لسّنة نبيه  ،بكتابه

Ν" :تعـالى والإيمان العميق بأن الحياة والموت والنفع والضرر والرزق بيد االله، يقـول   ä3̄Ρuθ è= ö7 oΨs9 uρ 

&™ó© ý Î/ z⎯ ÏiΒ Å∃ öθsƒ ø: $# Æíθàf ø9 $# uρ <Èø)tΡ uρ z⎯ ÏiΒ ÉΑ≡uθ øΒF{$# Ä§àΡF{ $#uρ ÏN≡tyϑ̈W9 $# uρ 3 ÌÏe± o0uρ š⎥⎪ÎÉ9≈ ¢Á9 $#)1( ."  

                                                 
  .155آيه/ سورة البقرة)1(
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  المبحث الثالث

  التقوى تفرج الهموم والكروب

إن تقوى االله تعالى سبب في تفريج الكروب والهموم، وسبب في الخروج من المصائب 

ولقد جعل والخطوب، فالتقوى سلاح قوي يحارب به المرء شيطانه وهواه عند كل عمل يعمله، 

 ،عسره يسرا، وذلك وقت همه وغمه، أو وقت مرضه وضعفه، فالعمل الصـالح االله للمؤمن من 

وقت الشدة فقد يتعرض الإنسان في حياته للهموم والغمـوم   ،ينجيان الإنسان -تعالى-وتقوى االله 

والمعاناة والتقوى هي خيـر وسـيلة    ،وتخفيف الآلام ،والنصر ،ويلجأ إلى االله طالباً منه العون

⎯ ":تعالىوالآخرة وتدفع عنه البلايا والمصائب، يقول  ،وب الدنياتنجي الإنسان من كر tΒ uρ È, −Gtƒ ©! $# 

≅yèøg s† …ã& ©! %[` tøƒ xΧ ∩⊄∪ çμ ø% ã—ötƒ uρ ô⎯ ÏΒ ß] ø‹ym Ÿω Ü= Å¡ tFøt s† 4 ⎯ tΒ uρ ö≅ ©. uθtGtƒ ’n? tã «! $# uθßγ sù ÿ…çμ ç7 ó¡ ym 4 ¨β Î) ©! $# à Î=≈ t/ ⎯ Íν Ì øΒ r& 4 

ô‰s% Ÿ≅ yèy_ ª! $# Èe≅ ä3Ï9 &™ó© x« # Y‘ô‰s%")1( .  

وهذه الآية وردت في سياق سورة الطلاق، تحض المطلق على التقوى واجتناب الظلم، بإيقـاع  

  .الطلاق كما أمر االله

االله ورسـوله   هفطلق كما أمـر  ،من اتقى االله في طلاقهواعلم أن : "ابن القيميقول الإمام   

ومن (ن ذكر حكم الطلاق المشروع بعد أ -تعالى-وشرعه له، أغناه عن ذلك كله، ولهذا قال االله 

لاستغنوا بتقواه عن الآصـار والأغـلال    ؛المطلقين فلو اتقى االله عامةُ) يتق االله يجعل له مخرجا

  . )2("والمكر والاحتيال

  :الآية الكريمة ما ترشد إليه

 .)3( ولا يحتسبه ،من وجه لا يخطر ببالهإن االله تعالى يرزق من يتقيه  .1

 

                                                 
  .3-2/ سورة الطلاق)1(

  .بتصرف). 280/ 1(د الشيطان، إغاثة اللهفان من مصاي: ابن القيم)2(

  .)16/198(تفسير القاسمي : القاسمي :، انظر)4/543(الزمخشري، الكشاف، )3(



 41

 .)1(ة، من الأمور التي تحتاج إلى فضل تقوىإن أمر الطلاق والعد .2

لا يخلو  لما كان أمر الطلاق غير خال من حرج وغم يعرض للزوجين وأمر المراجعة"

 ـهما لبعض الكره من الأحوال التي سببت الطلاق، أعلمهفي بعض أحواله من تحمل أحد ا االله م

الضائقات شبه ما هم فيه مـن   وعد المتقين الواقفين عند حدوده بأن يجعل لهم مخرجا من": بأنه

جراء الأمور على او ،فيه، وشبه ما يمنحهم االله به من اللطف الحرج بالمكان المغلق على الحالّ

مـا   شمل المخرجو... ما يلائم أحوالهم بجعل منفذ في المكان المغلق يتخلص منه المتضائق فيه

فـالمخرج   ،ظارالإنتوالحساب  بتخليصهم من أهوال أيضاً في الآخرةبالمتقين، اللطف  من يحف

 ،ولذلك فـإن تقـوى االله سـبب تفـريج الكـرب     ...لهم في الآخرة، هو الإسراع بهم إلى النعيم

يدفع عنه ما يخطر بباله  -تعالى-والخلاص من المضائق، وملاحظة المسلم ذلك ويقينه بأن االله 

جعل له مخرجاً ويرزقه من بأن ي ،من الخواطر الشيطانية التي تثبطه عن التقوى يحقق وعده إياه

  ". )2(حيث لا يحتسب

كثيراً ما يتعرض الإنسان في حياته لكروب ومصائب، لقد بين االله فـي كتابـه الكـريم    

، عن حال أهل الضلالة الذين سـقطوا فـي   -عليه الصلاة والسلام-وعلى لسان نبيه المصطفى 

ن سوء المصير في الآخرة، ومـا  حمأة الكذب على االله، وتجاوز حدوده في الدنيا، وعما يلقون م

تبـارك  -عن حال من أنار االله بصائرهم، فآمنوا، واتقوا، وأحسنوا صـلتهم بـه    -كذلك -أبان

‘": يقول تعـالى  .وما يظفرون به من جزيل العطاء، وكريم المثوبة في دار البقاء -وتعالى Édf uΖ ãƒ uρ 

ª! $# t⎦⎪Ï% ©! $# (# öθs) ¨? $# óΟÎγÏ? y—$xyϑ Î/ Ÿω ãΝßγ ¡ yϑ tƒ â™þθ¡9$# Ÿωuρ öΝèδ šχθçΡ t“ øt s† ")3(.  

                                                 
  ).28/201(، 15روح المعاني، مج: الألوسي: انظر )1(

  .بتصرف) 312-28/311( 13التحرير والتنوير،مج/ابن عاشور)2(

  .61آية : سورة الزمر) 3(
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 :أي" لا يمسهم السـوء " والفوز عند االله ،ينجي المتقين بما سبق لهم من السعادة -تعالى-إن االله "

بل هم آمنون مـن كـل فـزع     ،لا يحزنهم الفزع الأكبر: أي" ولا هم لا يحزنون" يوم القيامة،

  .)1("مزحزحون عن كل شيء، نائلون كل خير

لتقواهم ممـا   ؛من جهنم مثوى المتكبرين -تعالى-ينجيهم االله : "-رحمه االله-مام الألوسي قال الإ

  .)2("وظفرهم بالبغية وهي الجنة  ،ملتبسين بفلاحهم ،اتصف المتكبرون به

  .)3("الظفر بالخير مع حصول السلامة: "والفوز كما يقول الراغب الأصفهاني

  .دخلهم برحمته في جنتهوي ،ه المتقينءينجي أوليا -تعالى-فاالله 

  : الآية الكريمةمن لطائف 

ω ãΝßγ"جملة  .1 ¡ yϑ tƒ â™ þθ¡9$# Ÿωuρ öΝèδ šχθçΡ t“ øt s†  "ِّة لجملـة  نمبي"‘Édf uΖ ãƒ uρ ª! $# t⎦⎪Ï% ©!$# (# öθs) ¨? $# óΟÎγ Ï? y—$xyϑ Î/ "

 .)4("لأن نفي مس السوء هو إنجاؤهم، ونفي الحزن عنهم نفي لأثر المس السوء

السوء بالجملة الفعلية، لأن ذلك لنفي حالة أهل النار عنهم، وأهـل  ي نفجيء في جانب " .2

نفي الحزن عنهم بالجملة الإسمية، لأن في النار أيضاً في مس من السوء متجدد، وجيء 

اء الجسـدية تجـدد   فإن شأن الأسـو "، ...أهل النار أيضاً في حزن وغم ثابت لازم لهم

 .)5("بها كدار القلبية دوام الإحساسآلامها، وشأن الأ

إن فريق المتقين فريق ناج فائز لا يمسه السوء، ولا يخالطه الحزن، لأنهم عاشوا في حذر مـن  "

لا يمسـهم  "والسلامة  ،والأمن ،الفوزورحمة االله، فهم اليوم يجدون النجاة  فيالآخرة، وفي طمع 

                                                 
  ).7/73(تفسير القرآن العظيم، : ابن كثير) 1(

  ).24/31(، 13مج، المعانيالألوسي، روح  )2(

  .647المفردات، مادة فوز، ص: الأصفهاني) 3(

  .)24/53(، 11مجالتحرير والتنوير، : ابن عاشور) 4(

  .)24/53(، 11المرجع السابق، مج) 5(



 43

وراء البـاب   ،لظليلةا النداء إلى الرحمة الندية ومن شاء بعد هذا فليلبِ ،"السوء، ولا هم يحزنون

  .)1("وهم لا يشعرون ،باوفي شروره حتى يأخذهم العذ ،ومن شاء فليبق في إسرافه ،المفتوح

لأنهـم جعلـوا    ؛وأليم عذابـه  ،إن هذه الآية الكريمة تبين حال من أسعدهم االله بالنجاة من عقابه

  . التقوى لباساً لهم في حياتهم كلها

لعباده المتقين، وما أعظمه من جزاء، وذلك لأن أهل  -وتعالى تبارك-إنه الجزاء الذي أعده االله 

  .هوطاعت ،التقوى لم يتكبروا على عبادته تعالى

  : من لطائف الآية

لتصوير حالهم في تقواهم، لأنه كان مـن شـأنهم    ؛بالفعل المضارع -تعالى-عبّر االله  .1

ته، فهم الـذين  ووقاية أنفسهم من غضب االله، ورجاء رحم -تعالى-وخوف االله  ،التقوى

 . )2(أذعنوا للحق وآمنوا به، وهدموا الأوثان

إن في ذلك لآيـة لقـوم   " عن جملة ". منوا وكانوا يتقونآوأنجينا الذين "في تأخير جملة  .2

كما نجى الـذين   ،طمأنة لقلوب المؤمنين بأن االله ينجيهم مما توعد به المشركين" يعلمون

 .)3(ومن آمن معهوهم صالح  ،وكانوا يتقون من ثمود ،منواآ

 .)4("للدلالة على أنهم متمكنون من التقوى" كانوا يتقونو"زيادة فعل الكون في " .3

 ،على عباده المتقين مـن العطـاء الجزيـل    -تعالى-تبين الآية الكريمة ما يفيضه االله  .4

على ما قدموا من صالح الأعمال، وذلك بالنعيم المقيم في الجنة، وهذا  ،والثواب العظيم

 .جميعاً أن نجعل التقوى شعاراً لنا في جميع شؤون حياتناحث لنا 

                                                 
  .بتصرف ).5/3059(الظلال، : قطب) 1(

  .، بتصرف)10/5464(هرة التفاسير، ز: أبو زهرة) 2(

  ).19/287(، 9التحرير والتنوير، مج: ابن عاشور )3(

  ).19/287(، 9التحرير والتنوير، مج: ابن عاشور) 4(
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يبشـر   -تبارك وتعالى-، فإن االله -طريق التقوى-إن المؤمن التقي إذا التزم طريق أهل النجاة 

يمان والتقوى سبب للنجـاة يـوم القيامـة، والفـوز     فالإ ،أولئك الذين اتقوه وخافوا يوم الحساب

  . -تبارك وتعالى-بمرضاة االله 

كانوا يخافون االله أن يحل بهم من العقوبة على كفرهم لو كفروا ما و: "-رحمه االله-الطبري  لقا

لهـة  لآوخلعـوا ا  ،وصـدقوا رسـله   ،منوا اتقاء االله وخوف وعيـده آحل بالذين هلكوا منهم، ف

  .)1("والأنداد

  ما ترشد إليه الآية الكريمة

 ،لم ينزل بهـم مكـروه بإيمـانهم   و ،فلم يمسهم سوء ،أنجى الذين آمنوا -تعالى-إن االله  .1

 .)2(وتقواهم وصالح وأعمالهم

 ،اتقاء االله، والنظر فيما ينجي من غضـبه وعقابـه  سنتهم  أي كان) وكانوا يتقون: (قوله .2

 .)3(من أن يقال والمتقين وهو أبلغ في الوصف

بـاالله   ى الذين اتقوا ما يوجب النار، وهو الكفـر جني ,والنار ،بعد أن يمر الخلائق على الصراط

ΝèO ©Édf: "ومعاصيه، فيمرون على الصراط بإيمانهم وأعمـالهم يقـول تعـالى    uΖ çΡ t⎦⎪Ï% ©!$# (#θ s)̈? $# â‘ x‹tΡ ¨ρ 

š⎥⎫Ïϑ Î=≈ ©à9$# $pκ Ïù $wŠ ÏWÅ_")4(  واجتنـاب   ،ينجي الذين يتقوه ويخافوه بأداء فرائضـه  -تعالى-إن االله

  .)5(ينجيهم من النار بعد ورودهم جميعاً إياها ،معاصيه

                                                 
   ).7184، 9مج(جامع البيان، : الطبري) 1(

  ).8/355(تفسير المراغي، : المراغي: انظر) 2(

  ).24/264(، 11التحرير والتنوير، مج: ابن عاشور) 3(

  .72آية : سورة مريم) 4(

  .بتصرف .)7/5531مج(جامع البيان، : الطبري) 5(
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لا يبقى بَرّ ولا فاجر : "يقول -صلى االله عليه وسلم-سمعت رسول االله : )1(ن جابر بن عبد االلهع

إلا دخلها فتكون على المؤمنين برداً وسلاماً كما كانت النار على إبراهيم حتى إن للنار ضجيجاً 

  .)2("من بردهم ثم ينجي االله الذين اتقوا ويذر الظالمين فيها جثيا

ينجي الذين حملوا أنفسهم على مركب التقـوى مـن    -تعالى-نا أن االله مما سبق يتبين ل

جهنم، لأنهم ليسو متكبرين على الإيمان والحق والطاعة وهذا ترغيب لنا أن نسير على نهجهم، 

  .ونقتدي بهم، حتى نفوز بالجنة التي أعدها االله لعباده المتقين

                                                 
جابر بن عبد االله بن رئاب بن النعمان بن سنان بن سلمة الانصاري، أحد ستة الذين شهدوا بيعة العقبة الأولى، شـهد  ) 1(

العسقلاني، الإصـابة فـي   : انظر .، وهو أول من أسلم من الأنصار-عليه الصلاة والسلام-سائر المشاهد مع رسول االله 

  .)1/434مج(تمييز الصحابة، 

حـديث صـحيح   قال الحاكم هذا ، )8/3134( ،)8744(أخرجه الحاكم النيسابوري، المستدرك على الصحيحين، برقم  )2(

  .صحيح: ولم يخرجاه، قال الذهبي
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  المبحث الرابع

  النصر والتمكين للمتقين

إن " ونصره وتأييده للمتقين وهذا من عدله في حكمه وفضله على عبـاده المتقـين،   إن معية االله

كذلك ليس بالأمر  لكنهوليس بالأمر السهل،  ،وصول الأمة الإسلامية في هذا الزمان إلى التمكين

والحرب الضروس التـي تشـن علـى الإسـلام      ،المستحيل، إذ على الرغم من التضيق الشديد

أو أدنى من ذلك،  ،كثيراً من المسلمين يرون أن التمكين لدين االله قاب قوسينإلا أن  ،والمسلمين

فإن المسـلم واثـق بوعـد االله أن     ،ومهما رأى الأعداء أن التمكين للإسلام بعيد يشبه المستحيل

الأرض يرثها عباده الصالحون، وهذا ليس من باب الأحلام والتمنيات، ولكن من باب الثقة فـي  

  .")1(اليقين بوعدهو -تعالى-االله 

هو الذي بيده ملكـوت  ف -تعالى-لحرص على التقرب من االله إن المتقين يحرصون كل ا  

بعونه ونصره وتأييـده، ويصـونهم بهدايتـه     يمدهمالأرض، وإليه يرجع الأمر كله السماوات و

β¨" :تعالىولذلك يقول  Î) ©!$# yì tΒ t⎦⎪ Ï% ©!$# (#θs) ¨? $# t⎦⎪Ï% ©! $#̈ρ Ν èδ šχθãΖÅ¡ øt’Χ ")2(  .  

، تتعلق بمـنهج  -والقرآن كله مبارك-وقد جاءت هذه الآية الكريمة بعد آيات مباركات 

الدعوة إلى االله، وكيفية الجدال مع الآخرين، والدعوة إلى أن تكون المعاقبة بالمثل عنـدما تقـع   

  .العاقبة مع الحرص على الترغيب في الصبر

الأخيرة من سورة النحـل أنهـا بـدأت     إن الملاحظ عند هذه الآية الكريمة، وهي الآية

لتؤكد أن االله مع الذين اتقوا، وجعلوا بينهم وبين غضب االله وقاية، وأحسـنوا  ) إنّ(بحرف التأكيد 

  .سهم بأن بلغوا أعلى درجات التقوىلأنف

النصر والمعونة وهي معية التأييد والمعية بمعية ": -رحمه االله-فسر الإمام ابن كثير لقد 

Ÿω ÷β"يق وهما فـي الغـار   دّللص -السلامالصلاة عليه -ول النبي كق... خاصة  t“ øtrB χ Î) ©!$# 

                                                 
ت، . ط، د.الكريم، دار الفجر للتراث، د تبصير المؤمنين بفقه النصر والتمكين في القرآن: الصلابي، علي محمد محمد)1(

  .فقه النصر والتمكين: الصلابي: سأشير إليه). 6-5:ص(

  .128آية/ سورة النحل)2(
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$ oΨyètΒ")1(...  تركوا المحرمات :مع الذين اتقوا أي -تعالى-فاالله)فعلـوا   :أي) والذين هم محسنون

. )2("ومخاليفهم رهم على أعدائهمفويظويؤيدهم وينصرهم  ويكلؤهم فهؤلاء االله يحفظهم ،الطاعات

بالرحمة : فسر الإمام الرازي المعيةوقد  .يكن من المحسنين المتقينلفأراد أن يكون االله معه  فمن

وتشير إلى الشفقة  -تعالى-والفضل والرتبة، وبين أن الآية الكريمة تشير إلى التعظيم لأمر االله 

-مر االله التعظيم لأ: (على خلق االله، وذلك يدل على أن كمال السعادة للإنسان في هذين الأمرين

  .)3( )والشفقة على خلق االله -تعالى

إن المقصود بالمعية معية ": كر الشيخ أحمد الصاوي في حاشيته على تفسير الجلالينوذ

وبين أن المعية خاصـة وعامـة،    ،وهي معية معنوية خاصة ،النصر والعون والطاعة والصبر

  . والتدبير لكل مخلوق بالتصريففالعامة 

 ـ عانةوالمعية الخاصة بالإ االله عـن   ىوالنصر والرضا للمتقين والمحسنين أحياءً وأمواتاً فرض

  . )4("والمحسنين دائم مستمر لا ينقطع ،المتقين

بالولاية الدائمة التي لا تحوم حول صاحبها شـائبة شـيء مـن    ": بينما فسر أبو السعود المعية

ونبـه   ...باشرون للتقوى، وهذا يدل على أن المتقين هم الم...وضيق الصدور ،الجزع والحزن

…" :تعـالى ونظيـره قولـه   )5(والتقوى من مثيل الإحسان ،على أن كلاً من الصبر çμ ¯Ρ Î) ⎯ tΒ È,−Gtƒ 

÷É9 óÁtƒuρ  χ Î* sù ©!$# Ÿω ßì‹ÅÒãƒ tô_r& š⎥⎫ ÏΖÅ¡ ósßϑ ø9$# ")6(.  

                                                 
  40.آية/سورة التوبة)1(

  .بتصرف يسير .)4/350(تفسير القرآن العظيم،  :يرابن كث)2(

  ).بتصرف( ).20/146(10الرازي، التفسير الكبير، مج)3(

، 1بيـروت ط  -، حاشية الصاوي على تفسير الجلالين المكتبة العصرية)هـ1241ت(حمد المالكي انظر، الصاوي، أ)4(

  .حاشية الصاوي / وسأشير إليه الصاوي .بتصرف). 532-4/531(، 2، مج1423-2002

تفسير إرشاد العقل السـليم إلـى مزايـا    ) هـ982ت(ي الحنفي ود، محمد بن محمد بن مصطفى العمادأبو السعانظر  )5(

لبنان،  -السعود، وضع حواشيه عبد اللطيف عبد الرحمن، دار الكتب العلمية، بيروت لكتاب الكريم المعروف بتفسير أبيا

  .أبو السعود، تفسير أبي السعود: سأشير إليه.)107-106/ 4مج(،1999 -1419، 1ط

  .90آية/سورة يوسف)6(



 48

  :الكريمة من لطائف الآية

ها وتقررهـا مـن   جانب التقوى بصلة فعلية ماضية، للإشارة إلى لزوم حصول فيأتى " .1

تقوى آيلة إلى أداء الواجب، وهو حق على المكلف، اللأنها من لوازم الإيمان، لأن  ،قبل

 .)1("ولذلك أمر فيها بالاقتصار على قدر الذنب

للإشارة إلى كون الإحسان ثابتـاً لهـم دائمـاً     ،أتى في جانب الإحسان بالجملة الاسمية" .2

 .)2("إلى رسوخه من نفسه وتمكنه صاحبه حاجةبف ،لأن الإحسان فضيلة ،معهم

 :ما ترشد إليه الآية الكريمة

 .)3("وولي العاملين بالطاعات ،ولي الذين يجتنبون السيئات -تعالى-إن االله " .1

لابتلاء ثقته بربه، ولكـن   ،لامتحان صبره، ويبطئ عليه النصر ،قد يقع الأذى بالمؤمن" .2

ممـن يمكـرون    ، عليه ممن يكيدونفلا ،ومن كان االله معه... مظنونة ومعروفة العاقبة

 ـ-تعالى– كما رسمه االله -تعالى– وهذا هو دستور الدعوة إلى االله مرهـون   ر، والنص

 .)4("ومن أصدق من االله .بإتباعه كما وعد االله

  .)5(ومن المحسنين ،والتأييد فكن من المتقين ،كون معك بالنصري إن أردت أن .3

بن حيـان العبـدي لمـا    )6(ذكر لنا أن هرم: "فري قالعن قتادة بن النعمان الأوسي الظ        

، ولكن بيعوا درعي فاقضوا عني ديني، ىوصما أدري ما أ: أوص، قال: حضره الموت قيل له

                                                 
  ).7/14/338مج(ابن عاشور، التحرير والتنوير، )1(

  .)14/338(، 7لسابق، مجالمرجع ا)2(

  ).2/894(، تفسير النفسي: النسفي)3(

  .بتصرف يسير ).14/2203(، 4الظلال، مج: قطب )4(

غرائب القرآن ورغائـب الفرقـان،   ): هـ728ت(االنيسابوري، نظام الدين الحسن بن محمد بن الحسين القمي : انظر )5(

: القمي: ساشير إليه) 4/318مج( ، 1999-1416، 1بنان، طضبط وتخريج زكريا عميرات، دار الكتب العلمية، بيروت، ل

  ..غرائب القرآن ورغائب الفرقان

قائد فاتح من كبار النساك من التابعين، ولي بعض الحروب في أيام عمـر  . بن حيان العبدي، من بني عبد قيسهرم  )6(

  .)8/82(الأعلام، / الزركلي/ ان بأرض فارسوعثم
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äí"فإن لم تف فبيعوا فرسي، فإن لم يف فبيعوا غلامي، وأوصيكم بخواتيم سـورة النحـل    ÷Š$# 4’ n< Î) 

È≅‹Î6 y™ y7 În/ u‘ Ïπ yϑ õ3Ït ø:$$Î/ Ïπ sàÏãöθyϑ ø9$# uρ Ïπ uΖ |¡ pt ø: $# ( Οßγ ø9Ï‰≈ y_ uρ © ÉL©9$$Î/ }‘Ïδ ß⎯ |¡ ôm r& 4 ¨β Î) y7 −/u‘ uθèδ ÞΟn= ôã r& ⎯ yϑ Î/ ¨≅|Ê ⎯ tã 

⎯ Ï& Î#‹Î6 y™ ( uθèδuρ ÞΟn= ôãr& t⎦⎪Ï‰tGôγßϑ ø9$$Î/ ∩⊇⊄∈∪ ÷β Î)uρ óΟçGö6 s%%tæ (#θç7 Ï%$yèsù È≅ ÷VÏϑ Î/ $tΒ ΟçFö6 Ï%θãã ⎯ Ïμ Î/ ( ⎦È⌡s9uρ ÷Λ än ÷y9|¹ uθßγs9 × ö yz 

š⎥⎪Î É9≈ ¢Á= Ïj9 ∩⊇⊄∉∪ ÷ É9ô¹ $# uρ $tΒ uρ x8ç ö9|¹ ωÎ) «! $$Î/ 4 Ÿωuρ ÷β t“ øt rB óΟÎγ øŠ n= tæ Ÿωuρ Ûs? ’ Îû 9, øŠ |Ê $£ϑ ÏiΒ šχρã à6ôϑ tƒ ∩⊇⊄∠∪ ¨β Î) 

©! $# yìtΒ t⎦⎪Ï% ©!$# (#θs)̈? $# t⎦⎪Ï% ©!$# ¨ρ Νèδ šχθãΖ Å¡ øt ’Χ")1 ()2(.  

يكون معهم بتأييده ونصـره ومعونتـه،    -تبارك وتعالى-إن المؤمنين إذا اتقوا وأحسنوا فإن االله 

نبيه بالصبر على ما يلاقي من قومه وهو يدعو إلـى االله وأن لا يحـزن    -تعالى-وقد  أمر االله 

  .على أولئك الذين اختاروا طريق الضلالة، ولا يضيق بما يمكرون

ه الآية الكريمة التي تحمل في طياتها تلك البشرى العظيمة بمعيـة  هكذا ختمت سورة النحل بهذ"

 ،ويحسـنون فـي ذلـك    ،لأولئك الذين يتقون االله بالعمل فيما شرع لهم من أحكام -تعالى-االله 

والذين  ،والتأييد والنصرة للذين اتقوا ،ويزيدون من فعل الخير، وهي معية مباركة قوامها العون

مهما طغى الشر وأهلـه،   ،العاقبة لمن يأخذون أنفسهم بهذا المنهج هم محسنون، فالنصرة وحسن

لأن االله معهم ومن كان االله معـه لـم يخـف بخسـاً ولا      ،ومكر الماكرين ،وتفاقم كيد الكائدين

  .   )3("رهقا

  . عامة، أو معية خاصة نصوص القرآن الكريم يتبين لنا أن المعية قد تكون معية استقرأناوإذا ما 

                                                 
الطبقات الكبرى، دراسة وتحقيق محمد عبد القادر ): هـ784ت(ن منيع الهاشمي البصري، محمد بن سعد ب: ابن سعد )1(

: ابـن سـعد  : سأشـير إليـه  ). 95-7/94(، )3021(م، برقم 1990 -هـ1410، 1عطا، دار الكتب العلمية، بيروت، ط

  .الطبقات الكبرى

  .128-125آية/ سورة النحل)2(

  ) .1/303(دي الكتاب ، الصالح، محمد أديب، التقوى في ه :انظر) 3(



 50

  الخامسالمبحث 

  المتقون هم أولياء االله 

ــال تعــالى  Iωr& χ": ق Î) u™!$uŠ Ï9 ÷ρr& «! $# Ÿω ê’öθ yz óΟ Îγ øŠ n= tæ Ÿω uρ öΝèδ šχθ çΡt“ øt s† ∩∉⊄∪ š⎥⎪ Ï% ©! $# (#θ ãΖ tΒ#u™ 

(#θ çΡ% Ÿ2 uρ šχθ à)−Gtƒ ∩∉⊂∪ ÞΟ ßγ s9 3“tô± ç6 ø9 $# ’Îû Íο 4θ u‹ysø9 $# $u‹ ÷Ρ‘‰9 $# † Îûuρ Íο tÅz Fψ$# 4 Ÿω Ÿ≅ƒ Ï‰ ö7s? ÏM≈ uΗ Í> x6Ï9 «! $# 4 

š Ï9≡sŒ uθ èδ ã— öθ xø9 $# ÞΟŠ Ïà yèø9 $# ")1(.  

خلق الإنسان ضعيفاً، فهو يحتاج إلى ولي ينصره وقت الشدة عندما يستغيث به،  -تعالى-إن االله 

فهنيئاً لك أيها  ،يحفظ المتقين في حلهم وترحالهمالذي  ولي الصالحين المتقين، فهو -تعالى-واالله 

ر، وإذا وقع ضوناصرك أما غيره فلا ينصر ولا ينفع ولا ي، فهو وليك التقي النقي بولاية االله لك

لمقـام الأعلـى مـن    اولا يستحضر ذهنه في هذا  ،ويضيع فكره ،ه عقلهيالإنسان في مصيبة يت

ويكشـف   ،ولكن من يجيب المضطر إذا دعـاه  ،يستطيع نصره، ويدعو كل محبوب إليه مقرب

فقد كـل شـيء،    ،فمعه كل شيء، ومن فقد معية االله ،فمن كان معه االله -تعالى-السوء، إنه االله 

  .    )2(يكن لك فوق ما تريد ،كن الله كما يريد

βÎ)uρ (#ρçÉ9" :تعالىيقول  óÁ s? (#θ à)−Gs?uρ Ÿω öΝ à2•ÛØtƒ öΝèδß‰ø‹x. $ º↔ø‹x© 3 ¨βÎ) ©! $# $yϑÎ/ šχθ è= yϑ÷ètƒ ÔÝŠ Ït èΧ ")3(   

تصبروا أيها المؤمنون على طاعة االله واتبـاع  إن : "-رحمه االله-جاء في تفسير الإمام الطبري 

من اتخاذ بطانة لأنفسكم من هؤلاء اليهـود الـذين    ،تناب ما نهاكم عنهجوا ،أمره فيما أمركم به

 )4(، ويعني بكيـدهم غـوائلهم  ...لا يضركم كيدهم شيئاً ...وصف االله صفتهم من دون المؤمنين

  .)5("ى وسبيل الحقداله دوهم عنصيالتي يبتغونها للمسلمين ومكرهم بهم ل

                                                 
  .64-62/سورة يونس ))1(

  ).بتصرف(، 65-62غنيم، هاني السعيد، التقوى جنة وطريقك إلى الجنة، )2(

  .120آية /سورة آل عمران)3(

: ابن منظـور ) انظر( -والغوائل الدواهي. أهلكه واخذه من حيث لا يدري: غالة الشيء غولا، اغتاله -غول: غوائلهم)4(

  .11/507ادة غول، ملسان العرب، 

  .)1/400( الكشاف، :لزمخشريا :وانظر. ، بتصرف)3/1942(الطبري، جامع البيان، )5(
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  :ما ترشد إليه الآية الكريمة

وهذا تسـلية لهـم وتقويـة     ،قين الصابرينتيرفع الضر والأذى عن الم -تعالى- ن االلهإ .1

 .)1(لنفوسهم

 وكيـد الفجـار   ،شـرار المتقين الصابرين إلى السلامة من شـر الأ  -تعالى–االله رشد ي .2

ذي هو محيط بأعدائهم فلا حول ولا قـوة  والتوكل على االله ال باستعمال الصبر والتقوى،

 . )2("كفاه يهومن توكل عل ...لهم الا به

الله، فلا كل ما نهى االله عنه، كان في حفظ ا ىواتق ،إن كل من صبر على أداء أوامر االله" .3

 . )3("يل المحتالينحولا  ،ه كيد الكافرينضري

بالصبر والحذر، وعبّـر عـن   بأن يتلقوه  :العدو أذى أرشد االله المؤمنين إلى كيفية تلقي .4

بـذلك  : أي... "لا يضركم كيدهم شيئا: "وقولهوخداعهم )4(الحذر بالاتقاء، أي اتقاء كيدهم

 ـ ،لأنه أثبت في أول الآيات أنهم لا يضرون المؤمنين إلا أذى ،ي الضر كلهفتني الأذى ف

 .  )5("ذلك بالصبر على الأذى وينتفي ..ضر خفيف

 ،إن كانوا أقوياء ،إنه الصبر والعزم والصمود أمام قوتهم: "-رحمه االله-قال سيد قطب 

نهيـار  والصـبر والتماسـك لا الا   ؛ن سلكوا طريق الوقيعة والخـداع إو ،وأمام مكرهم وكيدهم

 اتقاءً لشرهم المتوقع أو كسباً لودهم المدخول، لا التنازل عن العقيدة كلها أو بعضهاووالتخاذل، 

 ...ده، ومراقبته وحده، هو تقوى االله التي تربط القلـوب بـاالله  ثم هو التقوى، الخوف من االله وح

الصبر والتقوى والتماسك والاعتصام بحبل االله، وما استمسك المسلمون فـي   :وهذا هو الطريق

ووقـاهم   ،تاريخهم كله بعروة االله وحدها وحققوا منهج االله في حياتهم كلها، إلا عزوا وانتصروا
                                                 

  .، بتصرف)4/174(، 2القرطبي، الجامع لأحكام القرآن، مج )1(

  .)1/248(ك التنزيل وحقائق التأويل ، مدار: النسفي :وانظر. بتصرف). 2/65( .ابن كثير، تفسير القرآن العظيم)2(

لتنزيـل  وأنوار ا: البيضاوي: انظر، )1/560(، رفتح القدي :لشوكانيا: ، انظر)8/223(،4لرازي، التفسير الكبير، مجا)3(

  .)2/86(وأسرار التأويل، 

وقد يكون مـذموماً وان كـان   -الاحتيال وقد يكون  ممدوحاً نوع من قال الراغب هو: المكر والاحتيال: الكيد: كيدهم)4(

 م،1997هـ1418، 2دار القلم، ط المفردات، تحقيق صفوان عدنان داودي،: الأصفهاني) انظر(ر أكث–المذموميستعمل في 

  .المفردات: الأصفهاني: سأشير إليه). 728ص(مادة كيد، 

  .بتصرف) 4/68(، 3ابن عاشور، التحرير والتنوير، مج)5(
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ون في تـاريخهم كلـه بعـروة    ملسوما استمسك الم ،تهم هي العلياوكانت كلم ،االله كيد أعدائهم

أعدائهم الطبيعيين، الذين يحاربون عقيدتهم ومنهجهم سراً وجهراً، واستمعوا إلـى مشـورتهم،   

إلا كتـب االله علـيهم الهزيمـة،    ... وأعواناً وخبراء ومستشارين ،بطانة وأصدقاءمنهم واتخذوا 

والتاريخ كله شاهد على أن كلمة االله ... ، وأذاقهم وبال أمرهمومكن لأعدائهم فيهم، وأذل رقابهم

خالدة، وأن سنة االله نافذة، فمن عمي عن سنة االله المشهودة في الأرض، فلن ترى عيناه إلا آيات 

  .)1("الذلة والإنكسار والهوان

شـرهم  ء باتقاوأمر المؤمنين بالصبر على عداوة أولئك المبغضين الكائدين  -تعالى-إن االله "

لة كيدهم وشرهم بمثله وهكذا شـأن القـرآن، لا يـأمر إلا بالمحبـة والخيـر      بولم يأمرهم بمقا

ôì" :تعـالى قـال   سان ودفع السيئة بالحسنة إن أمكنوالإح sù ÷Š $# © ÉL©9$$Î/ }‘Ïδ ß⎯ |¡ ôm r& sπ y∞ ÍhŠ¡¡9$# 4 ß⎯ øt wΥ ãΝn= ÷ær& $yϑ Î/ 

šχθàÅÁ tƒ ")2(يجيـز  سيئاته بما هو أحسن منها، فإنهدفع ، فإذا لم يمكن تحويل العدو إلى محب ب 

في معاملتـه   -صلى االله عليه وسلم-النبي فعل كما  ،دفع السيئة بمثلها من غير بغي ولا اعتداء

، ةفهم ووادهم فنكثوا وخانوا غير مربني النضير الذين نزلت فيهم الآية، فإن الرسول الكريم حال

عانوا الأحزاب الذين تحزبوا لإبـادة  أنسوا العهد، ثم  يوم بدر، وادعوا أنهم )3(أعانو عليه قريشاً

 ،واستمالتهم بالمحبـة  ،فتعذرت موادتهم -صلى االله عليه وسلم-المسلمين، ثم حاولوا قتل النبي 

  . )4(جلائهمإجأ إلى قتالهم ومل، فكان الوحسن المعاملة

لقرآن، ولا يغنـي أحـدهما   هو من جمع بين الإيمان والقرآن، فالإيمان أولاً ثم ا :إن التقي      

ولا معـين   ،هو ولي المؤمنين المتقين، وأما الكافرون فلا ناصر لهـم  -تعالى-عن الآخر، فاالله 

ويتولاهم برعايته، لأنهم عباده الذين تخلصوا من  ،لهم فهنيئاً للمتقين الصالحين الذين يحفظهم االله

                                                 
  .، بتصرف)453/ 4(، 1مجسيد قطب، الظلال ، )1(

  .96آية : سورة المؤمنون )2(

من أعظم القبائل العربية، وتنسب إلى فهر بن مالك بن النضر بن كنانة بن خزيمة، ابن معد بن عـدنان، مـن   : قريش)3(

موسـوعة قبائـل العـرب،    : بطونها عبد المطلب والحارث بن عبد المطلب، وحمزة بن عبد المطلـب، انظـر الـوائلي   

)4/1770.(  

  .بتصرف، )93-4/92(، تفسير  المنار: رضا)4(
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 ولا يحزنون على مـا  ،ن من عقابهوأساليب خداعه، فهم أنصار االله لا يخافو ،سيطرة الشيطان

    .فاتهم من أمور الدنيا الزائلة

 ـ خرة منن أنصار االله لا خوف عليهم في الآإألا " منهم مـن  آعقاب االله؛ لأن االله رضي عنهم ف

  . )1("مع ولي وهو النصيرجالدنيا، والأولياء  من ه، ولا هم يحزنون على ما فاتهمعقاب

  من هم أولياء االله؟: تساؤل

   )3(خباتتهم لما عليهم من سيما الخير والإرؤيلهم قوم يذكر االله )2(:بعضهمقال 

إن من عباد االله : "-صلى االله عليه وسلم– قال رسول االله: قال -رضي االله عنه-عن أبي هريرة 

هم قوم : لنا نحبهم؟ قالقيل من هم يا رسول االله فلع: يغبطهم الأنبياء والشهداءليسوا بأنبياء عباداً 

لا يخـافون   ،على منابر من نور ،وجوههم من نور ،ولا أنساب مارحغير أ مناالله  بنور بواتحا

  . )4("الآية............ألا إن أولياء االله"قرأ  ثم ولا يحزنون إذا حزن الناس،  ،لناسإذا خاف ا

أوليـاء االله قـوم صُـفُر الوجـوه مـن السـهر       : -رضي االله عنـه - قال علي ابن أبي طالب

  . )8()7(البطون من الجوع، يُبس الشفاه من الذّويّ )6(العيون من الصبر، خمُص)5(عُمُش

                                                 
  .)5/4226مج(، طبري، جامع البيانال)1(

   . )5/4226مج(جامع البيان، / الطبري)2(

  .)272ص(ت مادة خب/المفردات/ الأصفهاني) نظرا/ (الخبت اللين والتواضع والخشوع: خباتالإ)3(

، الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان، تحقيق )هـ739ت(اخرجه ابن حبان في صحيحه، انظر ابن بلبان الفارسي، ) 4(

قـال المحقـق   ). 333-2/332مـج (، )573(م، برقم 1997-هـ1418، 3شعيب الأرنؤوط، مؤسسة الرسالة، بيروت، ط

  . شعيب الأرنؤوط إسناده صحيح

ابـن  . سق عينه، والعمش ضعف رؤية العين مع سيلان دمعها، في أكثر أوقاتهاالأعمش الفاسد العين، الذي تغ: مشع)5(

  ).6/320(لسان العرب، مادة عمش، : منظور

ضموره، يقال رجل خامص أي ضامر، وأخمـص القـدم باطنهـا، وذلـك      :البطن أي مجاعة تورث خمص: خمص)6(

  ).299ص(، المفردات، مادة خمص: الأصفهاني: انظر. لضمورها

ابـن  : ذوي، ذوى العود والبقل ذبل، فهو ذاوٍ وهو أن لا يصيبه ريّه أو يضر به الحر فيذبل ويضعف، انظـر : الذوي)7(

  ).14/290(لسان العرب، مادة ذوي، : ظورمن

  ).2/406(الرضي، نهج البلاغة،  )8(
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خلـص   :والمراد بأوليـاء االله  ،القريب: الولي في اللغة": بينما فسر الإمام الشوكاني الولي بقوله

ب الإيمان ما يجبفهم يؤمنون  ...واجتناب معصيته ،المؤمنين كأنهم قربوا من االله سبحانه بطاعته

وأنهم لا يخافون كما يخـاف غيـرهم،    ...ويتقون ما يجب عليهم اتقاؤه من معاصيه سبحانهبه، 

على ثقة مـن   وانتهوا عن المعاصي التي نهاهم عنها، فهم ،االله عليهم جبلأنهم قد قاموا بما أو

لأنهم يعلمـون أن   ؛لا يحزنون على فوت مطلب من المطالب ، وكذلكربهمبوحسن ظن  ،أنفسهم

  .)1("...ن الهم والكدرعويريحون قلوبهم  ،ن للقضاء والقدرفيسلمو ،االله وقدرهذلك بعطاء 

وأوليـاء   ،...والصداقة ،والمكانة ،القريب بالنسب: فسر الولي صاحب المنارومن الملاحظ أن 

وهم درجات أعلاها، درجة الذين يتولونه بإخلاص العبـادة لـه    ،...هم المؤمنون المتقون :االله

وهم الذين آمنو فجمعوا بين الإيمـان الصـحيح    ...ولا شفيعاً ،ون من دونه ولياًيتخذلا ووحده، 

  .)2(وملكة التقوى ،واليوم الآخر ،ورسله ،باالله وملائكته وكتبه

هم الـذين  : سئل من أولياء االله فقال -صلى االله عليه وسلم-أن رسول االله  )3(عن سعيد بن جبير

  .)4(ةالسمت والهيئ :يذكر االله برؤيتهم يعني

شأن وفي كل عمل وفي كل حركـة  في كل هكذا معهم  االلهيحزنون وأو فكيف يخاف أولياء االله "

الأتقياء المرقبون له في السر به وهم أولياء االله المؤمنون  ،لأنهم على اتصال مع االله ؛أو سكون

  .)5("حق الإيمان المتقون حق التقوىوالعلن، المؤمنون به 

                                                 
  .بتصرف يسير). 639/ 2(،الشوكاني، فتح القدير)1(

  .بتصرف). 416-11/415(، تفسير  المنار: رضا)2(

عمـرو، قتلـه    سعيد بن جبير، ابن هشام الأسدي، أحد أعلام التابعين، أخذ العلم عن عبد االله بن عباس وعبد االله بـن )3(

العباس شمس الدين أحمد  أبو -ابن خليكان-وفيات الأعيان) رانظ(، )هـ94(وقيل ) هـ95(الحجاج بن يوسف الثقفي سنة 

أشير ، وس2/373مج/ط -د) لبنان -بيروت(تحقيق الدكتور إحسان عباس، دار الثقافة ) هـ681ت(بن محمد بن أبي بكر 

  .كان، وفيات الأعيانابن خلي: إليه

 ـ807ت(بن أبي بكر الهيثمي، نور الدين علي : انظر". لم أعرفه وبقية رجاله وثقوا"أخرجه البزار، قال الهيثمي ) 4( ) هـ

باب في الـذين إذا رؤوا  ) 1994-1414-بيروت(دار الفكر / ويشرمجمع الزوائد ومنبع الفوائد، تحقيق عبد االله محمد الد

  ).10/80(، )16779(ذكر االله، برقم 

  ).11/1804ج/3مج(، لالالظ: قطب)5(
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ن كان مؤمناً تقياً كان الله وليـاً، وليسـت الولايـة    م": -رحمه االله-)1(يةقال شيخ الإسلام ابن تيم

وإنما الولاية بالإيمـان   )3(،والهمهمة )2(نمةوتكبير العمامة والنم ،توسيع الكمو ،بتطويل المسبحة

لأن دعوى الولايـة معنـاه تزكيـة     ؛والتقوى، فيقاس المرء بإيمانه وتقواه، لا بهمهمته ودعواه

=tuθèδ ÞΟn": -تعـالى -تنافي التقوى قال االله  -عز وجل-ية النفس معصية الله النفس، وتزك ÷ær& ö/ ä3Î/ øŒ Î) 

/ ä. r' t±Σr& š∅ÏiΒ ÇÚö‘ F{$# øŒ Î)uρ óΟçFΡ r& ×π ¨Ζ Å_ r& ’Îû Èβθ äÜç/ öΝä3ÏG≈yγ ¨Β é& ( Ÿξsù (# þθ’. t“ è? öΝä3|¡ àΡ r& ( uθèδ ÞΟn= ÷ær& Ç⎯ yϑ Î/ #’s+ ¨? $#")4(.  

  :الآية الكريمةما ترشد إليه 

ولم  ،لم يزلزله شك ،لبيان أنه كان كاملاً باليقين ؛عبر عن إيمان أوليائه بالفعل الماضي .1

 .)5(يحصل بالتدريج

لأن التقوى تتجدد دائماً بحسب  ؛عبر عن تقواهم بالفعل الذي يدل على الحال والاستقبال .2

 .)6(وغضب ،وشهوة ،وحرب ،من كسب متعلقاتها

 ،من ترك واجب -تعالى-ما لا يرضي االله كل اتقاء  هو: في التقوىالجامع إن المعنى " .3

في خلقه مـن أسـباب    -تعالى-واتقاء مخالفة سنن االله  ،وفعل محرم ومكروه ،ومندوب

 .)7("سيادة الأمة ،والعزة ،والنصر ،والقوة ،الصحة

ولـن يخلـف االله    ،دائماً في حفظه وحمايته، لأنه وعدهم بـذلك  -تعالى-إن أولياء االله  .4

 .وعده

أهـل لأن يكونـوا أوليـاء االله،    الآيات الكريمة التي تبين أن المتقين هم أولياء االله، وهم من 

tΒ$: "وأولياء نبيه الكريم، فقد جاء في هذا التعبير بصيغة الحصر يقول تعالى uρ (# þθçΡ% Ÿ2 ÿ…çνu™!$uŠ Ï9÷ρ r& 4 ÷β Î) 

                                                 
وى شيخ الإسلام، الإمام العالم العلامة له التصانيف مثل، كتاب الفتا...ابن تيمية بن عبد الحليم بن عبد السلام تقي الدين)1(

   .بتصرف) 19-7/11(ليكان، ابن خ وفيات الأعيان،) انظر..(وغيرها

  ).12/595(لعرب، مادة نمم تزيين الكلام بالكذب، ابن منظور، لسان ا: النمّ: النمنمة)2(

لسان العـرب، مـادة همـم    : ابن منظور. وقيل الكلام الخفي، ذا الصوت الخفي وقيل هو صوت معه بحح: الهمهمه )3(

)12/622.(  

  .32آية : سورة النجم) 4(

  .)11/417(تفسير  المنار،  ، رضا: انظر )5(

  .)11/417(المرجع السابق، : انظر) 6(

  .)11/417(المرجع السابق، )7(
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ÿ…çν äτ!$u‹Ï9÷ρ r& ωÎ) tβθà) −Gßϑ ø9$# ")1(. ومـا   تقوى صفة لمن يتولون المسـجد الحـرام،  جعلت الآية الكريمة ال

لمن يرزقون أن يحرصوا في حياتهم الدنيا على  ،أعظمها حقيقة قرآنية تمثل شهادة ربانية كريمة

واجتناب معاصيه، فهل يعقل أن يكون أولياء البيت الحرام كما هي دعوى مشـركي   ،طاعة االله

وهو بيت توحيـد   ،ودون العبادة فيه ،ويحولون دون المؤمنين ،قريش أولئك الذين يصدون عنه

وحيث كانوا تشـملهم   ،الخالق سبحانه، ومن أولى من أبناء الأمة بأن يوصفوا بالتقوى من كانوا

 ،وأصـحابه الـذين آمنـوا بـه     -صلى االله عليه وسلم-ليقتدوا بأول المتقين محمد  ،دلالة الآية

  . )2(وصدقوا في نصرته

هـم   -تعـالى -ولكن أكثرهم لا يعلمون أن أوليـاء االله   ،االلهإن المشركين يحسبون أنهم أولياء 

  .)3(واجتناب معاصيه ،المتقون الذين يتقون االله بأداء فرائضه

  !من هم المتقون؟

  .)5(-صلى االله عليه وسلم-هم أصحاب رسول االله : )4(قال السُدّي

  .)7(من كانوا حيث كانوا: )6(قال مجاهد

هل : أنه جمع قريشاً فقال -صلى االله عليه وسلم-سول االله عن ر يرو: قال الحاكم في مستدركه

حليفنا منا ابن اختنا منـا  : وفينا مولانا، فقال ،وفينا حليفنا ،فينا ابن اختنا: فيكم من غيركم؟ قالوا

  .)8(ومولانا، إن أوليائي منكم المتقون

                                                 
  .34آية : سورة الأنفال )1(

  .بتصرف). 251-1/247(التقوى في هدي الكتاب، : الصالح )2(

  .، بتصرف)19/3837(، 5جامع البيان، مج: ريالطب )3(

تابعي، حجازي الأصل، سكن الكوفة، صاحب التفسـير والمغـازي   ): هـ128ت( اسماعيل بن عبد الرحمن: السُدّي )4(

  ).1/317(الأعلام،  :الزركلي: انظر .والسير

  ).5/1694(، )9036(ه إلا المتقون، برقم باب ما كان أولياءه إن أولياؤ تفسير القرآن العظيم،: ابن ابي حاتم )5(

: انظـر . مجاهد بن جبر أبو الحجاج المقري، المفسر، ولد في خلافة عمر، وتوفي وهو ساجد، ورى لـه الجماعـة   )6(

  .)25/66(الوافي بالوفيات، : الصفدي

  ).5/1694(، )9037(ن أولياءه إلا المتقون، برقم باب ما كان أولياءه إ. رآن العظيمتفسير الق: ابن أبي حاتم )7(

، )3266(المستدرك على الصـحيحين، رقـم   ): هـ405ت(عبد االله محمد بن عبد االله الحاكم النيسابوري  والحاكم، أب )8(

   .ولم يخرجاه، قال الذهبي، صحيح. ، قال الحاكم هذا حديث صحيح الاسناد)4/1225(
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tΒ$: "م وقـال نحن أولياء المسجد الحرام فرد االله علـيه  :إن المشركين قالوا: قال الحسن uρ (# þθ çΡ%Ÿ2 

ÿ… çνu™!$uŠÏ9÷ρ r& 4 ÷β Î) ÿ…çν äτ!$u‹Ï9÷ρr& ωÎ) tβθà) −Gßϑ ø9$# ")1(.  

  .)2(المهاجرين والأنصار: قال صاحب تفسير الوجيز في تفسير الكتاب العزيز

من المسلمين، ليس كل مسلم أيضاً ممـن   )إن أولياءه إلا المتقون(": جاء في الكشاف للزمخشري

  .)3("ي أمره، إنما يستأهل ولايته من كان براً تقياً فكيف بالكفرة عبدة الأصنام؟يصلح لأن يل

، وأن البيت صورة القلب الذي هو بيـت االله  ...إن المتقين هم الذين اتقوا صفات النفس وأفعالها"

  .)4("فلا يستحق ولايته إلا أهل التقوى من الموحدين دون المشركين ،بالحقيقة

أكثر بلادهم صاروا في هذا العصر أجهل من مشركي قريش في ذلك  فين إن جماهير المسلمي"

وهي الإمامة العامـة،   ن،والسلطا ،ذلك ولاية الحكم في ، سواءئهة االله وأوليايصر بمعنى ولاعال

  .)5("مامة الشخصية الخاصةوهي الإ ،وولاية التقوى والصلاح

صـلى االله  -أن رسول االله  -عنه رضي االله-أخرج البخاري في الأدب المفرد عن أبي هريرة 

فـلا يـأتيني    ،وإن كان نسب أقرب من نسب ،إن أوليائي يوم القيامة المتقون: "قال -عليه وسلم

وهكذا إلا وأعرض في كـل    ،فأقول هكذا ،الناس بالأعمال وتأتوني بالدنيا تحملونها على رقابكم

  .)7)(6("هيّفَطّعِ

                                                 
  .34آية : سورة الأنفال )1(

الوجير في تفسير الكتاب العزيز، تحقيق عدنان داوودي، دار القلم، ): هـ468ت(الحسن علي بن أحمد  الواحدي، أبو )2(

  . الواحدي، الوجيز في تفسير الكتاب العزيز: سأشير إليه. 439، ص1995،  1، مج1، طدمشق

تفسـير  : النسفي: انظر). 3/16(أنوار التنزيل وأسرار التأويل،  :البيضاوي: وانظر). 2/211(الكشاف، : يالزمخشر )3(

  ).1/586(النسفي، 

مصطفى غالب، دار الأندلس، بيـروت،  . تفسير القرآن الكريم، تحقيق د): هـ638ت(ابن عربي، محيي الدين : انظر )4(

  . تفسير القرآن: عربيبن ا: بتصرف يسير، سأشير إليه. 476، ص1978، 2ط

  ).9/659(، تفسير  المنار : رضا: انظر )5(

 :لأصـفهاني  :انظـر . جانباه من لدن رأسه إلى وركه، وهو الذي يمكنه أن يلقيه مـن بدنـه  : عطفا الإنسان: عطفيه )6(

  .572مادة عطف، ص المفردات،

دار ابن حزم  بقلم حسين بن عودة العوايشة، ني،شرح صحيح الأدب المفرد، تخريج محمد ناصر الدين الألبا: البخاري)7(

الـدر  : السـيوطي : وانظـر . قال الألباني، اسناد حسـن ). 688(باب الحسب، رقم . 22م، ص2003-1423، 3، مج1ط

  ).3/198(المنثور، 
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  :الآية الكريمةما ترشد إليه 

 .)1(صفة راسخة فيهمالعامة هم الذين صارت التقوى  :االله إن أولياء .1

ه الذين يتقون المعاصي والمنكرات ولا يعبدون غيـره سـبحانه   ؤإن بيت االله يرثه أوليا" .2

 .)2("وتعالى

 .)3("ومن آمن معه -صلى االله عليه وسلم-ن المقصود بأولياء االله سيدنا محمد إ" .3

المتوكلين عليه  ىتى يكون من أولياء االله تعاله الله عز وجل حؤعلى المسلم أن يكون ولا .4

 .والنسب وغيرها ،ولا يتكل على الحسب ،والمخلصين له

نجد أن هناك آية أخرى تتحدث عـن التقـوى فـي     -تبارك وتعالى-نا كتاب االله أوإذا ما استقر

  . -تعالى-كونها صفة من صفات أولياء االله 

β¨ : "يقول تعالى Î) uρ t⎦⎫Ïϑ Î=≈ ©à9$# öΝåκÝÕ÷èt/ â™!$uŠ Ï9÷ρ r& <Ù÷èt/ ( ª! $# uρ ’ Í< uρ š⎥⎫É) −Gßϑ ø9$#")4(.  

مـن   ليواالله ي ، ...هم على الإيمان باالله وأهل طاعتهناووأع ،إن الظالمين بعضهم أنصار بعض"

-لنبيه  -تعالى-يقول االله  ،اتقاه بأداء فرائضه واجتناب معاصيه بكفايته، ودفاع من أراده بسوء

فإنـه   ،يكفك االله ما بغاك وكادك به هؤلاء المشـركون  ،فكن من المتقين :-عليه الصلاة والسلام

وإن كثر عددهم، لأنهم لن يضروك مـا   ،ولا يعظم عليك خلاف من خالف أمره ،ولي من اتقاه

  .)5("كان االله وليك وناصرك

                                                 
  ).9/658(، تفسير  المنار : رضا) 1(

  .)476، 1مج(ابن عربي، تفسير القرآن، ) 2(

دراسة وتحقيق محمد بن عاشـور،  ) بتفسير الثعلبي(الكشف والبيان المعروف ): هـ427ت( الثعلبي، أبواسحاق أحمد )3(

  .تفسير الثعلبي: الثعلبي: سأشير إليه). 4/353/ (م2002-هـ1422، 1دار احياء التراث العربي، بيروت، ط

  .19آية : سورة الجاثية )4(

  ).9/7377مج(جامع البيان،  :الطبري :انظر )5(
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هم ومعيـن  ،ناصـرهم  :أي) ولي المتقين واالله( ،يريد أن المنافقين أولياء اليهود": قال ابن عباس

  .)1("والمعاصي ،الذين اتقوا الشرك :ناوالمتقون ه

هؤلاء : ووجه التحقير أنه قال ،حقر شأن الظالمين مشيراً بذلك إلى كفار قريش -تعالى-إن االله "

ووكلهـم االله   ،وتبرأت منهم ،فخرجوا عن ولاية االله ،والمتقون يتولاهم االله ،يتولى بعضهم بعضاً

  .)2("بعضهم إلى بعض

  : الآية الكريمة ليهما ترشد إ

 .)3(ناصر المؤمنين المتقين في الدنيا والآخرة -تعالى-إن االله  .1

وهلاكاً  ،ودماراً ،تغني ولاية الظالمين لبعضهم البعض لأنهم لا يزيدونهم إلا خساراًماذا  .2

 .)4("واالله ولي المتقين"

 .)5("ولا ولي لهم في الآخرة ،إن الظالمين يتولى بعضهم بعضاً في الدنيا" .3

اتخاذ الوقايـات  ب ،تصاف بالحكمةالذين همهم الأعظم الا )ولي المتقين( -تعالى-إن االله " .4

 .)6("ولا ولاية بينه وبين الظالمين المنجية لهم من سخط االله

 .)7(وإزالة العقاب ،إن الظالمين لا ولي لهم ينفعهم في ايصال الثواب .5

                                                 
  ).16/154(، 8لجامع لأحكام القرآن، مجا: القرطبي )1(

  ).5/84(المحرر الوجيز، : ابن عطية: انظر )2(

الصـابوني،  : سأشير إليـه . )185/ 3مج(ت، .، د9صفوة التفاسير، دار الصابوني، ط: الصابوني، محمد علي: انظر )3(

  .صفوة التفاسير

  ).7/177(تفسير القرآن العظيم، : ابن كثير: انظر )4(

  ).7/531(، حاشية محيي الدين شيخ زاده، القوجوي)5(

  ).7/101(نظم الدرر، : البقاعي )6(

  .)267/ 28(، 14مجالتفسير الكبير، : الرازي: انظر )7(
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بعض الوقت، وبخاصـة إذا تـولى   ولاية الظالمين لبعضهم البعض قد تنفعهم في الدنيا ل .6

أهل الحق ولم يوال بعضهم بعضا، كما في الولاء بين إسرائيل وأمريكا ودول الكفـر،  

 .ضد أهل الإسلام المتفرقين

: ونصرته عنهم يقول تعـالى  ،وقد تخلت عناية االله ،فماذا تعني ولاية الظالمين لبعضهم

"ª! $# ’Í< uρ š⎥⎪Ï% ©! $# (#θãΖ tΒ# u™ Οßγã_ Ì÷‚ ãƒ z⎯ ÏiΒ ÏM≈yϑ è= —à9$# ’n< Î) Í‘θ–Ψ9$# ( š⎥⎪Ï% ©!$# uρ (# ÿρ ãxx. ãΝèδäτ!$uŠ Ï9÷ρr& ßNθäó≈ ©Ü9$# 

Νßγ tΡθã_ Ì÷‚ ãƒ š∅ÏiΒ Í‘θ–Ψ9$# ’n< Î) ÏM≈yϑ è= —à9$#")1(.  

                                                 
  .257آية : سورة البقرة )1(
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  المبحث السادس

  التقوى ميزان التفاضل

'pκš‰r$: "قال تعـالى  ¯≈tƒ â¨$̈Ζ9$# $̄Ρ Î) / ä3≈oΨø)n= yz ⎯ ÏiΒ 9 x. sŒ 4©s\Ρ é& uρ öΝä3≈ oΨù= yèy_ uρ $\/θãèä© Ÿ≅ Í← !$t7s% uρ (# þθèù u‘$yè tGÏ9 4 ¨β Î) ö/ä3tΒ tò2r& y‰ΨÏã 

«! $# öΝä39s) ø? r& 4 ¨β Î) ©! $# îΛ⎧ Î= tã × Î7yz ")1( ،قـد يعتقـد   الكثيـرين  ول بخاطرجسؤال ي! أي الناس أفضل؟ ،

 ـ -أن أفضل الناس أكثرهم مالاً وجاهاً وولداً، ولكن رسول االله  همبعض  -لمصلى االله عليـه وس

إلى كـون العبـد   فيعلن أن التفاضل فيما بينهم مرده  ،يقود كل مؤمن ومؤمنة إلى سماحة التقوى

 )2(عن عبد االله بن عمرو بن العاص . مراقباً له في كل شأن من شؤونه -تعالى تبارك-اً الله يقمت

كـل  " :أي الناس أفضل؟ قال :-صلى االله عليه وسلم-قيل لرسول االله : قال -مارضي االله عنه-

التقـي   :قـال  ؟صدوق اللسان نعرفه، فما مخموم القلب :قالوا ،صدوق اللسان ،القلب )3(مخموم

  .)7()6("، لا حسد)5(ولا غل )4(،ولا بغي ،ي لا إثم فيهقالن

                                                 
  .13آية : سورة الحجرات )1(

أ القرآن والكتب المتقدمة توفي بن العاص بن وائل بن هاشم القرشي السهمي، كان فاضلاً عالماً قر وعبد االله بن عمر  )2(

  ). 3/49(أسد الغابة، : ابن الأثير: انظر. )هـ65(وقيل  )هـ63(

أبا محمد عبد اللطيف بن يوسف بن علي : ابن اللباد: انظر: النقيُّه من خمت البيت إذا كنسته: المخموم القلب: مخموم) 3(

حقيق أبو عبد االله بـن جمعـة هنـداوي، دار الفـاروق     ، المجرد للغة الحديث، ت)هـ629ت(بن محمد بن علي البغدادي 

  ).121ص(م، 2002-1423( 1الحديثة، القاهرة، ط

  ).14/78(ابن منظور،  لسان العرب، مادة بغا : انظر. البغي، الظلم والفساد معظم الأمر: بغي) 4(

: ابن منظـور  :انظر. 610ص المفردات مادة غل،: الأصفهاني .ضعف .العداوة وغل يغل إذا صار ذا غلغل ال: غلّ )5(

  )..11/499(لسان العرب، 

 .234الأصفهاني، المفردات، ص: انظرزوال نعمة من مستحق لها، وربما كان مع ذلك سعي في إزالتها، تمنى : حسد) 6(

  ).3/148(لسان العرب، : ابن منظور: وانظر

-1418، 1ماجـة، دار الجيـل، بيـروت، ط    سنن ابن):  هـ273ت(ابن ماجة، أبوعبد االله محمد بن يزيد القزويني  )7(

  .حديث صحيح: قال الألباني). 699ص). (4216(م، برقم 1998
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يحب  تعالىو فإن االله تبارك -عز وجل-ليس غريباً أن يكون المؤمن التقي بهذه المنزلة عند االله 

إن " :-عليه الصلاة والسـلام -يقول الرسول  ،عن حب الظهور والرياء العبد التقي الغني النفس

  .)1("االله يحب العبد التقي الغني الخفي

فليتق االله ربه، قال  ،فمن أراد أن يعيش مكرماً، وأن يموت مكرماً، وأن يبعث يوم القيام مكرماً"

β" :تعالى Î) ö/ ä3tΒt ò2r& y‰ΨÏã «! $# öΝä39s) ø? r& 4 ¨β Î) ©! $# îΛ⎧ Î= tã × Î7yz")2(.  

فالقوة خاصة بالأقوياء، أما التقوى فهي  ،خاص بالأثرياء، ولم يقل أقواكم ىأغناكم فالغن :ولم يقل

نعمة عامة، يشترك فيها الفقراء والأغنياء، وكذلك الأقوياء والضعفاء، فمن أراد أن يكرمـه االله  

مة التوحيد مكرماً، وبعث إن عاش مكرماً، ومات على كل ،فليكرم نفسه بالتقوى، ومن عاش تقياً

  .)3(شاء االله مكرماً

  من أكرم الناس؟  :تساؤل

يا رسـول االله مـن أكـرم    : قيل: قال -رضي االله عنه-أخرج البخاري بسنده عن أبي هريرة 

بـي  ن ناب ،ن نبي اهللاب ،فيوسف نبي االله: ذا نسألك، قالليس عن ه: أتقاهم، فقالوا": قال! الناس؟

فعن معادن العرب تسـألون؟ خيـارهم فـي    : قال. ليس عن هذا نسألك: ، قالوان خليل اهللاباالله 

  .)4("الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فقهوا

فـالتقوى   ،حسابالتقوى لا بالأ :هو -تعالى-أن ميزان التفاضل عند االله  :بين الحديث الشريف

  .مقدمة على كل فضيلة

                                                 
اعتنـى   كتاب الزهد والرقائق، صحيح مسلم،). هـ261ت(الحسين مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري،  أبو: مسلم )1(

: سأشـير إليـه   .1190، ص)2965(، برقم 1998 -1419ط، . به أبو صهيب الكرمي، بيت الأفكار الدولية، الرياض، د

  .صحيح مسلم: مسلم

  .13آية : سورة الحجرات )2(

  .بتصرف. 46-43ص. التقوى جنة: غنيم )3(

، )1999-1419(، 2الفيحاء، دمشق، طصحيح البخاري، درا ): هـ256ت(البخاري، محمد بن اسماعيل بن المغيرة ) 4(

: سأشير إليـه البخـاري  ). 559ص). (3353(برقم " تخذ االله إبراهيم خليلاوا" -تعالى-كتاب أحاديث الأنبياء، باب قوله 

  .صحيح البخاري
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انظر فإنك لـيس  ": قال له -ى االله عليه وسلمصل-ن النبي إ: قال -رضي االله عنه-عن أبي ذر 

  .)1("إلا أن تفضله بتقوى االله ،بخير من أحمر ولا أسود

اءة في النكـاح  إلى أن الكف ،وهذه الأحاديث الشريفة ،وقد استدل بعض العلماء بهذه الآية الكريمة

β¨" :تعالىلقوله  )2(سوى الدين طولا يشتر ،لا تشترط Î) ö/ ä3tΒ tò2r& y‰ΨÏã «! $# öΝä39s) ø? r& 4 ")3(.  

إن التقوى بها تكمل النفوس، وتتفاضل بها الأشـخاص،  ": -رحمه االله- )4(يقول الإمام البيضاوي

يا أيها الناس إنما الناس رجـلان،  " -عليه الصلاة والسلام-، قال "فمن أراد شرفاً فليلتمسه منها

  .)6("على االله )5(وفاجر شقي هين ،مؤمن تقي كريم على االله

كـرم  : "قال ابن عبـاس " )7(وألأم اللؤم الفجور ،إن أكرم الكرم التقوى: "هذه الآية فيل قتادة قا

  .)8("وكرم الآخرة التقوى ،الدنيا الغنى

  : الآية الكريمةما ترشد إليه 

صلى -وعند رسوله  -تعالى-عند االله  المراعىهي  :تدل الآية الكريمة على أن التقوى .1

 . )9(والنسب دون الحسب -االله عليه وسلم

من يكون أكرم و. التقوى تفيد الإكرام: يكون أتقى يكون عند االله أكرم أيمن : إن المراد .2

 .)10(م يورث التقوى اكرأي الإ ،عند االله يكون أتقى

 .)11(الأنفس الأشرف: ن المراد بالأكرمإ .3

                                                 
وأورده الألباني في صـحيح  . قال المحقق شعيب الأرنؤوط صحيح لغيره). 35/321(، )21407(المسند، برقم : أحمد )1(

  .حسن لغيره: وقال الألباني. )3/135) (4963(الترغيب والترهيب، كتاب الأدب، الترهيب من احتقار المسلم برقم 

  .)7/258(تفسير القرآن العظيم، : رابن كثي: انظر )2(

  .13آية : سورة الحجرات  )3(

  ).5/219(تفسير البيضاوي، : البيضاوي) 4(

  ).3/148(ابن منظور، لسان العرب، : انظر. الوهن، الضعف في العمل والأمر وكذلك في العظم ونحوه: هين) 5(

: قـال الألبـاني  . 739، ص)3270(برقم  من سورة الحجرات،و) 49(الترمذي، كتاب التفسير، باب  ننس: الترمذي )6(

  .حديث صحيح

معالم التنزيل،  دار الكتب العلمية، بيروت، تفسير البغوي المسمى ): هـ516ت(محمد بن مسعود الفراء  البغوي، أبو )7(

  . معالم التنزيل :البغوي: سأشير إليه). 4/196(، 1993-1414، 1لبنان، ط

  ).4/196(المرجع السابق،  )8(

  ).16/312(، 8الجامع لأحكام القرآن، مج: القرطبي: انظر )9(

  ).141-28/140(، 14، مجالتفسير الكبير: الرازي: انظر )10(

  ).26/262(، 12التحرير والتنوير، مج: ابن عاشور: انظر) 11(
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 .)1(ولا تخفى عليه خافية ،وهو الخبير بهم ،يعلم أتقى الناس -تعالى-إن االله  .4

 .)2(ن الآية عدم جواز الافتخار بغير التقوىتبي .5

 ،إلـى الألـوان  فيه نظر لا دين سماوي صحيح أن دين الإسلام تدل الآية الكريمة على " .6

، وطاعتـه  -جل وعلا–، وإنما المعتبر فيه تقوى االله ولا إلى الجهات ،ولا إلى العناصر

 ـفأكرم الناس وأفضلهم أتقاهم الله،  ولـو كـان رفيـع     ،يولا كرم ولا فضل لغير المتق

 .)3("النسب

... وعن خبرة بـالقيم والمـوازين   ،عن علم الناس يزنوهو  ،إن الكريم حقاً هو الكريم عند االله"

وهكذا تسقط جميع الفوارق، وتسقط جميع القيم، ويرتفع ميزان واحد بقيمة واحدة، وإلـى هـذا   

إنه لواء التقوى في ظل  .فوا تحتهليق ؛يتسابق الجميع ،ويرفع لواء واحد... الميزان يتحاكم البشر

  .)4(االله

حين تـذكر أن جميـع النـاس     ،مبدأ المساواة الطبيعية :إن الآية الكريمة تقرر مبدأ عظيماً هو

وحسن الخلـق، لا أوفـرهم    ،التقوى :هو .ن من ذكر وأنثى، وأن أساس التفاضل بينهمومخلوق

  ".ولا أشدهم قوة ،ولا أوسعهم علماً ،م فهماًولا أحسنهم حالاً، وجاهاً وسلطاناً ولا أثقبه ،مالاً

بينهمـا، لأن تقـوى االله    -عليه الصلاة والسلام-وقد جمع النبي : "قال ابن القيم في كتابه الفوائد

يصلح ما بينه وبين خلقه، فتقوى االله توجـب لـه    ،، وحسن الخلقربهبين تصلح ما بين العبد و

  .)5( "بتهمحبة االله، وحسن الخلق يدعو الناس إلى مح

                                                 
  .رفبتص ).9/7548مج(جامع البيان، : الطبري: انظر) 1(

اللباب في علوم الكتاب، تحقيـق وتعليـق   ): هـ880ت(حفص عمر بن علي بن عادل الدمشقي  الحنبلي، أبي: انظر) 2(

). 17/554(، 1998-1419، 1عادل أحمد عبد الموجود، علي محمد معوض، دار الكتب العلميـة، بيـروت، لبنـان، ط   

  .اللباب في علوم الكتاب: الحنبلي: سأشير إليه

أضواء البيان في ايضاح القرآن بالقرآن، دار الفكر، ): هـ1393ت(ختار الحلبي مي، محمد أمين بن محمد الالشنيقيط) 3(

  .أضواء البيان: الشنقيطي: ، سأشير إليه)7/418(م، 1995-هـ1415ط، . بيروت، د

  .بتصرف ).26/3348(، 6، مجالظلال: قطب )4(

، 4بد السلام شـاهين، دار الكتـب العلميـة، بيـروت، لبنـان، ط     الفوائد، ضبطها وحققها ع): هـ175ت ( ابن القيم) 5(

  .قيم، الفوائدالابن : سأشير إليه. 63، ص)م1987-هـ1407(



 65

  السابعالمبحث 

  التقوى سبب العلم

على العلم وبين أن أكثر الناس خشية الله عز وجل هـم العلمـاء،    -تبارك وتعالى-لقد حث االله 

yϑ$" :تعالىيقول  ¯Ρ Î) ©ý øƒ s† ©! $# ô⎯ ÏΒ Íν ÏŠ$t6 Ïã (# àσ ¯≈yϑ n= ãèø9$# ")1(  وهي سـبب فـي    ،ن التقوى تنمي العلمإحيث

(θà#" :تعـالى يقـول   بب التقوى،كما أن العلم س تحصيله، ¨? $# uρ ©! $# ( ãΝà6ßϑ Ïk= yèãƒ uρ ª! $# 3 ª! $# uρ Èe≅à6 Î/ >™ ó©x« 

ÒΟŠÎ= tæ")2(.  

وبعد أن  -تعالى-بعد آية المداينة التي هي أطول آية في كتاب االله  -هذه الآية الكريمة-جاءت 

جاء الأمر بتقـوى  ... يرهان والتوثيق وغتعلق بالديّتبينت الآيات السابقة العديد من الأحكام التي 

ويفوزون بمـا يقـذف فـي     ،االله على وجه العموم وأنه سبب في تحصيل العلم، لأنهم يتقون االله

وعواقبها  ،وما يؤتيهم من الفهم الدقيق السليم، لأن االله هو العليم بحقائق الأمور ،قلوبهم من النور

 ،نات، فعلى المـؤمن أن يتقـي االله  بل علمه محيط بجميع الكائ ،ولا يخفى عليه شيء من الأشياء

  .)3(نيوبما وعد االله به عباده المتق ،حتى يظفر بعلم االله

خـافوا االله أيهـا   و: "في معرض تفسيره للآية الكريمـة  -تعالى رحمه االله-الإمام الطبري  قال

، ...وفي غير ذلك من حـدود االله أن تضـيعوه   ،والشهود أن تضاروهم ،المتداينون في الكتاب

واالله بكل شيء من أعمـالكم وغيرهـا يحصـيها     ...فاعملوا به ،لكم الواجب لكم وعليكم ويبين

  .هكذا بين الإمام الطبري أن الأمر في الآية الكريمة مفيد للعموم.  )4("عليكم ليجازيكم بها

وأن من أعلى صـور   -تعالى-وتقوى االله  ،العلاقة القوية بين العلموقد بينت هذه الآية الكريمة 

على علم بأحكام هذا الدين، ولذلك تكون سبباً لأن يفيض االله على  ،وى طاعة االله بالعمل بدينهالتق

وقرباً من االله عـز وجـل،    ،والسنة ما يزيده فهماً ،العالم من المعارف التي هي من نور الكتاب

                                                 
  .28آية: سورة فاطر) 1(

  .282آية: سورة البقرة) 2(

  .بتصرف يسير. )4/293(التقوى في هدي الكتاب، : الصالح) 3(

  .يربتصرف يس .)1636، ص2مج(جامع البيان، : الطبري) 4(
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 ،وكذلك نجد أن الإنسان المتقي يضع كلامه المنضبط بضوابط الشرع موضع القبول في النـاس 

  . )1(وكم للإخلاص من أثر في هذه الحقيقة

سبب كبير في الوصول إلى أكبر درجات العلـم، حيـث يـتعلم     -تبارك وتعالى-إن تقوى االله 

الإنسان ما فيه قيام مصلحته، وحفظ ماله، وتقوية الرابطة ما بينه وبين ربه، فإنه لولا هداية االله، 

فإذا شرع شيئاً فإنما يشرعه علـى علـم    ،ل شيءالعليم بك -تعالى-وهو سبحانه و ،لا يعلم شيئاً

  .)2(وجلب المصالح لمن اتبع شرعه ،محيط بأسباب درء المفاسد

  :الآية الكريمةما ترشد إليه 

أي يجعل في قبله نوراً يفهم بـه مـا يلقـى     ،بأن من اتقاه علمه -تعالى-وعد من االله " .1

 .)3("إليه

فيصلا يفصـل بـه بـين الحـق     : ناً أيفي قلب المتقي ابتداء فرقا -تعالى-يجعل الله  .2

 .)4(والباطل

 .)5(بل علمه محيط بجميع الكائنات ،لا يخفى عليه شيء من الأشياء -تعالى-إن االله  .3

 .)6(للتعليم للمقام وتعميم تعظيم -في هذه الآية الكريمة-إن إظهار لفظ الجلالة  .4

تقديره واتقوا االله ) واتقوا(.... تذكر بنعم االله التي أشرفها التعليم للعلوم" يعلمكم االله"جملة  .5

 ـ  وفيها إشعار بالمجازاة للفاسق ،...التعليم والهدايةاً لكم، مضمون ظ والمتقي، وأعيـد لف

فالأولى حث علـى التقـوى،   ... طريق تعظيم الأمر لىالجلالة في هذه الجمل الثلاث ع

 .)7(والثانية تذكر بالنعم، والثالثة تتضمن الوعد والوعيد

                                                 
  .بتصرف). 322-4/293(التقوى في هدي الكتاب، : الصالح) 1(

  .بتصرف) 3/118(، 3مجابن عاشور، التحرير والتنوير، : انظر) 2(

  ).1/452(، فتح القدير :الشوكاني: انظر). 3/368(، 2الجامع لأحكام القرآن، مج: القرطبي) 3(

  .بتصرف ).3/368(، 2المرجع السابق، مج) 4(

  ).1/391(تفسير القرآن العظيم، : كثير ابن: انظر) 5(

  ).1/549(نظم الدرر، : البقاعي: انظر) 6(

  .بتصرف). 371-2/370(البحر المحيط، : أبو حيان) 7(
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 .)1( تعرف إلا بالعلمإن التقوى لا .6

هذه الآية بما يربـي المهابـة للأوامـر     -تعالى–االله سبحانه  ختم: "قال صاحب زهرة التفاسير

  : والوصايا الإلهية وقد اشتمل ذلك على ثلاثة أمور ،العلية

فإنها نور القلب، وهي الشعور بمراقبة االله، وفي ذلك إشـارة إلـى وجـوب     ،تقوى االله: "الأول

  .  عند التعامل، ونية الأداءمراقبة االله

الإشعار بأن هذا تعليم من االله اللطيف الخبير، ليحسن التعامل، ويقوم على أسس من الثقة : الثاني

 .)2(والاطمئنان ومنع الريب

وهو عليم  ،الإشعار بإحاطة علم االله، فما يأمر به هو أمر عليم حكيم يعلم وجه المصلحة: الثالث

 .)3("ولى السرائربالضمائر، وهو الذي يت

واجتنـاب نواهيـه    ،بامتثال أوامره ،إن الآية الكريمة تؤكد على أنه يجب على العباد اتقاء ربهم

  . مخلصين له الدين فإن ذلك يعود عليهم بالخير في الدنيا والآخرة

لقد ختم الآية بالموعظة العامة التي تعين النفس على الامتثال فـي  : " تفسير المنار قال صاحب

(θà#): "-عـز وجـل  -وذلك قوله  ،يع الأعمالجم ¨? $# uρ ©! $# ( ãΝà6 ßϑ Ïk= yèãƒ uρ ª! $# 3 ª! $# uρ Èe≅à6 Î/ >™ó© x« ÒΟŠ Î= tæ )4( "

وحفـظ   ،اتقوا االله في جميع ما أمركم به ونهاكم عنه، وهو يعلمكم ما فيه قيـام مصـالحكم  : أي

فـإذا   ،بحانه العليم بكل شيءفإنكم لولا هدايته لا تعلمون ذلك وهو س ،وتقوية رابطتكم ،أموالكم

 .وجلب المصالح لمن اتبع شرعه ،علم محيط بأسباب درء المفاسد نفإنما يشرعه ع ،ئاًشرع شي

  . )5("وقوة التأثير ،لكمال التذكير ،وكرر لفظ الجلالة

قد أفاض على أهل التقوى بـالعلم فـي أمـور الـدنيا      -تبارك وتعالى-وخلاصة الأمر أن االله 

وعدم التعلم يوقـع الإنسـان فـي     ،لعلم أصل للتقوى وسببها، لا يكون إلا بالتعلموالدين، لأن ا

  .الجهل، وناهيك بذلك من مصيبة في الدين

                                                 
  .بتصرف يسير). 2/371(المرجع السابق، ) 1(

  .368المفردات، مادة ريب، ص: الأصفهاني. أن تتوهم بالشيء أمراً ما فينكشف عما تتوهمه: الريب) 2(

  .)1076-2/1075مج(زهرة التفاسير، : أبو زهرة) 3(

  .282آية : سورة البقرة )4(

  ).3/128(، تفسير  المنار : رضا )5(
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  ثامنالمبحث ال 

  التقوى ثمرة التوحيد 

وما أسماها من نعمة، إنهـا   ،شهادة أن لا إله إلا االله، ما أعظمها من كلمة: الكلمة المباركة النيرة

وأخلص بها قلبـه،   ،والوقاية من الشرك، من نطق بها لسانه ،هي عنوان التوحيدكلمة التقوى، ف

ويقيه عذاب الجحيم، ولهذا فقد أضيفت الكلمـة   ،كانت له نوراً يوم القيامة، يصل إلى رحمة االله

óΟßγ " -تعـالى -الطيبة إلى التقوى، لأنها سببها، يقول  tΒ t“ ø9r& uρ sπ yϑ Î= Ÿ2 3“uθø) −G9$# (# þθçΡ% x. uρ ¨, ym r& $pκÍ5 $yγ n= ÷δr& uρ 4 

šχ%x. uρ ª! $# Èe≅ ä3Î/ >™ó© x« $Vϑ‹Î= tã ")1(.  

 ـ :قول ألزمهم: "-رحمه االله-قال الإمام الطبري  النـار وألـيم    يتقـون بـه   ذيلا إله إلا االله ال

  .)2("العذاب

رضـي  -هو قول علي بن أبي طالب ، ، في الآية الكريمة بكلمة التوحيد إن تفسير كلمة التقوى

 ،وقتـادة  ،وسـعيد بـن جبيـر    ،ومجاهـد  ،-رضي االله عنهما-عباس  وهو قول ابن -هاالله عن

لا إلـه إلا  : يقـول " كلمة التقـوى  وألزمهم"عن ابن عباس قوله وغيرهم، ... السدي ،والضحاك

بسـم االله الـرحمن    أن معناهـا  :قالومنهم من  ، فهي كلمة التقوى، وهي رأس كل تقوى،)3(االله

لا إله إلا االله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو علـى كـل   : ل، ومنهم من قا)4(الرحيم

  . غير ذلكقيل و... )5(شيء قدير

 -صلى االله عليه وسـلم -أنه سمع رسول االله  -رضي االله عنه-بن أبي كعب عن أبيه أبي عن 

  .)6"(لا إله إلا االله: كلمة التقوى قال وألزمهم: "يقول

                                                 
  .26آية : سورة الفتح) 1(

  .)7506 /9مج(جامع البيان، : الطبري)2(

  ).7/171مج(زاد المسير، : ابن الجوزي )3(

  ).7/171مج: (المرجع السابق)4(

  ).7/171جم: (المرجع السابق )5(

هـذا حـديث   : قال الترمذي. 738، ص)3265(برقم  سنن الترمذي، كتاب التفسير، باب ومن سورة الفتح،: الترمذي) 6(

  .حسن غريب لا نعرفه إلا من حديث الحسن بن قزعة
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إن كلمة الشهادة أصل التقوى، فـإن أسـاس   : إضافة حقيقية أي )التقوى(وفي إضافة كلمة إلى "

  .)1("عن ذلك شعب التقوى كلها عفرتتثم  ،التقوى اجتناب عبادة الأصنام

إنـي  ": يقول -صلى االله عليه وسلم-سمعت النبي : "قال -رضي االله عنه-عن عثمان بن عفان 

رضـي  -عمر بن الخطاب له ، فقال "ارعلى الن رميقولها عبد حقاً من قلبه إلا حُلا لأعلم كلمة 

محمـداً   -تبـارك وتعـالى  – التي ألزمها االله الإخلاصكلمة هي  ؟ما هي ، أنا أحدثك-االله عنه

شـهادة أن   :عليها نبي االله عمه أبا طالب عند الموت )2(ألاصوأصحابه، وهي كلمة التقوى التي 

  .)3("لا إله إلا االله

  :)4(كلمة التقوى في القرآن

والتوحيد الخـالص،   ،والفوز العظيم ،والنجاة ،كلمة السعادة"  لا إله إلا االله"لمة المشّرفة لهذه الك

  :أسماء عديدة في القرآن الكريم، منها

!© Ï‰ç7ôã$$sù" :تعالىقال : كلمة الإخلاص .1 $# $TÁ Î= øƒ èΧ çμ ©9 š⎥⎪Ïe$!$# ∩⊄∪ Ÿωr& ¬! ß⎯ƒ Ïe$!$# ßÈÏ9$sƒ ø: ، أي )5("#$

 ،وإفـراده بالألوهيـة   ،في العبادة إلا بتوحيـده  -تعالى-ص الله ولا يتم الإخلا. العبادة 

øŠ§ ":تعـالى والمماثـل لـه    ،الربوبية، ونفـي الشـريك  و s9 ⎯ Ïμ Î= ÷WÏϑ x. Ö™ï† x« ( uθ èδuρ ßìŠ Ïϑ ¡¡9$# 

ç ÅÁ t7 ø9$#")6(وقد سميت سورة ،" :≅ è% uθèδ ª! $# î‰ym r&")7(  في القرآن سورة الإخلاص؛ لورودها

  .لصكلها في التوحيد الخا

                                                 
  ).26/196(، 12التحرير والتنوير، مج: ابن عاشور )1(

  ).7/89(لسان العرب، مادة لوص، : ظر ابن منظوران. أداره عن الشيء يريده منه: ألاص الإنسان: ألاص )2(

  .قال المحقق شعيب الأرنؤوط إسناده قوي). 1/77(، )447(رقم  ،)1/2499( المسند،: أحمد بن حنبل) 3(

يونيـو   11هـ، الموافق 1428جمادي الأولى،  25ناصر بن مسفر الزهراني، كلمة التقوى، الاثنين  -طريق القرآن) 4(

  .www.guran.way.netم، 2007

  .3-2آية : سورة الزمر) 5(

  .11آية : سورة الشورى) 6(

  .1آية : سورة الإخلاص) 7(
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قولاً باللسـان، واعتقـادا    -تعالى-أحسن بها العبد إلى نفسه بتوحيد االله : كلمة الإحسان .2

العظمـى،   ،إليه بالجزاء الأوفى والمثوبة -تعالى-بالجنان، وعملا بالأركان، فأحسن االله 

#!™yδ â≅ ":تعالىقال  t“ y_ Ç⎯≈ |¡ ôm M} $# ωÎ) ß⎯≈|¡ ôm M}  -لىتعـا -، ولا إحسان أعظم من جزائه )1( "#$

%Ï⎪⎦"-تعالى-عليه، قال  ©# Ïj9 (#θ ãΖ|¡ ôm r& 4© o_ó¡ çt ø: $# ×οyŠ$tƒ Î—uρ ( ")2(    والحسنى جنة الخلـد فـي النعـيم ،

 .والزيادة النظر في الجنة إلى وجه االله الكريم ،المقيم

β" :تعالىقال : كلمة العدل .3 Î) ©! $# ããΒ ù' tƒ ÉΑ ô‰yèø9$$Î/ Ç⎯≈|¡ ôm M} $# uρ ")3( رضـي االله  -، قال ابن عبـاس

 .)4(العدل شهادة أن لا إله إلا االله: " -مانهع

# ":تعالىقال : الطيب من القول .4 ÿρ ß‰èδuρ ’n< Î) É= Íh‹©Ü9$# š∅ ÏΒ ÉΑöθs) ø9$# (# ÿρ ß‰èδuρ 4’n< Î) ÅÞ≡ u ÅÀ Ï‰‹Ïϑ pt ø: $# " )5( ،

فهـداهم إلـى    ،لا إله إلا االله، هداهم االله إليـه : ولا قول أطيب وأطهر وأزكى من قول

 .االله الحميد، والصراط المستقيمالإسلام، وهو صراط 

Ïμ :"قال سـبحانه  -تعالى-وصفت بالثبات لأن أول من شهد بها هو االله : الكلمة الطيبة .5 ø‹s9Î) 

ß‰yèóÁ tƒ ÞΟÎ= s3ø9$# Ü= Íh‹©Ü9$# ã≅ yϑ yèø9$# uρ ßx Î=≈ ¢Á9$# …çμ ãèsù ötƒ" )6(،  وقال تعـالى: "Νs9r& ts? y# ø‹x. z>u ŸÑ ª! $# Wξ sWtΒ 

Zπ yϑ Î= x. Zπ t6 ÍhŠ sÛ ;οtyf t± x. Bπ t7Íh‹sÛ $yγè= ô¹ r& ×M Î/$rO $yγãã ösù uρ ’ Îû Ï™!$yϑ ، أي كلمة التوحيد كشجرة طيبة )7(" 9$#¡¡

 .هي النخلة: وقيل. كثيرة المنافع، تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها ،الثمار

y‰Îγ: "قال سبحانه -تعالى-وصفت بالثبات لأن أول من شهد بها هو االله : الكلمة الثابتة .6 x© 

ª! $# … çμ ¯Ρ r& Iω tμ≈ s9Î) ωÎ) uθèδ èπ s3Í×̄≈n= yϑ ø9$# uρ (#θä9'ρé& uρ ÉΟù= Ïè ø9$#  ")8( وهو القول الحق المحكم الذي يثبت االله  ،

àM" :تعالىبه المؤمنين في الحياتين، كما قال  Îm6 sVãƒ ª! $# š⎥⎪Ï% ©! $# (#θãΖ tΒ# u™ ÉΑ öθs)ø9$$Î/ ÏM Î/$̈V9$# ’Îû Íο 4θ uŠpt ø: $# 

                                                 
  .60آية : سورة الرحمن) 1(

  .26آية : سورة يونس) 2(

  .90آية : سورة النحل) 3(

  ).7/2299(، )12635(برقم . تفسير القرآن العظيم: ابن أبي حاتم) 4(

  24آية : سورة الحج) 5(

  .10آية : سورة فاطر) 6(

  .24آية : سورة إبراهيم) 7(

  .18آية : سورة آل عمران) 8(
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$u‹÷Ρ ‘‰9$# † Îûuρ ÍοtÅz Fψ $# ( ‘≅ ÅÒ ãƒ uρ ª! $# š⎥⎫Ïϑ Î=≈ ©à9$# 4 ã≅ yèøtƒ uρ ª! $# $tΒ â™!$t± tƒ")1(  وأول منازل الآخـرة ،

 .القبور عند الموت

بما وصفه به المشركون، فوقوا أنفسهم  -تعالى-اتقى بها أهلها أن يصفوه : كلمة التقوى .7

tΑ" :تعـالى سوء العذاب، قـال   t“Ρ r' sù ª! $# …çμ tGt⊥‹Å6y™ 4’n? tã ⎯ Ï& Î!θ ß™ u‘ ’n? tã uρ š⎥⎫ÏΖÏΒ ÷σ ßϑ ø9$# óΟßγ tΒ t“ ø9r& uρ 

sπ yϑ Î= Ÿ2 3“uθø)−G9$# (# þθ çΡ%x. uρ ¨, ym r& $pκ Í5 $yγ n= ÷δr& uρ")2( فهم أحق الخلق بهذه الكلمة، وهي مفتاح محبة  ،

 .وأهل المغفرة ،ومفتاح الجنة، وهم أهل التقوى ،االله

=yγn$: " -تعالى-ولا تحول قال  ،التي لا تزول: الكلمة الباقية .8 yèy_ uρ Oπ yϑ Î= x. Zπ u‹Ï%$t/ ’Îû ⎯ Ïμ Î7É)tã")3( ،

©: "الـذي قـال لأبيـه وقومـه     -السلام عليه-أي في عقب إبراهيم الخليل  Í_̄Ρ Î) Ö™!# tt/ $£ϑ ÏiΒ 

tβρ ß‰ç7÷ès?")4(إنها كلمة التوحيد: ،  ولذلك قال المفسرون. 

≅" :الىتعوعظمتها، قال  ،المستعلية على كل شيء لأحقيتها: كلمة االله العليا .9 yèy_ uρ sπ yϑ Î= Ÿ2 

š⎥⎪Ï% ©! $# (#ρ ãx Ÿ2 4’n? ø ¡9$# 3 èπ yϑ Î= Ÿ2uρ «! $# š† Ïφ $u‹ù= ãèø9$# 3 ª! $# uρ î“ƒ Í• tã íΟŠ Å3ym " )5(  بها استعلى هـذا ،

çνtÎγ…" :تعالىالدين الحنيف على سائر الأزمان، كما قال  ôàã‹Ï9 ’n? tã È⎦⎪Ïd‰9$# ⎯ Ï& Íj# ä. ")6( لأنه هو ،

 .المشركون ولو كره ،الدين الحق

!" :تعالىقال قتادة في قوله : المثل الأعلى .10 uρ ã≅ sVyϑ ø9$# 4’ n? ôãF{$# ")7(  لا إلـه إلا  : ، هـو قـول

≅" :تعالى، والمثل الصفة، قال )8(االله sẄΒ Ïπ ¨Ψyf ø9$# © ÉL©9$# y‰Ïããρ tβθà)−Gßϑ ø9$# (")9( أي صفتها. 

                                                 
  .27آية : سورة إبراهيم) 1(

  .26آية : سورة الفتح) 2(

  .28آية : سورة الزخرف) 3(

  .26آية : سورة الزخرف) 4(

  .40آية : سورة التوبة) 5(

  .28آية : سورة الفتح) 6(

  .60آية : سورة النحل) 7(

  ).3/195مج(لعيون، النكت وا: الماوردي )8(

  .35آية : سورة الرعد) 9(
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≈̄'è% Ÿ≅÷δr≅" :تعـالى قال : كلمة السواء .11 tƒ É=≈tGÅ3ø9$# (# öθs9$yès? 4’ n< Î) 7π yϑ Î= Ÿ2 ¥™ !# uθy™ $uΖ oΨ÷t/ ö/ ä3uΖ÷t/uρ ωr& y‰ç7÷ètΡ 

ωÎ) ©! $# Ÿωuρ x8Î ô³ èΣ ⎯ Ïμ Î/ $\↔ ø‹x© Ÿωuρ x‹Ï‚ −Gtƒ $uΖ àÒ ÷èt/ $³Ò ÷èt/ $\/$t/ ö‘r& ⎯ ÏiΒ ÈβρßŠ «! $# 4 β Î* sù (# öθ©9uθs? (#θä9θà)sù (#ρ ß‰yγô© $# 

$̄Ρ r'Î/ šχθßϑ Î= ó¡ ãΒ ")1(. 

β" :تعالىاة من عذاب االله إلا بها، قال حيث لا نج: كلمة النجاة .12 Î) ©! $# Ÿω ãÏøótƒ βr& x8u ô³ ç„ ⎯ Ïμ Î/ 

ãÏ øótƒ uρ $tΒ šχρßŠ šÏ9≡ sŒ ⎯ yϑ Ï9 â™ !$t± o„ 4 ")2( ،"χÎ) x8÷ Åe³9$# íΟù= Ýàs9 ÒΟŠ Ïàtã ")3( ، صـلى  –قال رسول االله

 .)4("من لقي االله لا يشرك به شيئاً دخل الجنة: -االله عليه وسلم

çμ…" :تعالىقال : لحقدعوة ا  .13 s9 äοuθ ôãyŠ Èd,pt ø: الدعوة الملابسـة للحـق    -تعالى-، أي الله )5(" ) #$

أنه شرعها وأمر بها، وجعل افتتـاح   -تعالى-الثابت، وهي كلمة التوحيد، ومعنى كونها له 

وضلال مبين،  ،الإسلام بها بحيث لا يقبل بدونها ، وأما دعوة الكافرين فهي باطل من القول

tΒ$" :تعالىال كما ق uρ â™ !%tæßŠ t⎦⎪Í Ï≈ s3ø9$# ωÎ) ’Îû 9≅≈ n= |Ê ")6( . 

=ω tβθä3Î" :تعالىقال : العهد .14 ôϑ tƒ sπ yè≈ x¤±9$# ωÎ) Ç⎯ tΒ x‹sƒ ªB $# y‰Ζ Ïã Ç⎯≈uΗ ÷q §9$# # Y‰ôγ tã")7(قال ابن عباس ، :

θèù#" :تعالىبدليل قوله  )8(لا إله إلا االله شهادةهو  العهد" ÷ρr& uρ ü“Ï‰öκ yéÎ/ Å∃ρé& öΝä. Ï‰ôγyèÎ/ ")9( وعهده  ،

θãΖ#: "هو الإيمان الذي أمر به بقوله -تعالى- ÏΒ# u™uρ !$yϑ Î/ àM ø9t“Ρ r&")10(   وهو أول العهـود، لقولـه ،

àM" :تعالى ó¡ s9r& öΝä3În/ tÎ/ ( (#θ ä9$s% 4’n? t/")11(. 

                                                 
  .64آية : سورة آل عمران) 1(

  .116آية : سورة النساء) 2(

  .13آية: لقمانسورة ) 3(

). 129(صحيح البخاري، كتاب العلم، باب من خص بالعلم قوماً دون قوم كراهيـة أن لا يفهمـوا، بـرقم    : البخاري )4(

  .28ص

  .14آية : سورة الرعد) 5(

  .14آية : رة الرعدسو) 6(

  .87آية : سورة مريم) 7(

  ).11/76(، 6الجامع لأحكام القرآن، مج: القرطبي )8(

  .40آية : سورة البقرة) 9(

  .41آية : سورة البقرة) 10(

  .172آية : سورة  الأعراف) 11(
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β" :تعالىقال : كلمة الاستقامة .15 Î) š⎥⎪Ï% ©!$# (#θä9$s% $oΨš/u‘ ª! $# §ΝèO (#θßϑ≈ s)tF ó™ $# ãΑ ¨”t∴tGs? ÞΟÎγøŠ n= tæ èπ x6Í×̄≈ n= yϑ ø9$# 

ωr& (#θèù$sƒ rB Ÿωuρ (#θ çΡ t“ øt rB")1( استقاموا على طاعة االله وأداء فرائضه: ابن عباس، قال")2(. 

&ã…" :تعالىقال : مقاليد السماوات والأرض .16 ©! ß‰‹Ï9$s)tΒ ÏN≡ uθ≈ yϑ ¡¡9$# ÇÚö‘F{$# uρ")3(  ،أي مفاتيحهـا ،

كة ا، إذ الوحدانية سبب لعمارة العالم، كما أن الشـر )4(له إلا االلههي قول لا إ: قال ابن عباس

θs9 tβ%x. !$yϑ" :تعالىسبب لخرابه، قال  ÍκÏù îπ oλÎ;# u™ ωÎ) ª! $# $s? y‰|¡ xs9")5(. 

 .الذي يسد عن صاحبه أبواب جهنم يوم القيامة، فهو فعيل بمعنى فاعل: القول السديد .17

⎯£" :تعالىقال : البر .18 Å3≈s9uρ § É9ø9$# ô⎯ tΒ z⎯ tΒ# u™ «! $$Î/ ÏΘöθ u‹ø9$# uρ Ì ÅzFψ ، فالبر إشـارة إلـى الإيمـان    )6("#$

 .والتوحيد

Ÿωr& ¬! ß⎯ƒ " :تعالىقال : الدين الخالص .19 Ïe$!$# ßÈÏ9$sƒ ø: العبادة الخالصـة   -تعالى-الله  :، أي)7("4 #$

لا شريك  ،والانقياد له لا لغيره، وإنما يكون كذلك إذا كان واحداً في ألوهيته ،له والخضوع

 .له

tΡ$" :تعـالى قال : الصراط المستقيم .20 Ï‰÷δ$# xÞ≡ u Å_Ç9$# tΛ⎧ É)tGó¡ ßϑ ø9$#")8( ،"βr& uρ # x‹≈ yδ ‘ÏÛ≡ u ÅÀ $VϑŠ É)tGó¡ ãΒ 

çνθ ãèÎ7̈? $$sù ( Ÿωuρ (#θãèÎ7−F s? Ÿ≅ ç6 ¡9$# s− §xtGsù öΝä3Î/ ⎯ tã ⎯ Ï& Î#‹Î7y™ 4 öΝä3Ï9≡ sŒ Νä38¢¹ uρ ")9( ،"β Î) uρ ©! $# ÏŠ$yγs9 t⎦⎪Ï% ©! $# (# þθ ãΖtΒ# u™ 

                                                 
  .30آية : سورة فصلت) 1(

  ).7/61مج(زاد المسير، : ابن الجوزي )2(

  .63آية: سورة الزمر) 3(

  ).11/176(، 6الجامع لأحكام القرآن، مج: القرطبي )4(

  .22آية : سورة الأنبياء) 5(

  .177آية : سورة البقرة) 6(

  .3آية : سورة الزمر) 7(

  .6آية : سورة الفاتحة) 8(

  .153آية : سورة الأنعام) 9(
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4’n< Î) :Þ≡ u ÅÀ 5ΟŠÉ)tGó¡ •Β ")1(   وهو قـول لا إلـه إلا االله ،"ÅÞ≡ u ÅÀ «! $# “Ï% ©! $# …çμ s9 $tΒ ’Îû ÏN≡ uθ≈yϑ ¡¡9$# $tΒ uρ ’ Îû 

ÇÚö‘ F{$#")2( . 

⎯ (ωÎ" :تعالىقال : كلمة الحق .21 tΒ y‰Íκ y− Èd, ys ø9$$Î/ ")3(وهو قول لا إله إلا االله ،. 

⎯" :تعـالى قـال  : العروة الـوثقى  .22 yϑ sù öàõ3tƒ ÏNθäó≈ ©Ü9$$Î/ -∅ ÏΒ÷σ ãƒ uρ «! $$Î/ Ï‰s)sù y7 |¡ ôϑ tGó™ $# Íοuρ ó ãèø9$$Î/ 

4’s+ øOâθø9$# Ÿω tΠ$|Á ÏΡ $# $oλm; 3")4(وهي كلمة التوحيد  ،. 

%Ï“" :تعـالى قـال  : كلمة الصدق .23 ©! $# uρ u™!%ỳ É− ô‰Å_Á9$$Î/ s− £‰|¹ uρ ÿ⎯ Ïμ Î/   y7 Í×̄≈s9'ρé& ãΝèδ šχθà) −Gßϑ ø9$#")5( ،

 .إله إلا االلهلا  :وهو قول

دائماً في حفظه ونصره وتأييده، لهم الأجر العظـيم    -تعالى-هكذا يتبين لنا أن أولياء االله       

يوم القيامة، ولا يحزنون على ما تركوا خلفهم، بل يفرحوا بما حصلوا عليه من الفضل العظيم، 

هذا الزمان الذي خاصة في  -أكثر من أي وقت مضى-ولا شك أن أهل الإسلام مدعوون اليوم 

وأهله من البعيد والقريب فإن المسلمين جميعاً مدعوون إلى أن يتقوا االله  ،يشتد فيه العداء للإسلام

عليـه الصـلاة   -وسنة المصـطفى   ،وأن يلتزموا بكتاب االله ،في أنفسهم، وفي الأجيال القادمة

لفائزين برحمته انـه سـميع   أن يجعلنا من أوليائه المتقين ا -تبارك وتعالى-نسأل االله  -والسلام

  .مجيب الدعاء

والأتقياء أتباع الأنبياء المخلصـين لـربهم،    ،لقد كان حديثنا في هذا الفصل حول فضائل التقوى

والعرفـان   ،واليقين وتثقفت عقـولهم بالهدايـة   ،القانتين المطيعين، لقد استنارت قلوبهم بالإيمان

ارحهم بالصالحات مـن الأعمـال، تمسـكوا    وازدانت جو ،واستقامت نفوسهم على طاعة الديان

ا ووا بحبل االله المتين، فاتخذوا كل ذلك سبباً إلى جنات الفردوس، فتبـؤ مواعتص ،بالعروة الوثقى

                                                 
  .54آية : سورة الحج) 1(

  .53آية : سورة الشورى) 2(

  .86آية : سورة الزخرف) 3(

  .256آية : البقرةسورة ) 4(

  .33آية : سورة الزمر) 5(
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فتمسكوا بها،  ،وقيمها الراسخة الخالدة ،لا يريدون التحول عنه، إنهم عرفوا الحقائق ،منها منزلاً

  .منزلتها الصحيحةفأنزلوها  ،وعرفوا زيف زينة الحياة الدنيا

وغربت شمس الإسلام لما فقـد   ،عن المسلمين المفاهيم الإسلامية الصحيحة توأما اليوم فقد غاب

ومبلـغ علمهـم،    ،ويضحون من أجله، وصارت الدنيا أكبر هم الناس ،الرجال الذين يقومون به

ممن رباهم سـيد  كثير ... وغيرهم)2(، وخالد بن الوليد)1(ن اليوم خبيب بن عديوفي المسلم فأين

وأن  ،، فالواجب على المسلم أن لا يغتر بزخـارف الـدنيا  -عليه الصلاة والسلام-الخلق محمد 

والعاملين لنصرة الحـق   ،وأن يكون من المتقين ،تكون الآخرة نيته، الشهادة في سبيل االله أمنيته

  .     وإن الزاد قليل ،وإن السفر بعيد ،وأهله، فإن طريق المتقين طويل

ن فضائل كلمة التقوى كثيرة جداً، ويكفي فضلاً أن من معانيها كلمـة التوحيـد   مما سبق أين يتب

والإشراك إلى الإيمان والتوحيد، وهي التي تحدد  ،والإلحاد ،التي تخرج قائلها من معسكر الكفر

 ،سنه ليس في هذا الكون أحد جدير بأن يعبده النـا إ: ا، لأن معنى هذه الكلمة الطيبةمصير قائله

ويستعينوا بـه   ،ويطأطئوا له رؤوسهم في العبادة، ويركعوا إليه عند الشدة ،ويسجدوا له بالطاعة

من النار لمن يؤمن بهـا مخلصـاً   والوقاية  ،إنها عنوان التوحيد -تعالى-إلا االله ... عند الحاجة

يث عـلا  ، ح-صلى االله عليه وسلم-ويعمل بمقتضاها وهذا ما قام به صحابة رسول االله  ،هبلبق

اختارهم لنصرة  -تعالى-وأحق بها من كفار مكة، لأن االله  ،فكانوا من أهلها ،شأنهم بهذه الكلمة

  .دينه، وهم أحق الناس بها

                                                 
خبيب بن علي بن مالك بن عامر الأوسي الأنصاري الأوسي، هو أول من سن لكل مسلم قتل صبراً الصلاة، واستشهد )1(

  : وكان يردد) هـ3(سنة -عليه الصلاة والسلام-في عهد النبي 

  عيولست أبالي حين أقتل مسلما     على أي جنب كان في االله مصر

  وذلك في ذات الإله وإن يشأ           يبارك على شلو ممـــزع

 -1414، 1الإصابة في تمييز الصحابة، ابن حجر العسقلاني، تحقيق علي محمد البجاوي، دار الجيل بيـروت، ط ) انظر(

  .       العسقلاني، الإصابة في تمييز الصحابة: سأشير إليه. 2/65، مج1992

لمغيرة بن عبد االله القرشي المخزومي، لقبه رسول االله سيف الإسلام، شارك في مؤتة وفتح مكـة،  خالد بن الوليد بن ا)2(

شهدت مائة زحف أو زهاؤها وما في بدني موضع شبر إلى وفيه ضربة أو طعنة رمح أو رمية وها : من أقواله المشهورة

، ابن الأثير، أسد الغابـة  )هـ21(المدينة سنة  ، توفي فيت البعير، فلا نامت أعين الجبناءأنى أموت على فراشي كما يمو

  .3/300الأعلام ، مج: الزركلي) وانظر(، 100 -2/98
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  الثالفصل الث

  القرآن الكريمالمتقين في صفات 

  

  ما يقترن بالتقوى من صفات :المبحث الأول

  الصبر : المطلب الأول

  الشكر :الثانيالمطلب 

  التعاون على البر :الثالثالمطلب 

  الطاعة :الرابعالمطلب 

  الإحسان: الخامسالمطلب 

  صفات المتقين : الثانيالمبحث 

  الإيمان بالغيب: المطلب الأول

  إقامة الصلاة: المطلب الثاني

  الإنفاق في سبيل االله: لثالثاالمطلب 

  الاستغفار شعار المتقين: رابعالالمطلب 

  فوكظم الغيظ والع: خامسالالمطلب 

  الخشية والإشفاق: سادسالالمطلب 

  قيام الليل: سابعالالمطلب 

  الصدق: منالثاالمطلب 

  التوبة وعدم الإصرار على المعصية: تاسعالالمطلب 

  القنوت: عاشرالالمطلب 
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   المبحث الأول

  ما يقترن بالتقوى من صفات

  الصبر: المطلب الأول

  .)1(الإمساك في ضيق: الصبر لغة

  .)2(والشرع ،حبس النفس على ما يقتضيه العقل :والصبر اصطلاحاً

والصبر فـي   ،طاعة االله المتقين أنهم يتصفون بالصبر على -أحباء االله-من سمات أهل القرب 

وليس لهم من جزاء إلا الجنة،  ،بر جوارحهم على العبادةتصفالمتقون يغضب االله، عاد عما تبالا

  . على فقد الأهل والولدو ،مواطن القتال وفي الفقر، وعلى المرض، والبلاء، إنهم يصبرون على

=χâθn" :تعالىيقول  ö7çF s9 þ’Îû öΝà6 Ï9≡ uθøΒ r& öΝà6 Å¡ àΡ r& uρ  ∅ãèyϑ ó¡ tFs9uρ z⎯ ÏΒ z⎯ƒ Ï% ©! $# (#θè?ρ é& |=≈tGÅ3ø9$# ⎯ ÏΒ öΝà6 Î= ö6 s% z⎯ ÏΒ uρ 

š⎥⎪Ï% ©! $# (# þθ ä. u õ° r& ” ]Œr& # Z ÏWx. 4 β Î)uρ (#ρ ç É9óÁ s? (#θà)−Gs? uρ ¨β Î* sù šÏ9≡ sŒ ô⎯ ÏΒ ÏΘ ÷“ tã Í‘θãΒ W{$# ")3(.  

إن تصبروا لأمر االله الذي أمركم به فيهم وفي غيـرهم  " :-تعالى رحمه االله-ل الإمام الطبري اق

فـإن ذلـك الصـبر     ،...االله فيما أمركم ونهاكم، فتعملوا في ذلك بطاعته وتتقوا ،...من طاعته

  .)5("وأمركم به ،االله عليه )4(والتقوى مما عزم

  

  

                                                 
  ).474(المفردات، مادة صبر : الاصفهاني) 1(

  ).474(مادة صبر، : المرجع السابق)  2(

  .186آية : سورة آل عمران) 3(

  .565المفردات، مادة عزم، ص: نيالأصفها. العزم والعزيمة، عقد القلب على امضاء الأمر: عزم) 4(

  .، بتصرف)3/2087مج(جامع البيان، : الطبري) 5(



 78

وأصحابه يعفون عن المشـركين   -صلى االله عليه وسلم-كان النبي : "، قال)1(ة بن زيدعن أسام

  .)2(ويصبرون على الأذى ،وأهل الكتاب كما أمرهم االله

وتتقوا فلا تتحقق التقـوى   ،فلا بد لكم أن تصبروا ،إن الصبر والتقوى من أشد الأمور وأحسنها

هذه الآية الكريمة مواسـاة وتسـلية    وفي -لىتعا-يفوز المسلم برضا االله حتى  ،إلا مع الصبر

  . أن يصبر كما صبر من قبله من الأنبياء رضوان االله عليهم -عليه الصلاة والسلام-لرسول االله 

ع الجزع، ومحاولة طرده، ثم مقاومة أثره حتى لا يغلب علـى  فدمركب من أمرين  إن الصبر"

سمى صابراً، وإنما هو يمن لا يحس به لا النفس، وإنما يكون ذلك مع الإحساس بألم المكروه، ف

أن يتمثل : الموعظة وهي قرن التقوى بالصبر في هذهوما أحسن ، ...فاقد الإحساس يسمى بليداً

ما هدى االله إليه فعلاً وتركاً عن باعث القلب، وذلك من عزم الأمور التي يجب أن تعقد عليهـا  

  .)3("فيه لا ضعف ،وتصح فيها النية وجوباً محتماً ،العزيمة

  :الآية الكريمةما ترشد إليه 

ويصفح  ،ويداريهم ،ع اليهودكان يوادمع الأمر بالقتال  -عليه الصلاة والسلام-ن النبي إ .1

  .)4(عن المنافقين

الإسـاءة   ،وقاية ولا يقابـل  -عز وجل-خط االله ى المسلم أن يجعل بينه وبين ما يسعل .2

 .)5(بالإساءة

 

                                                 
كان  -عليه الصلاة والسلام-أسامة بن زيد بن حارثة بن شراحبيل بن كعب بن عبد العزُى، أمه أم ايمن حاضنة النبي ) 1(

ابن عبد البر، الاستيعاب في معرفة : انظر). هـ54(يقال له الحب بن الحب، توفي في خلافة معاوية بن أبي سفيان، سنة 

  ).1/77مج(الأصحاب، 

  .)3/834مج(، )4618(تفسير القرآن العظيم، برقم : ن أبي حاتماب) 2(

  ).4/277(تفسير المنار، : رضا )3(

  ).4/285(2جمالجامع لأحكام القرآن، : القرطبي: انظر) 4(

  ).2/194(نظم الدرر، : البقاعي: انظر) 5(
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رة علـى  والمصاب ،الابتلاء في النفس والمالمصابرة على إن الآية الكريمة فيها أمر بال .3

 .)1(تحمل الأذى من الأعداء

 .)2(ومما ألزمكم الأخذ به ،إن الصبر والتقوى من عزائم االله .4

مما يدل علـى  ) وإن تصبروا(والتقوى في صورة الشرطية براز الأمر بالصبر ا فيإن  .5

 .)3(ولطفه بالعباد ما لا يخفى على أحد تعالىاالله  لكما

أمر بالصبر على الأذى  تعالىإن االله و واتقى ربه ينال ثواب أهل العزم إذا صبر المسلم .6

 والاقبـال علـى بثـه   الدوام على أمور الإيمان أي ، وأمر بالتقوى حتى يحصل النصر

 ـ فوالصبر على الأذى  ،، ويشمل ذلك الجهاد في سبيل االله...وتأييده  ،السـلم  يفـي وقت

  .)4(والحرب

إن تصبروا على البلاء الكبير الذي سيحل : "تفسيره للآية الكريمة رضا في معرض اذالأستيقول 

تقـوا مـا   تو ،المشركين من الأذىو ،بكم في أموالكم وأنفسكم وعلى ما تسمعون من أهل الكتاب

فإن ذلك الصبر والتقوى مـن   ،ومكافحته عند وقوعه ،يجب اتقاؤه في الاستعداد لذلك قبل نزوله

أو مما عزم االله أن يكون، أي من عزمات  ،أي الأمور التي يجب العزم عليها ،ورمعزومات الأم

  .)5("قضائه التي لا بد من وقوعها

نا نصوص الكتاب الكريم، نجد أن هناك آية أخرى توضح العلاقة الحميمة ما بين أذا ما استقروإ

مـن   -ليه السـلام ع-بأن سيدنا يوسف  -تبارك وتعالى-التقوى والصبر، وهي شهادة من االله 

                                                 
  ).9/133(، 5التفسير الكبير، مج: يالراز: انظر) 1(

  ).2/323(غرائب القرآن ورغائب الفرقان، : القمي: انظر) 2(

  ).2/76. (إرشاد العقل السليم: أبو السعود )3(

  .بتصرف يسير ).4/190(، 3مج ،التحرير والتنوير :ابن عاشور: انظر) 4(

  .)4/276(تفسير المنار، : رضا) 5(
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ــول    ــابرين، يق ــين الص ــنين المتق ــالىالمحس ⎯" :تع tΒ È, −Gtƒ ÷ É9 óÁ tƒ uρ  χÎ* sù ©! $# Ÿω ßì‹ÅÒ ãƒ tô_ r& 

š⎥⎫ÏΖ Å¡ ós ßϑ ø9$#")1(.  

،  )2(سـجن ويصبر علـى ال  ،من يتق معصية االله: فيقول" نه من يتق ويصبرإ: "د قولههعن مجا

عمـا   فيحبسـها  ،ويكف نفسه ...ويصبر صيهواجتناب معا ،بأداء فرائضه االله فيراقبه فمن يتق"

لا يبطل ثواب إحسـانه  فإن االله  ،...حرم االله عليه من قول أو عمل عند مصيبة نزلت به من االله

  .)3("إياه فيما أمره ونهاه وجزاء طاعته

  : فائدة

مـن  : إن الحق الذي نطقت به الشرائع، وأرشدت إليه التجارب هو" -رحمه االله-المراغي  قال

والأهـواء،   ،وفتن الشهوات ،ويصبر على ما أصابه من المحن به أمر وعنه نهى،  الله فيمايتق ا

فـي   هفلا يستعجل الأقدار بشيء قبل أوانه، فإن االله لا يضيع أجره في الدنيا، ثم يؤتيـه أجـر  

مـن   -عليـه السـلام  -بأن سيدنا يوسـف   -تبارك وتعالى-وفي الآية شهادة من االله  :الآخرة

ات الشيطان فـإن  غومتبعاً لنز ،نفسه الأمارة بالسوء، وبأن من كان مطيعاً لااللهتقين المحسنين الم

  .)4("وعمل صالحاً ثم اهتدى ،والنكال في الآخرة، إلا من تاب وآمن ،عاقبته الخزي في الدنيا

  :الآية الكريمةما ترشد إليه 

االله عز وجل  ، ولهذا فضلهكان يتصف بالتقوى والصبر -عليه السلام-إن سيدنا يوسف  .1

  .خوتهعلى إ

اتقى االله  -عليه السلام-فيوسف  " من االله علينا"تعليل لجملة " نه من يتق ويصبرإ"جملة " .2

تعليمهم  -عليه السلام-أراد يوسف  .فكان تقياً االله صبر ولم يعص"  )5(وبنيامين"وصبر 

                                                 
  .90آية : سورة يوسف) 1(

  ).4/211(زاد المسير، : ابن الجوزي) 2(

  .بتصرف ).6/4627مج(جامع البيان، : الطبري) 3(

  ).5/29(تفسير المراغي، : المراغي) 4(

  ).7/2163) (11734(تفسير القرآن العظيم برقم . وهو أخو سيدنا يوسف لابيه وأمه، ابن أبي حاتم: بنيامين) 5(



 81

تعريضـاً   بالصبر والتخلق ،وحثهم على التقوى ،-تعالى- االله نعمإلى  التعرضوسائل 

وهذا مـن   :عليهمإياهما بأنهم لم يتقوا االله فيه وفي أخيه، ولم يصبروا على إيثار أبيهم 

 ،وهي فرصة تـأثر السـامع   ،لقاء الموعظةخطابة، أن يغتنم الواعظ الفرصة لإأفانين ال

 . )1("وظهور شواهد صدق الواعظ في موعظته ،وانفعاله

فعلـى   ،)2(تقوى موصوفون بصفة الإحسـان تدل الآية الكريمة على أن الموصوفين بال .3

 .ويصبر على المصائب ،الإنسان أن يفعل ما يقيه عن الذنوب

لا يضـيع  وعلـى الطاعـات فـإن الله     ،عن المعاصي )يصبر(و ،عقابهواالله يخف من  .4

 . )3(أجره

  الشكر: الثانيالمطلب 

   .)4(الكفر ويضاده ،وإظهارها ،تصور النعمة: الإمام الأصفهاني في تعريفه للشكر قال

هو العنـوان   :في السراء والضراء، فالشكر  -تعالى-إن من سمات أحباء االله المتقين شكر االله 

والتي لا تعد ولا تحصى هي من عند االله، فهو  ،الكثيرة النعمالحقيقي لهم، لأنهم يعلمون أن هذه 

أن يشكر ربه علـى  المعطي والمانع، وهو الذي تفضل علينا بها من قبل ومن بعد، فعلى المسلم 

جلـت   فقالأمرنا بالشكر  -تعالى-نعمه معترفاً بالإحسان مثنياً عليه في جميع الأحوال، لأن االله 

.ô‰s)s9uρ ãΝä "قدرته،  u|ÇtΡ ª! $# 9‘ ô‰t7Î/ öΝçFΡ r& uρ ×' ©! ÏŒ r& ( (#θà)̈? $$sù ©! $# öΝä3ª= yès9 tβρã ä3ô± n@ ")5(   إن هذه الآيـة الكريمـة  ،

يعتريها تبديل ولا تحويل، وهي أن الاستنصار الصادق باالله عز وجـل بعـد   ة لا تقرر سنة إلهي

ثمرته المباركة، وأن التقـوى سـبب    ،الأخذ بالأسباب المأمور بها من قبل الشارع، لا بد مثمر

 ،على نهج التوحيد الخالص، يمثـل حقيقـة الشـكر   مره ونهيه ألأن اتقاء االله في  ؛لدوام النعمة

                                                 
  ).13/49(، 7التحرير والتنوير، مج: ابن عاشور)1(

  ).3/73(فتح القدير، : الشوكاني: انظر) 2(

  ).2/482(الكشاف، : الزمخشري :انظر )3(

  ).476(المفردات، مادة شكر : الأصفهاني) 4(

  .123آية : سورة آل عمران) 5(
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يظل المسلمون على العهد في نصرة دين االله، والجهاد لتكـون كلمـة االله    أن: وحقيقة الشكر هنا

  .)1(هي العليا

لتشكروه على مـا  ... واجتناب محارمه  ،اتقوا ربكم بطاعته: "-رحمه االله-الإمام الطبري  قال

وإظهار دينكم، ولما هداكم له من الحق الذي ضل عنـه   ،به عليكم من النصر على أعدائكم منّ

  .)2("مخالفوكم

  :اللطائف

 .)3(لأنه سبب له ؛الشكر موضع الإنعاماالله تعالى وضع ن إ .1

إن التقوى هي التي تعدكم للقيام في مقام الشكر على النعم التي يسديكم إياها فمن لم " .2

فلا يرجى له أن يكون شاكراً يصرف  ،يرض نفسه بالتقوى غلب عليه اتباع الهوى

 .)4("المنافعالنعمة إلى ما وهبت لأجله من الحكم و

  :الآية الكريمةما ترشد إليه 

صلى االله عليـه  –وامتثال أمر النبي  الآية الكريمة على الثبات في قتال العدو تحثّ .1

 .)5(حدتهم هزيمة يوم أحد لَّفُوأن لا تَ -وسلم

وهو المتفضل  ،لأنه سبحانه هو المنعم -تعالى-الحقيقة شكر االله  هي فين التقوى إ" .2

وما  ،شكره أن تعرف حق ما أسدىو ،الإنسان من نعم هذا الوجودفي كل ما يتعلق ب

 .)6("تدل عليه النعم من جلال االله وعظمته

                                                 
  .بتصرف). 463-4/455(التقوى في هدي الكتاب، : الصالح) 1(

  .بتصرف يسير ).3/1949مج(جامع البيان، : الطبري) 2(

  ).8/229( 4التفسير الكبير، مج: الرازي )3(

  ).110-4/109مج(، تفسير  المنار : رضا )4(

  ).4/72(، 3التحرير والتنوير، مج: ابن عاشور)  5(

  ).3/1393(زهرة التفاسير، : أبو زهرة) 6(
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وكذلك أن يحـزم   أن يكون يقظاً دائماً في مواجهة حبائل الشيطان عند التمتع بالنعم،على المسلم 

متوكلاً  ،اً بهنمستعي مع االلهدائم على اتصال  فيكون ،ويتقلب فيها ،ه النعموهو يعيش في هذ ،أمره

ل علينا بها مع الحذر البالغ مـن صـرف أي   والمتفض ،ه، لأنه سبحانه هو المنعمعليه مخلصاً ل

  .جزء منها في غير طاعة االله

 -تبـارك وتعـالى  -زيادة النعمة في أمور الدين والدنيا وهو وعد من االله إن الشكر هو سبب ف

  . )1(بته على الطاعةومواظ ،ه عليهائوثنا مهوإقراره بنع وشكر العبد الله يكون باعترافه

  :لطائف الآية

 -تعـالى -يليق بنعم االله  شكر :التقوىف ،ما سبق يتبين لنا العلاقة الوثيقة ما بين التقوى والشكرم

⎦" :تعـالى حتى تدوم أو تتجـدد نعمـه يقـول     ،أمرنا بتجدد شكره -تعالى-لأن االله  ،وفضله È⌡s9 

óΟè? ö x6x© öΝä3̄Ρ y‰ƒ Î—V{ (")2( .حتى يتحقـق  االله بشكره على نعمه اوهذه دعوة ونداء للمسلمين أن يتقو ،

“Ì“" :تعالىوالغلبة التمكين، يقول  ،بالنصر -تعالى-لهم وعد االله  ôf u‹ y™ uρ ª! $# t⎦⎪ÌÅ6≈ ¤±9$#")3(.  

  على البر التعاون: الثالثالمطلب 

وأرشدهم إلـى وجـوب    ،لمؤمنينا -تبارك وتعالى-حث االله للتعاون ارتباط وثيق بالتقوى، فقد 

وا من يسعى إليها بصدق وإخلاص، ، وهذا حث لهم أن يعينالتعاون فيما بينهم على البر والتقوى

قد ضعف التعاون لى الالتزام بهذا الخلق العظيم، خاصة حاجة إالبأمس  -في هذه الأيام-ونحن 

 ،لائها علـى أفكـار النـاس   واستي ،بين الناس وتقطعت الصلات الاجتماعية بسبب طغيان المادة

والعدوان والرذيلـة، فـأين    ،أكثر من ذلك من يشجع على التعاون على الإثمهناك وعقولهم، بل 

صـلى االله عليـه   -نحن من صدق الانتماء لرسالة الإسلام، وأين نحن من صحابة رسـول االله  

                                                 
  ).4/477(التقوى في هدي الكتاب والسنة، : الصالح: انظر) 1(

  .7آية : سورة إبراهيم) 2(

  .144آية : عمران سورة آل) 3(
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تعاون علـى الإثـم   الضربوا لنا أروع الأمثلة في التعاون على البر والتقوى وعدم  نالذي -وسلم

θçΡ#) " :تعالىوالعدوان، يقول  uρ$yès? uρ ’n? tã Îh É9ø9$# 3“uθ ø)−G9$# uρ ( Ÿωuρ (#θçΡ uρ$yès? ’ n? tã ÉΟøOM} $# Èβ≡ uρô‰ ãèø9$# uρ")1(.  

وعلى كـل   ،والتقوى بشتى صنوفه، وشعبه ،إن هذه الآية الكريمة تحث على التعاون على البر"

نصرة للحق من حيث هو حق، ونصرة لأهله أياً كـان أهلـه،    -تعالى-ما يتحقق معه اتقاء االله 

أن و، يـد ومن اجتناب للتعاون على شيء من المآثم والظلم والعدوان، دون تفريق بين قريب وبع

  .)2("-تعالى-وحرصاً على إتقائه سبحانه و ،يكون ذلك كله طاعة الله

-ل الإمام الطبـري  يقو، "العدوانالبر والتقوى والإثم و"كلمة قوله وقد اختلف العلماء في تفسير 

مـا أمـر االله باتقائـه،     اتقاءهو : البر هو العمل بما أمر االله بالعمل به، والتقوى: "-رحمه االله

  .)3("تجاوز حدود االله :ترك ما أمركم االله بفعله، والعدوان: والإثم" ...واجتنابه من معاصيه

معنى واحد، وكرر باختلاف اللفـظ تأكيـداً   ن البر والتقوى لفظان بأ"بينما يرى الإمام القرطبي 

  .)4("وكل تقوى بر ،ومبالغةً، إذ كل بر تقوى

وحثهم على التعاون فيما بينهم على البـر   ،كبير في توجيه المسلمينلقد كان للسنة النبوية دور 

: --صلى االله عليه وسـلم -–والتقوى، ونهاهم عن التعاون على الإثم والعدوان، قال رسول االله 

لى التخلق بهذه الخليقـة  فهذا الحديث الشريف يدعو إ. )5("دل على خير فله مثل أجر فاعله من"

  .المباركة

  

                                                 
  .2آية : سورة المائدة) 1(

  .بتصرف يسير) 4/519(لتقوى في هدي الكتاب والسنة، ا: الصالح) 2(

  .، بتصرف)4/2683مج(جامع البيان، : الطبري) 3(

  ).6/18(، 3الجامع لأحكام القرآن، مج: القرطبي) 4(

  .787، ص)1893(بيل االله، برقم صحيح مسلم، كتاب الإمارة، باب فضل وإعانة الغازي في س: مسلم) 5(
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، )1("والتقوى ترك المنكـرات  ،ن البر هو فعل الخيراتإ": البر والتقوى بقولهابن كثير وعرف 

 )2(عانعن النواس بـن سـم   ،الإثمكلمة كلمة البر و -صلى االله عليه وسلم-رسول االله فسر وقد 

البر حسن الخلق، والإثـم  : عن البر والإثم، فقال -صلى االله عليه وسلم-سألت رسول االله : قال"

  .  )4("في صدرك وكرهت أن يطلع عليه الناس )3(ما حاك

  : إن التعاون نوعان: "-رحمه االله-ة ييقول الإمام ابن تيم

واعطـاء   ،اسـتيفاء الحقـوق  و ،تعاون على البر والتقوى، من الجهاد وإقامـة الحـدود  : الأول

 ،خشية أن يكون من أعوان الظلمـة  ،رسوله، ومن أمسك عنهوفهذا مما أمر االله به  ،ينمستحقال

الأعيان، أو على الكفاية متوهماً أنه متورع، وما أكثر مـا يشـتبه الجـبن     علىفقد ترك فرضاً 

  .خل بالورع إذ كل منهما كف وإمساكوالب

ضـرب  معصوم، أو ، أو أخذ مال معصومعدوان، كالإعانة على دمٍ ثم والتعاون على الإ: الثاني

  .)5("فهذا الذي حرمه االله ورسوله ،من لا يستحق الضرب، ونحو ذلك

  :الآية الكريمةما ترشد إليه 

والتضـافر علـى    ،وأمر بالمسـاعدة  ،في الآية الكريمة عن الاعتداء -تعالى-نهى االله  .1

 .)6(الخير

                                                 
  ).3/8(تفسير القرآن العظيم، : ابن كثير) 1(

معدود في الشاميين، يقال أن أباه سمعان، وفد  من مشاهير الصحافة، النواس بن سمعان بن خالد بن عمرو بن قرط ،) 2(

 ـ50(توفي  --ه وسلمصلى االله علي-–وأعطاء نعليه فقبلهما رسول االله  --صلى االله عليه وسلم-–على النبي  ، روى )هـ

  ).27/108(الوافي بالوفيات، ) الصفدي(الأربعة وله مسلم 

  ).10/418(لسان العرب، مادة حوك : ابن منظور. رسخ: حاك) 3(

  .1032، ص)2553(صحيح مسلم، كتاب البر والصلة والأداب، باب تفسير البر والإثم، برقم : مسلم) 4(

في إصلاح الراعي والرعية، تحقيق عصام فارس الحرستاني، دار الجيل، بيروت، لبنان، السياسة الشرعية : ابن تيمية) 5(

  .66-65م، ص1993-هـ1413، 1ط

  ).3/437(البحر المحيط، : أبو حيان)6(
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الإنسـان  ، والنهي عن أن يغضـب  المعاونة على الخيرو ،مةالآية تنبيه على الملازفي  .2

 .)1(لغضب أحد من صديق أو قريب، إلا إذا كان الغضب له داعيـاً إلـى بـر وتقـوى    

 .)2(وجوب التعاون بين المؤمنين على إقامة الدين، وحرمة تعاونهم على المساس بهو

ح، وإظهـار التناصـر   إن من فائدة التعاون بين المسلمين تيسير العمل وتوفير المصـال  .3

 .)3(والاتحاد

 ،وإنمـا اللائـق بالاقتـداء بـه     ،ويعان عليه ،إن الباطل والإثم لا يصلح لأن يقتدى به .4

 .)4(-تعالى-التعاون عليه هو الخير والبر من تقوى االله سبحانه وو

خّارة بالنصوص التي تؤكد وجوب المعاونـة علـى صـنوف البـر مـن      السنة المطهرة زإن 

اجتنـاب  واجتناب التناصر على الظلم والباطـل، و  ،ل الخيرات وترك المنكراتوفع الإصلاح،

وفي الأحاديث الصحيحة ما يؤيـد ذلـك،   التعاون على فعل المآثم وارتكاب المحارم والمظالم، 

صلى االله عليـه  -قال رسول االله : قال -رضي االله عنه-أنس ومنه ما أخرجه أحمد وغيره عن 

إذا  نصـره أ نصره مظلوماً فكيفأمظلوماً، قيل يا رسول االله هذا  أو انصر أخاك ظالماً " -وسلم

  .)5(" فإن ذلك نصره ،تمنعه تحجزه: ظالماً؟ قال كان

مـن أركـان الهدايـة     فهـو  الأمر بالتعاون على البر والتقوى أما: "تفسير المنار صاحب قال

ن بعضهم بعضاً على كل عمل اً دينياً أن يعيباجلأنه يوجب على الناس إي ،الاجتماعية في القرآن

وكل عمل من أعمال التقـوى   ودنياهم، الناس أفراداً وأقواماً في دينهممن أعمال البر التي تنفع 

ي عن ضـده وهـو   وأكد عليه بالنه وقدم البر... أنفسهمعن  فعون بها المفاسد والمضارّالتي يد

الناس  لى العدوان الذي يغريعو ،البر والخير المعاصي، وكل ما يعوق عنبالتعاون على الإثم 

في وقلما ترى أحداً  ...الدوائر ببعض بعضهم ببعض ويجعلهم أعداء متباغضين يتربص بعضهم

                                                 
  ).2/389(نظم الدرر، : البقاعي: انظر)1(

  ).1/588. (أيسر التفاسير: الجزائري: انظر )2(

  .بتصرف ).6/88(، 4، مجالتحرير والتوير: ابن عاشور: انظر)3(

  ).2/544مج(غرائب القرآن ورغائب الفرقان، : القمي: انظر)4(

 .)19/14(، )11949(برقم . باب أعن أخاك ظالماً أو مظلوماً. مسند، كتاب المظالمالأخرجه الإمام أحمد بن حنبل في ) 5(

  .قال المحقق شعيب الأرنؤوط إسناده صحيح
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لا بد من تأليف الجمعيات الدينيـة والخيريـة   : قال العلماء ...هذا العصر يعينك على عمل البر

نجدة من المسلمين أن يعنوا بهذا يرة والأن نحيا حياة عزيزة، فعلى أهل الغوالعلمية، إذا كنا نريد 

  .)1("كل العناية

  الطاعة: الرابعالمطلب 

لقد كانت الدعوة إلى التقوى من أعظم مهمات الرسل الكرام عليهم أفضل الصلاة والسلام، حيث 

 ،ونقمته منهم وقايـة  ،وبين غضب االله ،قوامهم إلى توحيد االله عز وجل، وأن يقيموا بينهما أدعو

الدعوة للأمـر   -تعالى-كل ما يخالف ذلك، وقد أكد االله عن والبعد  ،الله ورسولهقوامها الطاعة 

øŒ" :تعـالى ، بقولـه  -عليه السلام-بالتقوى على لسان سيدنا نوح  Î) tΑ$s% öΝçλm; óΟèδθ äzr& îyθçΡ Ÿωr& tβθ à)−Gs? 

∩⊇⊃∉∪ ’ÎoΤÎ) öΝä3s9 îΑθ ß™ u‘ ×⎦⎫ÏΒ r& ∩⊇⊃∠∪ (#θà)̈? $$sù ©! $# Èβθãè‹ ÏÛr& uρ ∩⊇⊃∇∪ !$tΒ uρ öΝä3è= t↔ ó™ r& Ïμ ø‹n= tã ô⎯ ÏΒ @ô_ r& ( ÷β Î) y“Ìô_ r& ωÎ) 4’n? tã Éb> u‘ 

t⎦⎫Ïϑ n=≈yèø9$# ∩⊇⊃®∪ (#θà) ¨? $$sù ©! $# Èβθ ãè‹ÏÛ r& uρ")2(.  

ه فيما آمركم ب )أطيعون(و... فاستتروا بطاعة االله من عقابه: "-رحمه االله-يقول الإمام القرطبي 

(θà#"وكرر  ...الإيمانمن  ¨? $$sù ©! $# Èβθãè‹ÏÛ r& uρ")3( للتأكيد على وجوب الطاعة")4(.  

عليـه  -مع قومه بما ابتدأ به قصة نوح  -عليه السلام-قصة سيدنا هود  -تعالى-وقد ابتدأ االله 

øŒ " :تعـالى فقـال   -السلام Î) tΑ$s% öΝçλ m; öΝèδθäz r& îŠθèδ Ÿωr& tβθà) −Gs? ∩⊇⊄⊆∪ ’ÎoΤÎ) ö/ ä3s9 îΑθß™ u‘ ×⎦⎫ÏΒ r& ∩⊇⊄∈∪ (#θà) ¨? $$sù ©! $# 

Èβθãè‹ÏÛ r& uρ")5( .   ومن الملاحظ أن الأمر بطاعة الرسول الكريم في كثير من آيات القـرآن الكـريم

  . وذلك لبيان أهمية التقوى ووجوب الالتزام بها ،مسبوق بالأمر بالتقوى

السلام مـع   اوهود عليهم ،قصة صالح مع ثمود بما ابتدأ به قصة نوح -تعالى-وكذلك ابتدأ االله 

 :تعالى إلى أهل الأرض قال -تعالى-رسالة االله هم يكذبون المرسلين، وكأنهم لا يؤمنون ببيان أن

                                                 
  .بتصرف يسير. )6/131(، تفسير المنار :رضا) 1(

  .110-106آية : سورة الشعراء) 2(

  .110آية : سورة الشعراء) 3(

  ).113-13/111(، 7مج: القرطبيانظر ) 4(

  .126-124آية : سورة الشعراء) 5(
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"øŒ Î) tΑ$s% öΝçλm; öΝèδθ äzr& ìx Î=≈|¹ Ÿωr& tβθ à)−Gs? ∩⊇⊆⊄∪ ’ÎoΤÎ) öΝä3s9 îΑθß™ u‘ ×⎦⎫ÏΒ r& ∩⊇⊆⊂∪ (#θà) ¨? $$sù ©! $# Èβθãè‹ÏÛ r& uρ")1( .  لقد كـان

نفوسـهم بـالتقوى    يملئواوأن  ،ربوهم إلى االله زلفىن يقمطلب من مطالب الرسل لأقومهم أأول 

وينتقلوا من طريق الشر إلى طريـق الخيـر،    ،حتى يعمر قلبهم الإيمان به، ويبتعدوا عن التمرد

  .-تعالى-وطاعته لأن طاعته طاعة الله  ،فيأمرهم بتقوى االله

øŒ" :تعـالى ما يدل على ذلك يقول  -عليه السلام–وفي قصة سيدنا لوط  Î) tΑ$s% öΝçλm; öΝèδθäzr& îÞθä9 Ÿωr& 

tβθà) −Gs? ∩⊇∉⊇∪ ’ÎoΤÎ) öΝä3s9 îΑθß™ u‘ ×⎦⎫ÏΒ r& ∩⊇∉⊄∪ (#θà) ¨? $$sù ©! $# Èβθãè‹ÏÛ r& uρ ")2( .  

عليه -سيدنا لوط  اوالطاعة حيث دع ،العلاقة الحميمة ما بين التقوى تبين إن هذه الآيات الكريمة

وأن  ،والبعد عن طريق الغـافلين  ،غضب ربهموإلى اتقاء  -تعالى-قومه إلى عبادة االله  -السلام

وبيانا  لما لها من الموقع المتميز علـى   ،يطيعوا رسوله وتكررت هذه الدعوة تأكيداً لضرورتها

مع قومه بقوله  -عليه السلام-طريق الحق والهدى، وختمت الآيات الكريمة بقصة سيدنا شعيب 

øŒ " :تعالى Î) tΑ$s% öΝçλm; ë= ø‹yèä© Ÿωr& tβθà) −Gs? ∩⊇∠∠∪ ’ÎoΤÎ) öΝä3s9 îΑθß™ u‘ ×⎦⎫ÏΒ r& ∩⊇∠∇∪ (#θà) ¨? $$sù ©! $# Èβθãè‹ÏÛ r& uρ")3( . ومعنـى 

?̈(θà#)" :الآية $$sù ©! $# Èβθãè‹ ÏÛr& uρ " اتقوا عقاب االله على كفركم به، وخافوا أن يحل بكم سخط ربكم على

الأصنام وإخـلاص  تكذيبكم رسله وأطيعوني في نصيحتي إياكم باستبدال الإيمان بالشرك وعبادة 

  . )4(العبادة الله خالقكم

أمـر  ن اتقاء النار إنما يكون بطاعة االله ورسله الكرام في كل ولعل سر اقتران التقوى بالطاعة أ

برحمة االله ومغفرته، وفي هذه الآيات الكريمة نداء لكل ذي لـب أن   اأو نهي، وذلك حتى يفوزو

 -تبـارك وتعـالى  -ى يكون ممـن يشـملهم االله   يسارع إلى هذا النداء نداء التقوى والطاعة حت

  . برحمته ومغفرته

                                                 
  .144-142آية : سورة الشعراء) 1(

  .163-161آية : سورة الشعراء) 2(

  .179-177آية : سورة الشعراء) 3(

  .بتصرف). 8/6235مح(، جامع البيان: الطبري )4(
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وقد وردت كلمة الطاعة في القرآن الكريم بعدة معان، أما المعنى الذي يتعلق بالآيات الكريمـة  "

مطلقاً  -صلى االله عليه وسلم-والانقياد لأمره أو أمر رسوله  -تعالى-فهو الانقياد والخضوع الله 

  .)1("لسان الرسل عليهم السلاموقد جاء هذا المعنى على 

ومن الآيات الكريمة التي تدل على أن الطاعة صفة لأهل التقوى ما جاء على لسان سيدنا عيسى 

 ،وإزالـة الفرقـة   ،واخـلاص العبوديـة لـه    ،، حيث دعى قومه إلى توحيد االله-عليه السلام-

ϑ£$" :تعـالى والاختلاف فيما بينهم، قال  s9uρ u™!% ỳ 4© |¤Š Ïã ÏM≈uΖ Éit7ø9$$Î/ tΑ$s% ô‰s% Οä3çGø⁄Å_ Ïπ yϑ õ3Ås ø9$$Î/ t⎦Îi⎫t/ T{uρ Νä3s9 

uÙ÷èt/ “Ï% ©! $# tβθà Î= tGøƒ rB ÏμŠÏù ( (#θ à)̈? $$sù ©! $# Èβθãè‹ÏÛ r& uρ")2(.  

وخافوه باجتنـاب معاصـيه،    ،اتقوا ربكم أيها الناس بطاعته: "-رحمه االله-الإمام الطبري  قال

فإذا كان هـذا هـو    .)3("واتباع أمره وقبول نصيحتي لكم ،كم به من اتقاء االلهتوأطيعون فيما أمر

فاتقوا الشرك ولا تعبـدوا إلا   ،ن إلهابأو  اًفكيف يجوز أن يكون إله -عليه السلام-قول عيسى  

  .)4(االله وحده

وهو وظيفة الرسل الكـرام   ،لقومه بتوحيد االله هو الطريق القويم -عليه السلام-إن أمر عيسى 

بها لهداية الناس إلى طريق الخير والرشاد، ولذلك كانت التقوى مطلـب   -تعالى- التي كلفهم االله

 -عليه الصلاة والسلام-ل وأمرنا بطاعة الرس -تعالى-جميع الأنبياء ومما يدل على ذلك أن االله 

⎯" :تعالىوبين أنها من طاعة االله، قال  ¨Β Æì ÏÜ ãƒ tΑθß™ §9$# ô‰s)sù tí$sÛ r& ©! $#")5(.  

  : الآيات الكريمة ترشد إليهما 

، فلو لم تكن هذه ما كانت -عليه الصلاة والسلام-ن تقوى االله تعد سبباً لطاعة الرسول إ .1

ادته، هي المرتكز الذي يقوم عليه الإيمان، وأن ببتوحيده وعتكون تلك أي أن تقوى االله 
                                                 

ركن الطاعة في فقه الاصطلاح والتجديد عند الإمام حسـن البنـا، دار التوزيـع والنشـر     : محمود، علي عبد الحليم) 1(

  . ركن الطاعة: محمود: سأشير إليه. 14-12م، ص1997-هـ1418ط، .الإسلامية، القاهرة، د

  .63آية : سورة الزخرف) 2(

  ).9/7314جم(جامع البيان، : الطبري) 3(

  .بتصرف ).100-16/99(، 8الجامع لأحكام القرآن، مج: القرطبي: انظر) 4(

  .80آية : سورة النساء) 5(
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 ـ -صلى االله عليه وسلم–هذا الإيمان هو الذي يؤدي إلى طاعة الرسول  ل ووطاعة الرس

وكل رسول مـن   ،هي اتباع المنهج الذي جاء به من عند ربه -عليه الصلاة والسلام-

  .)1(أمر قومه بأن يطيعوه بعد تقوى االله ،الرسل

أعمال الطاعة  فيما زاد المتقي لك، والتقوى وامر االله بما يرضيه هي ثمرةإن الطاعة لأ .2

 .)2(زادت تقواه

 ،واتقـاء الكفـر بـاالله    ،تكـاليف الشـرعية  تكون في الالتزام بال -تعالى-إن تقوى االله  .3

 .)3(والإعراض عن دينه

 .إن التقوى مطلب جميع الأنبياء، حيث دعوا أقوامهم للالتزام بها .4

 .)4(على المسلم أن يجعل بينه وبين غضب االله وقاية، وأن يجعل التقوى شعاراً له .5

مـر بـالتقوى   قون على الأفعلى صيغة واحدة، لأنهم متواحداً كان جواب هؤلاء الرسل  .6

 .)5(ن أخذ الأجر على تبليغ الرسالةموالإخلاص في العبادة والامتناع  والطاعة

  الإحسان: الخامسطلب الم

إن المتقين هم الذين أحسنوا مع االله في عبادته، ومع خلق االله في المعاملة، ولا يصـل الإنسـان   

الله في كل شـيء، مـع المسـلم    والإحسان لخلق ا ،إلى مقام الإحسان إلا بالمداومة على ذكر االله

  . فالإحسان هو قمة الإيمان ،وغير المسلم، ويتعدى ذلك إلى الإحسان إلى الحيوان والنبات

  

  
                                                 

  .، بتصرف يسير14-12ركن الطاعة، ص: محمود، علي عبد الحليم) 1(

  ).7/44(نظم الدرر، : البقاعي: انظر) 2(

  بتصرف ).27/224(14مجالتفسير الكبير، : الرازي: انظر) 3(

  ).10/5383(زهرة التفاسير، : أبو زهرة: أنظر) 4(

  ).13/125(، 7الجامع لأحكام القرآن، مج: قرطبيال: انظر) 5(
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  .)1(ضد القُبح: الإحسان  في اللغة

  .)2(عبارة عن كل منهج مرغوب فيه: الحسن: قال الأصفهاني

ن حين سأله الأمين جبريل المقصود بالإحسا -عليه الصلاة والسلام-وقد بين الحبيب المصطفى 

  .)3("أن تعبد االله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك": فقال -عليه السلام-

øŠ§{" :تعـالى ويبين القرآن الكريم أن الإحسان مرحلة تالية للإيمان، والعمل الصالح يقـول   s9 ’ n? tã 

š⎥⎪Ï% ©! $# (#θãΖ tΒ# u™ (#θè= Ïϑ tãuρ ÏM≈ ys Î=≈ ¢Á9$# Óy$uΖ ã_ $yϑŠ Ïù (# þθßϑ ÏèsÛ # sŒ Î) $tΒ (#θ s)̈? $# (#θãΖ tΒ# u™̈ρ (#θè= Ïϑ tãuρ ÏM≈ ys Î=≈ ¢Á9$# §ΝèO (#θs) ¨? $# 

(#θãΖ tΒ# u™̈ρ §ΝèO (#θs)̈? $# (#θãΖ |¡ ôm r& ¨ρ 3 ª! $# uρ = Ït ä† t⎦⎫ÏΨÅ¡ ós çRùQ $# ")4(.  

وتصـديق االله   ،ومراقبتـه  ،إن الاتقاء في الأولى هـي مخافـة االله  : "-رحمه االله-قال الطبري 

واكتسبوا من الأعمال ما يرضاه االله فـي   ،فأطاعوهما في ذلك كله ،ا أمرهم ونهاهمورسوله فيم

جتنـاب  ذلك مما كلفهم بذلك ربهم، وأن التقوى والإيمان في الثانية هي مخافـة االله ومراقبتـه با  

ثبتوا على اتقاء االله في ذلك، والإيمان به، ولم يغيروا ولم يبدلوا، أما محارمه بعد ذلك التكليف، ف

 ،هي الخوف من االله، فدعاهم خوفهم االله إلى الإحسـان : التقوى الثالثة التي أضيف إليها الإحسان

ولكنه نوافل تقربوا بها إلى ربهم طلب  ،العمل بما يفرضه عليهم من الأعمال: وذلك الإحسان هو

لاتقـاء  واالله يحب المتقربين إليه بنوافل الأعمال التي يرضـاها، فا  ...وهرباً من عقابه ،رضاه

 ،الاتقاء بالثبات على التصـديق : والثاني ...والتصديق ،هو الاتقاء بتلقي أمر االله بالقبول: الأول

  .)5("هو الاتقاء بالإحسان والتقرب إليه بنوافل الأعمال: ير، والاتقاء الثالثيالتغووترك التبديل 

  :أقوال ةعبينما ذهب الإمام ابن الجوزي إلى القول بأن الآية الكريمة فيها أرب

                                                 
ط، .مختـار الصـحاح، دار الجيـل، بيـروت، لبنـان، د     ): هـ666ت(الرازي، محمد بن أبي بكر بن عبد القادر ) 1(

  .مختار الصحاح: الرازي: سأشير إليه. 136م، مادة حسن، ص1987-هـ1407

  .235المفردات، مادة حسن، ص: الأصفهاني) 2(

عن الإيمـان والإسـلام    -عليه الصلاة والسلام-صحيح البخاري، كتاب الإيمان، باب سؤال جبريل النبي : البخاري) 3(

  .12، ص)37(والإحسان وعلم الساعة، برقم 

  .93آية : سورة المائدة )4(

  .يربتصرف يس). 4/3009مج(جامع البيان، : الطبري )5(



 92

  . إلى الخمر بعد تحريمها اجتنبوا العودقال ابن عباس : الأول

  . اتقوا ظلم العباد: الثاني

  . توقوا الشبهات: الثالث

  .)1(اتقوا جميع المحرمات: الرابع

  : وفي الإحسان قولان

  .)2(ترك شربها بعد التحريمالعمل ب: أحدهما قول ابن عباس وهو

  .)3(لعمل بعد تحريمهاأحسنوا ا: مقاتل قول: الثاني

  : سبب نزول الآية الكريمة

يا رسول االله، فكيـف  : لما نزل تحريم الخمر، قالوا: "ما قال-رضي االله عنهما-عباس  عن ابن

øŠ§"بأصحابنا الذين ماتوا وهم يشربون الخمر؟ فنزلت  s9 ’ n? tã š⎥⎪Ï% ©! $# (#θãΖ tΒ# u™ ")4)(5(  يقول الإمـام ،

أنهم إذا اتقوا المحرمـات   والمعنى: "معرض تفسيره للآية الكريمةفي  -رحمه االله-أبو السعود 

ومراعـاة   ،والأعمال الصالحة، وكانوا فـي طاعـة االله   ،ما هم عليه من الإيمانعلى  واستمروا

                                                 
  ).2/318(زاد المسير، : ابن الجوزي )1(

صحيفة عن بن أبي طلحة عن ابن عباس، تفسير ابن عباس، تحقيق راشد عبد المنعم الرحـال، مؤسسـة   : ابن عباس )2(

تفسير ابن : ابن عباس: سأشير إليه. 189، ص)343(م، تفسير سورة المائدة، برقم 1993-هـ1414، 2الكتب الثقافية، ط

  .عباس

تفسير مقاتل، تحقيق أحمد فريد، دار الكتب العلمية، بيـروت،  ): هـ150ت(مقاتل، أبو الحسن بن سليمان بن بشير   )3(

  .تفسير مقاتل: مقاتل: سأشير إليه). 1/321(م، 2003-هـ1424، 1لبنان، ط

  .93آية : سورة المائدة )4(

رنؤوط صحيح لغيره، وأخرجه الترمذي، فـي  قال المحقق شعيب الأ). 508-3/507(، )2088(المسند، برقم : أحمد )5(

  .من حديث البراء بن عازب، قال الترمذي حديث حسن صحيح) 305(السنن، كتاب التفسير، باب من سورة المائدة، برقم 
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عليهم فيمـا   جناحفلا ... ثم ... ونواهيه بحيث كلما حرم عليهم شيئاً من المباحات اتقوه ،أوامره

  .)1("مهِعْاعم والمشارب، إذ ليس فيها شيء محرم عند طُطعموه في كل مرة من المط

  : دلالة الآية الكريمة

أفضل من المتقـي المـؤمن الـذي عمـل      ،تدل الآية الكريمة على أن المتقي المحسن .1

  .)2(ضله بأجر الإحسانف .الصالحات

ان لأحوالهم في الإيم وحمد ،تدل الآية الكريمة على أن الإحسان صفة للمتقين ثناء عليهم .2

وأحسنوا إلى  ،وأحسنوا أعمالهم ،، لأنهم ثبتوا على اتقاء المعاصي...والإحسان والتقوى

 .)3(سوهم بما رزقهم االله من الطيباتوأ الناس

 .)4(إن المتقين لازموا التقوى التي أوصلتهم إلى مقام المراقبة .3

%t⎦⎪Ï " :تعـالى ومن الآيات الكريمة التي تدل على أن الإحسان صفة للمتقين قولـه   ©!$# (#θç/$yf tGó™ $# ¬! 

ÉΑθß™ §9$# uρ -∅ÏΒ Ï‰÷èt/ !$tΒ ãΝåκ u5$|¹ r& ßyös) ø9$# 4 t⎦⎪Ï% ©# Ï9 (#θ ãΖ|¡ ôm r& öΝåκ ÷]ÏΒ (# öθs) ¨? $# uρ íô_ r& îΛ⎧ Ïàtã ")5(.  

لقد جاءت هذه الآيات الكريمة بعد غزوة أحد وما أصاب المسلمين فيها : "قال أبو الحسن الندوي

فيها من محنة عظيمة، تمحيصاً لهم وتربية لهم، فلا ثقة بجماعة عاشت من الجراحات، وما وقع 

  .)6("ونشوة الفتح، وحلاوة الظفر، ولم تذق مرارة المصائب والخسائر ،على سرور انتصار

لما انصرف أبو سفيان والمشركون عن أحد وبلغوا : "قال أنه -رضي االله عنهما-عباس  عن ابن

ولا الكواعب أردفتم شرّ ما صـنعتم، فبلـغ ذلـك     ، محمداً قتلتملا: "، قال أبو سفيان)7(الروحاء
                                                 

  .بتصرف يسير). 2/318(إرشاد العقل السليم، : أبو السعود )1(

  ).6/224(، 3الجامع لأحكام القرآن، مج: القرطبي )2(

  .بتصرف يسير). 1/662(الكشاف، : الزمخشريانظر  )3(

  .بتصرف يسير). 2/539(نظم الدرر، : البقاعي )4(

  .172آية : سورة آل عمران )5(

السيرة النبوية، تقديم يوسف القرضاوي، دار القلم، دمشـق،  ): هـ1420ت(الندوي، أبو الحسن علي الحسني : انظر )6(

  .وي، السيرة النبويةالند: سأشير إليه. 241م، ص2001-هـ1422، 1ط

القـاموس المحـيط، دار   : الفيروزآبـادي : بلدة بين الحرمين على ثلاثين أو أربعين ميلا من المدينة، انظر: الروحاء )7(

  .القاموس المحيط: الفيروزآبادي: سأشير إليه. 233ت، ص.، د1الجيل، بيروت، لبنان، ط
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أو بئر بنـي   )1(الأسد اء، فندب الناس فانتدبوا حتى بلغوا حمر-صلى االله عليه وسلم-رسول االله 

θ#)"عيينه، فأنزل االله عز وجل  ç7n= s)Ρ $$sù 7π yϑ ÷èÏΖ Î/ z⎯ ÏiΒ «! $# 9≅ôÒ sù uρ öΝ©9 öΝæηó¡ |¡ ôϑ tƒ Ö™ þθß™ (#θ ãèt7̈? $# uρ tβ≡ uθôÊ Í‘ «! $# 3 ª! $# uρ ρ èŒ 

@≅ ôÒ sù AΟŠ Ïàtã")2( موعدك موسم بدر حيـث   -عليه الصلاة والسلام-، وذلك أن أبا سفيان قال للنبي

قتلتم أصحابنا فأما الجبان فرجع، وأما الشجاع فأخذ أهبة القتال والتجارة، فأتوه فلم يجـدوا بـه   

=θç7n#)" :تعـالى أحداً وتسوقوا فأنزل االله  s)Ρ $$sù 7π yϑ ÷èÏΖ Î/ z⎯ ÏiΒ «! $# 9≅ôÒ sù uρ öΝ©9 öΝæηó¡ |¡ ôϑ tƒ Ö™ þθß™ (#θãèt7̈? $# uρ tβ≡ uθ ôÊÍ‘ «! $# 3 

ª! $# uρ ρ èŒ @≅ ôÒ sù AΟŠ Ïàtã ")3)(4(.  

 العباده المتقين إن هم اتقـوه وخـافوه وأدو   -تبارك وتعالى-إن الآية الكريمة فيها وعد من االله 

نهم عملوا الأعمال الصـالحة، إنهـم خيـار    فرائضه فإن لهم الأجر العظيم والثواب الجزيل لأ

  . المؤمنين من المحسنين والمتقين

  : إن المسألة فيها عدة وجوه": -رحمه االله-الإمام الرازي  قال

نتهـاء عـن   دخل تحته الإ" اتقواو"ئتمار بجميع المأمورات، وقوله دخل تحته الإ" أحسنوا: "الأول

  . ستحق الثواب العظيمجميع المنهيات، والمكلف عند هذين الأمرين ي

في ذلك الوقت، واتقوا االله في التخلف  -عليه الصلاة والسلام-أحسنوا في طاعة الرسول : الثاني

عليـه  – على أنه يلزمهم الاستجابة للرسوليدل ذلك و، -عليه الصلاة والسلام-رسول االله العن 

  . يتمكنوا معه من النهوض وإن بلغ الأمر بهم في الجراحات ما بلغ من بعد أن -الصلاة والسلام

، واتقوا ارتكاب شيء من -عليه الصلاة والسلام-أحسنوا فيما أتوا به من طاعة الرسول : الثالث

  .)5("المنهيات بعد ذلك

                                                 
يوم أحد في  -صلى االله عليه وسلم-دينة، وإله انتهى رسول االله على موضع على بعد ثمانية أميال من الم: حمر الأسد)1(

  ).2/301مج(انظر الحموي، معجم البلدان، . طلب المشركين

  . 174آية : سورة آل عمران )2(

  .174آية : سورة آل عمران )3(

 ـ1424، 1طصلاح الخالدي، دار القلـم، دمشـق،   : صحيح أسباب النزول، تقديم: العلي، إبراهيم محمد: انظر )4( -هـ

  .صحيح أسباب النزول: العلي: سأشير إليه. 68، ص)89(م، برقم 2003

  ).102-9/101(5التفسير الكبر، مج: الرازي )5(
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عليـه  -ن لم يخـرج معـه   لأن من المؤمنين الصادقين م ،وهي في محلها ،يضللتبع) من(إن "

يضيع االله أجرهم، ولكنهم لا يستحقون لا لذين وهم من ا: راء الأسد أيإلى حم -الصلاة والسلام

عياء إلـى  ، ومرهقون من الإمثقلون بالجراحوهم الأجر العظيم الذي استحقه الذين خرجوا معه 

  .)1("استئناف قتال أضعافهم من الأقوياء

  : فائدة

أموالهم  على المسلمين أن يعتبروا بهذه الآيات التي وردت في أولئك الأبرار الأخيار الذين بذلوا"

يعتبر  نىوأّوأنفسهم في سبيل االله، وكيف جاء وعدهم بالأجر مقروناً بوصف الإحسان والتقوى، 

 ،ونويشاقون أهـل الحـق ويخـذل    ،لون المبطلين وينصرونوالذين يت... لمغرورون المسيئونا

  .)2("نهم هم الكاذبونلا إويحسبون أنهم على شيء أ

لمعروف، واعتبر ذلك من الأخلاق الكريمة، ومراعـاة  زوجته با ومن الإحسان أن يعاشر الزوج

إذا ما لحق الصحبة بين الزوجين، فمن الإحسان والتقوى أن يصبر الزوج على هفوات زوجته، 

والـذين   ،يجزي الذين أحسنوا بالحسنى -تعالى-إيقاع الأذى بها، فإن االله  حملته الكراهية على

β" :تعالىاتقوا بالعاقبة الفضلى يقول  Î)uρ (#θ ãΖÅ¡ ós è? (#θ à)−Gs? uρ  χÎ* sù ©! $# šχ% x. $yϑ Î/ šχθè= yϑ ÷ès? # Z Î6 yz")3(.  

هذه الآية الكريمة خطاب للأزواج من حيث أن للـزوج أن  : " -رحمه االله-قال الإمام القرطبي 

إن تحسنوا وتتقوا في عشرة النسـاء بإقـامتكم علـيهن مـع كـراهيتكم       :يشح ولا يحسن؛ أي

  .)4("ن فهو أفضل لكملصحبتهن، واتقاء ظلمه

  :الآية الكريمةما ترشد إليه 

  . الأزواج على الإحسان إلى نسائهم ويعد ذلك من التقوى -تبارك وتعالى-يحث االله  .1

 .)5(والمسيء بإساءته ،فيجازي المحسن بإحسانه ،إن الجزاء من جنس العمل .2

                                                 
  ).4/237(تفسير  المنار، :  رضا )1(

  .بتصرف يسير). 4/238(المرجع السابق،   )2(

  .128آية : سورة النساء )3(

  ).5/347(، 3الجامع لأحكام القرآن، مج: القرطبي )4(

  ).5/448(تفسير  المنار، :  رضا: انظر. بتصرف). 4/2580(جامع البيان، : الطبري )5(
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كـره مـن   وخاصة بمن يتجشم مشقة الصبر على ما ي ،عالم بكل شيء -تعالى-إن االله  .3

 .)1(زوجته

 .)2(ونقص الحق ،ويتقي النشوز والإعراض ،أن يحسن الزوج في العشرة .4

 .)3(الخطاب في الآية الكريمة للزوجين بأن يحترزا عن الظلم .5

لوقوف في الجانب الذي يحفـظ بـه   لشح النفس إذا حضر، و اًلقد جاء هذا النص الكريم علاج"

هو الإحسان، فليكن محسناً بدل أن يكون مُلحفاً، فإذا الحال  ، ولا يتحرك، فإن العلاج لهذهحقوقه

بل تبنى على القلـوب،   ،كان الإحسان ذهب التشاح، والعلاقات في الأسرة لا تبنى على الظاهر

وزيادة العطف  ،والإحسان ،ن المعاملة الطيبةإلا تقوى االله في المعاملة، إذ إ والقلوب لا يطهرها

بـالثواب   -تعـالى -ن الشح النفسي بين الزوجين، وقد وعد االله البلسم الشافي م :وتقوى االله هي

يعلم علماً دقيقاً  -تعالى-العظيم لمن يحسن ويلاحظ تقوى االله في المعاملة بين الزوجين، لأن االله 

  .)4("-تعالى-لا يغادر شيئاً، وهو علم دائم يليق بجلاله سبحانه و

بني آدم وامرأته من أجملهم، فأجالت في  )6(كان من أدمّ )5(يُحكى أن عمران بن حطان الخارجي

حمدت االله على أني وإياك من أهـل  : مالك؟ فقالت: الحمد الله، فقال: ثم قالت نظرها يوماً وجهه

ورزقت مثلك فصبرت، والشاكر والصـابر   ،لأنك رزقت مثلي فشكرت :قال كيف؟ قالت الجنة،

  .)7(من أهل الجنة

                                                 
  ).1/560(الكشاف، : الزمخشري: انظر. بتصرف يسير). 2/261(تفسير القرآن العظيم، : ابن كثير )1(

  ).5/507(محاسن التأويل، : القاسمي: انظر )2(

  ).2/510(ن، غرائب القرآن ورغائب الفرقا: القمي )3(

  ).1884-4/1883(زهرة التفاسير، : أبو زهرة )4(

، من رجال العلم والحديث من أهـل  )هـ84ت(هو عمران بن حطان بن ظبيان السدوسي الشيباني : عمران بن حطان)5(

  ).5/70(، 5مج. الأعلام: الزركلي: انظر). هـ84(البصرة، أدرك جماعة من الصحابة فروى عنهم، توفي 

مرتضى الحسـيني الواسـطي    الزبيدي، محي الدين أبي فيض السيد محمد: انظر. أقبح فعله وأساء: أدمّ الرجل: أدمّ )6(

 ـ1414ط، .تاج العروس من جواهر القاموس، دارسة وتحقيق علي شيري، دار الفكـر، د ): هـ1183ت( م، 1994-هـ

)16/251.(  

غرائـب القـرآن   : القمـي : ف، لم أجده، وانظـر قال الزمخشري في الكشا). 1/560(الكشاف، : الزمخشري: انظر )7(

  ).2/510(ورغائب الفرقان، 
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، وكثيراً ما يصف االله سبحانه أهل الجنة بالإحسـان، يقـول   إن المتقين كانوا محسنين في الدنيا

≅" :تعالى yδ â™ !# t“ y_ Ç⎯≈|¡ ôm M} $# ωÎ) ß⎯≈|¡ ôm M} ، فالإحسان في كل شيء حتى مـع الحيـوان، يقـول    )1("#$

كتب الإحسان على كل شيء فـإذا   -تعالى-إن االله " -عليه الصلاة والسلام–الحبيب المصطفى 

  .)2("وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته ،ا ذبحتم فأحسنوا الذبحةقتلتم فأحسنوا القتلة، وإذ

أرأيت كيف يكون الإحسان حتى في القتل، آخر ما يخطر ببالك أن تحسن في القتل، تحسن قتل 

الإنسان الذي استحق القتل، إما بحد أو قصاص، حتى البهيمة أن تحسن ذبحها، وهي تقتل فكيف 

، ولذلك فقـد نبـه االله   الإحسان مجالاته متعددة وشعابه متنوعةويكون الإحسان معها قبل القتل، 

÷: "تعالى على أن كلاً من الصبر والتقوى من قبيل الإحسان، قال تعالى É9ô¹ $# uρ ¨β Î*sù ©! $# Ÿω ßì‹ÅÒ ãƒ tô_ r& 

t⎦⎫ÏΖ Å¡ ós ßϑ ø9$# ")3(.  

                                                 
  .60آية: سورة الرحمن )1(

  .809، ص)1955(صحيح مسلم، كتاب الصيد والذبائح، باب الأمر بإحسان، الذبح والقتل وتحديد الشفرة، برقم : مسلم )2(

  .115آية : سورة هود )3(
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  المبحث الثاني

  صفات المتقين 

  الإيمان بالغيب: المطلب الأول

ويعتقدون فيه اعتقـاداً جازمـاً لا    ،يصدقون بالغيب: ن أنهم يؤمنون بالغيب أيمن صفات المتقي

شك فيه ولا يخالطه ارتياب، ويدخل في الإيمان بالغيب الإيمان باالله، وملائكته وكتبـه ورسـله   

أو  ،والقدر، والبعث والجزاء، والصراط والميزان والحساب، وغير ذلك مما أخبر عنه القـرآن 

  . -عليه وسلم صلى االله-النبي 

عليـه الصـلاة   -بها وركز النبي  -تعالى-والإيمان بالغيب أعظم صفات المتقين، لذلك بدأ االله 

عليها، وجعلها فيصل التفرقة بين المؤمن والكـافر، والصـادق والمنـافق، والتقـي      -والسلام

  . والحيوان الذي لا يدرك إلا ما تدركه حواسه ،والفاسق، وفيصل التفرقة بين الإنسان

‰ô" :تعـالى وأشمل من هذا الحيز المادي، قال  ،والإنسان يدرك أن الوجود أكبر s)s9uρ $tΡ ù& u‘sŒ zΟ̈Ψyγyf Ï9 

# Z ÏWŸ2 š∅ÏiΒ Çd⎯ Åg ø: $# Ä§Ρ M} $# uρ ( öΝçλ m; Ò>θè= è% ω šχθßγs) øtƒ $pκÍ5 öΝçλm; uρ ×⎦ã⎫ôãr& ω tβρ ç ÅÇö7ãƒ $pκÍ5 öΝçλm; uρ ×β# sŒ# u™ ω tβθ ãèuΚó¡ o„ 

!$pκ Í5 4 y7 Í×̄≈ s9'ρ é& ÉΟ≈ yè÷Ρ F{$% x. ö≅ t/ öΝèδ ‘≅|Êr& 4 y7 Í×̄≈ s9'ρ é& ãΝèδ šχθ è= Ï≈ tóø9$# ")1(    وما أيأس الإنسـان حيـث لا يـؤمن ،

وما أكفره حين يسعى لصـد النـاس    !وما أجهله! بالغيب، وما أتعسه حين يبقى في عالم البهيمة

  . )2("بة تقوى االله عز وجلعن سبيل االله، وحين يعيق المؤمنين الذين يضعون أرجلهم على عت

y7" :تعالىيقول  Ï9≡ sŒ Ü=≈tGÅ6 ø9$# Ÿω |= ÷ƒ u‘ ¡ Ïμ‹Ïù ¡ “W‰èδ z⎯Š É)−F ßϑ ù= Ïj9 ∩⊄∪ t⎦⎪Ï% ©! $# tβθãΖ ÏΒ ÷σ ãƒ Í= ø‹ tóø9$$Î/")3(  وقد اختلـف ،

 -عليه الصلاة والسلام–ما غاب عنهم مما أخبرهم به النبي : الغيب": المفسرون في تأويل الغيب

  .)4("لنشور والقيامة، وكل ما غاب عنهم مما أنبأهم به فهو غيبمن أمر الغيب وا

                                                 
  .179آية : سورة الأعراف )1(

)2( htt://www.daawa.info/docs/sifat.mouttakin.doc 

  .3-2آية : سورة البقرة )3(

معاني القرآن وإعرابه، تحقيق الدكتور عبد الجليل عبده شلبي، دار ): هـ311ت(الزجاج، أبو اسحاق إبراهيم السري  )4(

  .معاني القرآن: سأشير إليه، الزجاج). 1/72(، 1997-1418، 2الحديث، القاهرة، ط
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  .)1("ما غاب عن العباد من أمر الجنة والنار": وقيل إن الغيب

  .)2( "غاب فلان يغيب غيباً: كل ما غاب عنك من شيء وهو من قولك": وأصل الغيب

إذا حضروا ويكفرون إذا يصدقون إذا غابوا وخلوا، لا كالمنافقين الذين يؤمنون : "قال ابن عطية

  .)3("غابوا

tβθ "ولقد جاءت عبارة " ãΖÏΒ ÷σ ãƒ Í= ø‹tóø9$$Î/ "تجدد إيمانهم بالغيببالمضارع لتدل على التجديد إيذاناً ب... 

مـا  : دون غيره من متعلقات الإيمان، لأن الإيمان بالغيـب أي ) الإيمان بالغيب(وخص بالذكر 

ما تخبر بـه الرسـل عـن وجـود االله والعـالم      غاب عن الحس هو الأصل في اعتقاد إمكان 

  . )4("العلوي

قوله في حديث جبريل  : الإيمان بعدة تعريفات منها -عليه الصلاة والسلام-لقد عرف الرسول 

ن تؤمن باالله وملائكته وكتبـه ورسـله   أ: "-عليه الصلاة والسلام-عندما سأله عن الإيمان فقال 

  .)5("واليوم الآخر والقدر خيره وشره

β" :تعـالى ات التي يجب أن تؤمن بها كذلك قوله يومن الغيب Î) ©! $# …çνy‰ΨÏã ãΝù= Ïæ Ïπ tã$¡¡9$# Ú Í̂i”t∴ãƒ uρ y] ø‹tóø9$# 

ÞΟn= ÷ètƒ uρ $tΒ ’ Îû ÏΘ% tnö‘ F{$# ( $tΒ uρ “Í‘ô‰s? Ó§øtΡ # sŒ$̈Β Ü= Å¡ ò6 s? # Y‰xî ( $tΒ uρ “Í‘ ô‰s? 6§øtΡ Äd“r'Î/ <Úö‘r& ßNθßϑ s? 4 ¨β Î) ©! $# 

íΟŠÎ= tæ 7 Î6 yz")6( .  

  إقامة الصلاة: المطلب الثاني

الصلاة ركن من أركان الإسلام، وهي أول عمل يحاسب عليه العبد يوم القيامة، وهـي عمـود   

الدين، وقد فرضت في السموات العلى، وهذا يدل على أهميتها عن باقي العبادات، ولهذا فقد دعا 

فات المؤمنين، ولهـذا فقـد كانـت أول    إليها جميع الرسل عليهم السلام، وهي قوة لأنها أول ص

                                                 
  ).1/19(زاد المسير، : لجوزيابن ا )1(

  ).1/185مج. (جامع البيان: الطبري )2(

  ).1/84(المحرر الوجيز، : ابن عطية )3(

  ).230-1/229(، 1التحرير والتنوير، مج: ابن عاشور: انظر )4(

حسـان  عن الإيمـان والإ  -عليه الصلاة والسلام-صحيح البخاري، كتاب الإيمان، باب سؤال جبريل النبي : البخاري )5(

  .12، ص)37(وعلم الساعة، برقم 

  .34آية : سورة لقمان )6(
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شرعت في أول الإسلام بمكة لتكون زاد المؤمنين، وقوة الموقنين، ودواء علامات المتقين، وقد 

المعذبين والمضطهدين، وسلوى الضعفاء والمغلوبين، ورحمة لكل من آمن برب العالمين، وقـد  

س مـن أمراضـها ودوائهـا،    شرعت لتطهير القلوب من وسخ الجاهلية وقذرها، وتطهير النفو

  .)1(وتخليص الأرواح من ظلمائها وحجبها

%t⎦⎪Ï" :تعالىيقول  ©! $# tβθãΖ ÏΒ ÷σ ãƒ Í= ø‹tó ø9$$Î/ tβθãΚ‹É) ãƒ uρ nο 4θ n= ¢Á9$# $®ÿÊΕuρ öΝßγ≈ uΖø% y—u‘ tβθà) ÏΖ ãƒ ")2(.  

أداؤها بحدودها وفروضها والواجب فيها علـى مـن   : إقامتها: "-رحمه االله-الإمام الطبري  قال

  . )3("رضت عليهمف

والإقبال عليهـا   تمام الركوع والسجود، والتلاوة والخشوعإ: "إقامة الصلاة": عن ابن عباس قال

  .)4("فيها

   :على قولين واختلف لم سمي فعل الصلاة على هذا الوجه إقامة لها"

  . وحافظ عليه ء، من قولهم قام بالأمر إذا أحكمهمن تقويم الشي: الأول

 .)5("إقامة لها، لما فيها من القيام، فلذلك قيل قد قامت الصلاةسمي الصلاة  فعلإنه : الثاني

: وأقامـه أي يـديمون،  : يقيمـون : إلى القول أن معنى -رحمه االله-بينما ذهب الإمام القرطبي 

  .)6(دامهأ

  .)7( نقلت حركة الواو إلى القاف، فانقلبت ياء لكون الكسرة قبلها ،يقومون )يقيمون(وأصل 

  

                                                 
  .95م، ص2002-هـ1422، 1فقه العبادات بأدلتها في الإسلام، دار السلام، القاهرة، ط: أيوب، حسن )1(

  .3آية: سورة البقرة )2(

  ).1/187مج. (جامع البيان: الطبري )3(

  ).1/187مج: (المرجع السابق )4(

  ).1/69(كت والعيون، الن: الماوردي )5(

  ).1/160(، 1الجامع لأحكام القرآن، مج: القرطبي )6(

  ).1/85(المحرر الوجيز، : ابن عطية: انظر )7(
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: هوغيـر  )1(الدعاء من صلى يصلي إذا دعا، وقد ذكر هذا الجوهري: صلاة أصلها في اللغةوال"

  .)2("بْجْترق عند العَويف ،، وهو عرق وسط الظهرهي مأخوذة من الصلا: وقال قوم

ها فرائضها وسننتعديل أركانها، وحفظها من أن يقع فيها زيغ في : وقيل إن معنى إقامة الصلاة"

%t⎦⎪Ï" :تعالى، يقول )3("المحافظة عليهاولدوام عليها، ، أو ا...وآدابها ©!$# öΝèδ 4’ n? tã öΝÍκ ÍE Ÿξ|¹ tβθ ßϑ Í← !# yŠ")4(.  

لأن القيام بعض أركانها كما عبر  ،وقد عبر عن الأداء بالإقامة" -رحمه االله-قال الإمام النسفي 

د بإقامة الصلاة تعديل وهو القيام بالركوع والسجود والتسبيح لوجودها فيها، أو أري ،عنه بالقنوت

لأنـه إذا   والمحافظة من قامت السوق إذا نفقت ،أو الدوام عليها ،أركانها من أقام العود إذا قومه

حوفظ عليها كانت كالشيء النافق الذي تتوجه إليه الرغبات، وإذا أضيعت كانت كالشيء الكاسد 

  .)5( "الذي يرغب فيه

  : تساؤل

عـن   تفسير المنار ن يقيمون الصلاة ويصلون؟ يجيب صاحبقد يسأل سائل فيقول ما الفرق بي

 :الفرق بينهما أن الصلاة متى حددت بكيفية مخصوصة يقال لمن يؤديها بتلك الكيفية: "ذلك بقوله

 ،وقوامها المقصود من الهيئـة الظـاهرة   ،من معنى الصلاةخلواً هذا وإن كان عمله  ،إنه صلى

لذي به قوام الصلاة، وهو ما عبر عنـه القـرآن بلفـظ    إلى لفظ يدل على هذا المعنى ا فاحتيج

 ،إن إقامة الصلاة عبارة عن الإتيان بجميع حقوقهـا مـن كمـال الطهـارة    : الإقامة، وقد قالوا

واستيفاء الأركان والسنن، وهذا لا يعدو وصف الصورة الظاهرة، وإنما قـوام الصـلاة الـذي    

                                                 
: انظـر . أول ما حاول الطيران ومات في سبيله من أشهر كتبه الصـحاح وغيرهـا  : الجوهري، اسماعيل بن حماد )1(

  ).1/313(الأعلام، : الزركلي

  ).1/48(لقدير، فتح ا: الشوكاني )2(

  .بتصرف يسير). 1/49(الكشاف، : الزمخشري )3(

  .23آية : سورة المعارج )4(

  ).1/28مج(تفسير النسفي، : النسفي: انظر )5(
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-خشوع الحقيقي له، والإحساس بالحاجة إليـه  وال -تعالى-هو التوجه إلى االله  :يحصل بالإقامة

  .)1("-تعالى

إن الصلاة على النحو الذي شرعه الإسلام من أفضل ما يعبر عن الشعور : "قال الإمام المراغي

بعظمة المعبود وشديد الحاجة إليه لو أقيمت على وجهها، أما إذا خلت من الخشوع والخضـوع  

فلا بد ... ةوجدت صورتها وهي الكيفيات المخصوص فإنها تكون صلاة لا روح فيها، وإن كانت

  .)2("فيها من حضور القلب في جميع أجزائها واستشعار الخشية ومراقبة الخالق كأنك تنظر إليه

  الإنفاق في سبيل االله: المطلب الثالث

 من صفات المتقين والتي تلازمهم أنهم ينفقون أموالهم في سبيل االله أداء للزكاة والنفقات، وفعـلاً 

ليسوا دراويش لا يعرفون الأمور، ولا يوردونها ولا يصدرونها بل هم إن كـانوا  للقربات، فهم 

من أهل الآخرة إلا أنهم لم ينسوا نصيبهم من الدنيا، فلهم تجارات ولهم أعمال، ولهم خيرات في 

حلت من  هذه الدنيا، لكنهم لن يجعلوا هذه الأشياء همهم، بل جاءتهم بغير عناء ومشقة، ولم تكن

’" :تعـالى قلوبهم محلاً فلذلك ينفقونها في وجوه الخير، يقول  Îûuρ öΝÎγ Ï9≡ uθøΒ r& A, ym È≅ Í← !$¡¡= Ïj9 ÏΘρ ãós pRùQ $# uρ ")3( ،

وهم لا يرون أن ما ينفقونه فضلاً بحتاً منهم، بل يرونه حقاً عليهم، فيخرجه الواحد وهو يتخلص 

خرين، وحق الآخرين إذا دخل المال أفسـده،  من شيء لو بقي لظن أنه يفسد ماله، لأنه حق للآ

ويطلب من الناس المساعدة، أمـا   ،هذا حق للسائل الذي يتعرض للسؤال: "فيخرج المال، ويقول

  .)4("المحروم فقيل هو المتعفف الذي لا يسأل

هو الإنسان الذي لا يوفق في تجارته، فكلما ذهب في مشروع فشل فيه، فلا يكون موفقـاً  : وقيل

. رته بل تركبه الديون ويكون محتاجاً إلى مساعدة الناس، وكل هذا داخل فـي المحـروم  في تجا

                                                 
  ).1/129(تفسير  المنار، :  رضا )1(

  .بتصرف). 1/43(تفسير المراغي، : المراغي )2(

  .19آية: سورة الذاريات )3(

تفسير القرآن العزيز، المسمى تفسير عبد الرزاق، تحقيـق  ):  هـ211ت(رزاق بن همام، الصنعاني، أبو بكر عبد ال )4(

: سأشير إليه). 2/196(، )2981(م، برقم 1991-هـ1411، 1عبد المعطي أمين قلعجي، دار المعرفة، بيروت، لبنان، ط

  .تفسير القرآن العزيز: الصنعاني
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 -عليه الصـلاة والسـلام  -برهان، فقال  بأن الصدقة -صلى االله عليه وسلم-وقد وصف النبي 

دليل على صدق الإيمان، لأن الإنسان جبل على حب المال كما قـال  : ، أي)1("والصدقة برهان"

χθ™7Ït" :تعالى éBuρ tΑ$yϑ ø9$# ${7ãm $tϑ y_")2(ًوقال أيضا ،" :Α$yϑ ø9$# tβθãΖ t6 ø9$# uρ èπ uΖƒ Î— Íο 4θuŠ ys ø9$# $u‹÷Ρ ‘‰9$# (")3(.  

فقد ركب في الطبيعة حب هذه الأشياء، والمؤمن الذي يخرج المال ليس معناه أن المال عنـده  "

يمـان، وصـدق   مثل التراب لا يبالي به، بل قد جبل وطبع على شيء من محبته، ولكن حب الإ

اليقين، تغلب على هذه المحبة الفطرية فأخرج المال، ولهذا كانت الصدقة برهاناً علـى صـحة   

إيمان صاحبها، وصدق يقينه، حيث تغلب على هذه الشهوة الفطرية شهوة حب المال وأخرج هذا 

المال، وهذه سمة للمؤمن في كل شيء، ليس في موضوع الصدقة فحسب، بل في كـل شـيء،   

أو شهوته، فالمؤمن يلجم نفسه بلجام  ،ن يقدم ما يدعوه إليه إيمانه، لا ما تدعوه إليه غريزتهالمؤم

للعبد ويـورث البركـة فـي     -تعالى-التقوى، ويتغلب على شح النفس الذي يورث توفيق االله 

  .)4("المال

التـي  الكرم والجود، والسعيد من يحاول التحلي ببعض هذه الصفات  -تعالى-إن من صفات االله 

يحبها المولى سبحانه، ومن كان جواداً كريماً كان هماماً واضح الإحساس زكـي الـنفس ذكـي    

الفؤاد، يحب الخير للعباد، ويساعد ذا الحاجة الملهوف، ويقصده الناس لقضاء حوائجهم، وتفريج 

 من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس االله عنه: "-عليه الصلاة والسلام-كروبهم، يقول 

ومن سـتر   ومن يسر على معسر، يسر االله عليه في الدنيا والآخرة، كربة من كرب يوم القيامة،

فـي  : المؤمن، قال المفسـرون والكرم والجود من أخلاق . )5("مسلماً ستره االله في الدنيا والآخرة

                                                 
  .226، ص)223(ضوء، برقم صحيح مسلم، كتاب الطهارة، باب فضل الو: مسلم )1(

  .20آية : سورة الفجر )2(

  .46آية : سورة الكهف )3(

)4(http://audio.islamweb.net/audio/index.php?page=full.content&audioid=122031  

). 26699(صحيح مسلم، كتاب الذكر والدعاء، باب فصل الاجتماع على تلاوة القرآن وعلـى الـذكر بـرقم    : مسلم )5(

   .)1082ص(
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حالة السراء والضراء، والعسر واليسر، والرخاء والشدة، والرضاء والغضب، في حال الصحة 

  .)1(لمرض، فالإنفاق على هذا متأصل في نفوسهم، وسجية في طبائعهموا

كالمـال والولـد والعلـم     ،النصيب والعطاء، ويطلق على الحسي والمعنـوي : الرزق في اللغة"

≈ÿÊΕuρ öΝßγ®$" -تعالى-يقول  .)2("والتقوى uΖ ø% y—u‘ tβθ à)ÏΖ ãƒ ")3(يؤتون الزكاة احتساباً : ، عن ابن عباس قال

ويرجح الإمام الطبري . )5(ال أيضاً هي نفقة الرجل على أهله وهذا قبل أن تنزل الزكاة، وق)4(بها

... ونفقة من تلزمه نفقتهم من أهل وعيال وغيرهم ،أن يؤدوا جميع زكاة أموالهم": -رحمه االله-

قد عمّ وصفهم، إذ وصفهم بالإنفاق مما رزقهم، فمدحهم بذلك مـن   -تعالى-ويعلل ذلك؛ بأن االله 

  .)6("همصفت

  : دلالة الآية

تدل الآية الكريمة على أن النفقة المشروعة تكون بعض ما يملك الإنسـان لا  : "رضا ستاذقال الأ

مارات الإيمان بالغيب، لأن كثيراً من النـاس يـأتون   ، وهذا الوصف من أقوى أ...ما يملككل 

شيء من المال الله  بضروب العبادات البدنية كالصلاة والصوم، ومتى عرض لهم ما يقتضي بذل

يمسكون ولا تسمح أنفسهم بالبذل، وليس المراد بالإنفاق هنا ما يكـون علـى الأهـل     -تعالى-

هو الذي رزقه وأنعم عليه بـه،   -تعالى-وإنما هو الانفاق الناشيء عن شعور بأن االله ... والولد

  .)7("وأن الفقير المحروم عبد االله مثله

                                                 
)1(http://audio.net/show.php?sid   

  ). 1/129(تفسير  المنار، :  رضا: انظر )2(

 .3آية : سورة البقرة )3(

 ).1/37(، )77(تفسير القرآن العظيم، برقم : ابن أبي حاتم )4(

 ).1/38(، )78(المرجع السابق، برقم  )5(

  .، بتصرف)1/188(جامع البيان، : الطبري)6(

  .بتصرف يسير). 130-1/129(نار، تفسير الم: رضا )7(
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التقوى، وصدق معنى التي وردت في سورة البقرة مما يحقق  إنها صفة ثالثة من صفات المتقين

  . )1(-تعالى-الإيمان من بذل عزيز على النفس في مرضاة االله 

  : ما ترشد إليه الآية الكريمة

ذكر االله عز وجل هذه الصفات لأنها أول ما شرع من الإسلام، وهي دليل على إخلاص  .1

  .)2(عمة الإسلامللتذكير بن -تعالى-الإيمان، فقد ذكرها االله 

التبعيضيه صيانة لهم عن التبذير المنهي عنه، وقدم المفعول دلالة على كونه ) من(أدخل  .2

 .)3(أو غيرها من النفقات في سبيل الخير ،أهم، والمراد به الزكاة لاقترانه بالصلاة

  الاستغفار شعار المتقين: طلب الرابعالم

¡š⎥⎪ÌÏøótGó :"قال تعالى ßϑ ø9$# uρ Í‘$ys ó™ F{$$Î/" )4( ، وهـم يسـتغفرون االله    ،إن المتقين يدركهم السـحر-

الاستغفار من أعظم أسباب توفيق االله تغفارهم في صلاتهم وسائر أوقاتهم، وفضلاً عن اس -تعالى

للعبد، وإعانته على ما يقاسيه من أمور دينه ودنياه، فإنه لا قوام، ولا قوة ولا حول للإنسان، إلا 

بروح من عنده، فوجدتـه صـلباً قويـاً ذا همـة      -تعالى-بد االله أمده االله فإذا ع -تعالى-باالله 

 -تعالى-يجلس بعد صلاة الفجر يذكر االله  -رحمه االله-عالية،ولهذا كان شيخ الإسلام ابن تيمية 

هذه غدوتي، لو لم أتغدها : النهار ويرتفع، ويقول -تعالى-ويسبح، ويهلل، ويقرأ القرآن حتى ي

يقول هذا الشيء مثل الطعام للجسد، هو لروحي مثل الطعـام لجسـدي، لـو     !لما تحملني قواي

تركته ما استطعت أن أعمل شيئاً في ذلك اليوم، فلا بد من الزاد وخاصة لأهل الدعوة إلـى االله  

'pκš‰r$ " :تعـالى بخطاب فقال  -صلى االله عليه وسلم-عز وجل، ولهذا خاطب االله رسوله  ¯≈tƒ ã≅ ÏiΒ ¨“ ßϑ ø9$# 

                                                 
   .، بتصرف)1/234( 1مج. التحرر والتنوير: ابن عاشور: انظر) 1(

  .بتصرف). 1/237(، 1المرجع السابق، مج: انظر)2(

  .بتصرف). 1/237(، 1المرجع السابق، مج )3(

  .17آية : سورة آل عمران )4(
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∩⊇∪ ÉΟè% Ÿ≅ø‹©9$# ωÎ) Wξ‹Î= s% ∩⊄∪ ÿ…çμ xóÁ ÏoΡ Íρ r& óÈà)Ρ $# çμ ÷ΖÏΒ ¸ξ‹Î= s% ∩⊂∪ ÷ρr& ÷Š Î— Ïμ ø‹n= tã È≅ Ïo? u‘ uρ tβ# u™ öà)ø9$# ¸ξ‹Ï? ö s? ∩⊆∪ $̄Ρ Î) ’ Å+ ù= ãΖ y™ 

šø‹n= tã Zωöθ s% ¸ξ‹É)rO ")1(أي أنك تحتاج إلى هذا القيام لأنك تستعد لقول ثقيل يلقى عليك ،)2(.  

إنهم السائلون ربهـم أن يسـتر علـيهم فضـيحتهم بهـا      "، ي تفسيره للآيةل الإمام الطبري فقا

وأظهر معاني ذلك أن تكون مسألتهم إياه بالدعاء، وقد يحتمـل أن   ،بالأسحار، وهي جمع سحر

ذكـره الإمـام    ، والأصح والأصوب هو مـا )3("تعرضهم لمغفرته بالعمل والصلاة :يكون معناه

 -رحمه االله-يؤيد هذا الكلام ما ذهب إليه الإمام القرطبي و ،دعاءال، وهو -رحمه االله-الطبري 

وخص السـحر   ،لا تناقض فإنهم يصلون ويستغفرون: "حيث جمع بين الصلاة والاستغفار، قال

  .)4("ووقت إجابة الدعاء ،لأنه مظان القبول ؛بالذكر

الحديث الذي  يقول في -صلى االله عليه وسلم-والاستغفار مندوب إليه فقد حث عليه رسول االله 

االله و": يقول -صلى االله عليه وسلم-سمعت رسول االله : قال -رضي االله عنه-يرويه أبو هريرة 

  .)5("ستغفر االله وأتوب إليه في اليوم أكثر من سبعين مرةإني لأ

د في آخر الليل، وهو الوقت الـذي يطيـب فيـه    التهج: الاستغفار بالأسحار، أي: "قال المراغي

يام، وتكون النفس فيه أصفى، والقلب أفرغ من الشواغل، والاستغفار المطلـوب  النوم، ويشق الق

والعمل وفق حدود الدين، ولا يكفي الاستغفار باللسان مع الإدمان على  ،ما يقرن بالتوبة النصوح

كالمستهزئ بربه، ولا يغتر بمثـل هـذا    ،فإن المستغفر من الذنب وهو مصر عليه ،فعل المنكر

  .)6("اهل بدينهالاستغفار إلا ج

أواخر الليل، والسحر سـدس  في هو الدعاء والصلاة المشتملة عليه ووزاد الاستغفار بالأسحار "

ولدلالته علـى   ،سوالليل الأخير، لأن العبادة فيه أشد إخلاصاً، لما في ذلك الوقت من هدوء النف

 ،قت صفاء السـرائر اهتمام صاحبه بأمر آخرته، فاختار له هؤلاء الصادقون آخر الليل، لأنه و

                                                 
  .5-1آية : سورة المزمل )1(

)2( http:audio.islam.web.net/audio/index.php?page=full.content&audioid=122031. 

  ).3/1719مج(جامع البيان، : الطبري )3(

  ).4/36(، 2الجامع لأحكام القرآن، مج: القرطبي )4(

فـي اليـوم والليلـة، بـرقم      -عليه الصلاة والسلام-صحيح البخاري، كتاب الدعوات، باب استغفار النبي : البخاري )5(

  .1097، ص)6307(

  ).1/470(تفسير المراغي، : المراغي )6(
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والواو المتوسطة بين الصفات، للدلالة على كمالهم في كـل واحـدة   . ")1("والتجرد عن الشواغل

  .)2("منها، وللإشعار بأن كل صفة مستقلة بالمدح

-ينزل االله : "قال -صلى االله عليه وسلم-يقول رسول االله أن  -رضي االله عنه–عن أبي هريرة 

يـدعوني   هـل مـن  : يقولسماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر إلى  كل ليلة -تبارك وتعالى

  .)3("فأستجيب له؟ هل من يسألني فأعطيه؟ من يستغفرني فأغفر له

تبـارك  -ومناجاة للـرب   ،لأنه سبب للخير والبركة ،ولعل السر في أن الاستغفار صفة للمتقين

  . االله تعالى والخوف منهإنه قمة الشعور برقابة  أو يشعر به أحد ،دون أن يراه -وتعالى

  ظم الغيظ والعفوك:  طلب الخامسالم

-الحلم والعفو من صفات المتقين الذين يسارعون إلـى مغفـرة االله    -عز وجل-لقد جعل االله 

%t⎦⎪Ï" :تعالى، يقول )4(وإلى الجنة -تعالى ©! $# tβθà)ÏΖ ãƒ ’ Îû Ï™ !# § œ£9$# Ï™ !# § œØ9$# uρ t⎦⎫Ïϑ Ïà≈x6 ø9$# uρ xá ø‹tóø9$# t⎦⎫Ïù$yèø9$# uρ Ç⎯ tã 

Ä¨$̈Ψ9$# 3 ª! $# uρ = Ït ä† š⎥⎫ÏΖ Å¡ ós ßϑ ø9$# ")5(.  

، وجمعـه  "والطبع عـن هيجـان الغضـب    ،ضبط النفس: الحلم: "-رحمه االله-قال الأصفهاني 

  .)6(أحلام

كظـم فـلان غيظـه، إذا    : الجارعين الغيط عند امتلاء نفوسهم منه، يقال منه: الكاظمين الغيط

مضي ما هي قادرة علـى امضـائه باسـتمكانها ممـن غاضـبها      فحفظ نفسه من أن ت ،تجرعه

                                                 
  ).3/185(، 3التحرير والتنوير، مج: ابن عاشور )1(

  ).1/207(تفسير النسفي، : النسفي )2(

  .183، ص)1145(صحيح البخاري، كتاب التهجد، باب الدعاء والصلاة من آخر الليل، برقم : البخاري )3(

  .272م، ص2001-هـ1421، 1ائه، مكتبة وهبة، القاهرة، طأخلاق الإسلام وأخلاق دع: محمد، ربيع إبراهيم )4(

  .134آية : سورة آل عمران )5(

  .253المفردات، مادة حلم، ص: الأصفهاني )6(
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ôM" :تعالى،  ومنه قوله )1(ناًاً غماً وحزإذا كان ممتلئ: وانتصارها ممن ظلمها، وفلان كظيم Ò u‹ö/ $# uρ 

çν$uΖ øŠtã š∅ÏΒ Èβ ÷“ ßs ø9$# uθßγ sù ÒΟŠ Ïàx. ")2(.  

وهم على الانتقام  ،إليهم الصافحين عن الناس عقوبة ذنوبهم: والعافين عن الناس: "وقال الطبري

  .)3("منهم قادرون، فتاركوها لهم

والحلم من صفات النبين والمرسلين والأولياء الصالحين، يرفع المتحلين به إلـى مسـتوى مـن    

ومن الترفع عن الدنايا عظيم، فجدير بأصحاب الفكر السـامي، أن يرأفـوا    ،حسن الخلق كريم

ما بهم من غيظ، فالإنسـان عبـد الإحسـان كمـا     بأصحاب العقل المحدود، لعل الصفح يذهب 

  .)4(يقولون

الإمـام  من أوجه ما قيل في الفرق بينهمـا مـا ذكـره    ما الفرق بين الغيظ والغضب؟  :تساؤل

 ـ : "بقوله -رحمه االله-القرطبي  مـا   انوالغيظ أصل الغضب، وكثيراً ما يتلازمان، ولكـن فرق

الجوارح مع فعل مـا   فيفإنه يظهر  ،الغضببينهما، أن الغيظ  لا يظهر على الجوارح بخلاف 

  .)5("واالله أعلم ليس بجيد وقد فسر بعض الناس الغيظ بالغضب و... لا بد

فإنهـا قـررت فـي     ،وبما أن رسالة الإسلام رسالة سامية مصحوبة بالحرص على الإصـلاح 

لإسلام في منهجها، الترفع عن الجاهلين، والإعراض عن الأدنياء، ولم يعبأ المسلمون في صدر ا

مـن ألـوان الكيـد     -عليه الصلاة والسلام-العهد المكي قبل الهجرة بما تعرضوا له مع نبيهم 

لوا الشر بمثلـه، فنجحـوا   روا وأحسنوا ولم يثأروا، ولم يقابوالأذى، والتحدي، والمقاومة، فصب

  .)6(وتحقق لهم النصر المبين

                                                 
   ).3/469(وانظر الحلبي، عمدة الحفاظ، ). 712: ص. (مادة كظم. المفردات: الأصفهاني )1(

  .84آية : سورة يوسف )2(

  ).3/1970(جامع البيان، : الطبري )3(

 ـ1411، 1أخلاق المسلم وكيف نربي أبناءنا عليها، مكتبة الغزالـي، سـوريا، ط  : مبيض، محمد سعيد )4( م، 1991-هـ

  .، بتصرف يسير45-44ص

  .، بتصرف)4/196. (2مج. الجامع لأحكام القرآن: القرطبي )5(

: سأشير إليه. 45-44ص. ت.د. ط.د: بيروت. دار الفكر المعاصر. أخلاق المسلم وعلاقته بالمجتمع: انظر الزحيلي )6(

  .أخلاق المسلم: الزحيلي
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ار بهم الغيظ كتموه فلم يعلموه، وعفـوا مـع   إن المتقين إذا ث: "-رحمه االله-قال الإمام ابن كثير 

يكفون شرهم، ويعفون عمن ظلمهم من أنفسهم فلا يبقـى فـي أنفسـهم    ... ذلك عمن أساء إليهم

  .)1("وهذا أكمل الأحوال ،موجدة على أحد

والعفو عن ظلم الناس ولو وصل إلى درجـة   ،وحبس الغيظ عن أن ينفذ ،إن التجاوز في العقوبة

&è{ uθøyèø9$# óßΔù›" :تعـالى ، قـال  )2(هو مـن سـمات المتقـين   القتل أو الجرح  uρ Å∃ó ãèø9$$Î/ óÚÌôã r& uρ Ç⎯ tã 

š⎥⎫Î= Îγ≈ pg ø: $#")3(.  

ويعفـو عـن الجنـاة    ... إن من أعظم العبادة من يمسك غيظه بالصبر، ولا يظهـر لـه أثـر   "

وهذا من أكبـر  قهر الإرادة للشهوة، ووهذا يدل على عزيمة راسخة في النفس، ". )4("والمسيئين

مسـتمر    همويدل ذلك أيضا على أن كظم الغيظ وصف متأصـل فـي  ... قوى الأخلاق الفاضلة

  .)5("معهم

ديرونه من الكيد رداً ذلك المجتمع الذي يتبارى الناس فيه بما ي ،كم سيكون مجتمعاً بغيظاًوانظر 

الصاع صاعين لمـن  وكم ستكون نفساً خبيثة تلك النفس التي لا تطمئن حتى تكيل  على إساءة؟

  .)6(أخطأ في حقها

إن المتقين المؤهلين للظفر بغفران االله وجناته هم المؤمنون المتصفون بالإنفاق وكظـم الغـيظ   

صـلى االله  -، عن عائشة أن النبـي  )7(كتساب الحلمالعفو عن الناس، وكظم الغيظ هو طريق او

  .)8("نهل عنه إلا شا، ولا عزما كان الرفق في شيء قط إلا زانه: "قال -عليه وسلم

                                                 
  .بتصرف). 73-2/70. (تفسير القرآن العظيم: ابن كثير: انظر )1(

  .بتصرف يسير). 2/157(نظم الدرر، : البقاعي: انظر )2(

  .199آية : سورة الأعراف )3(

  .، بتصرف)3/63. (البحر المحيط: أبو حيان )4(

  ).4/91. (3مج. ير والتنويرالتحر: ابن عاشور: انظر )5(

). 1999-1420(، 4السـعودية، ط  -دار طيبة. هذه أخلاقنا حين نكون مؤمنين حقاً: الخزندار، محمود محمد: انظر )6(

  . الخزندار، هذه أخلاقنا: سأشير إليه. 103ص

. 159ص. 2004-هـ1424. 4ط. الأردن: عمان. دار المناهج. الأخلاق في الإسلام: قرعوش، كايد وآخرين: انظر )7(

  .الأخلاق في الإسلام: قرعوش وآخرون: سأشير إليه

  .قال المحقق شعيب الأرنؤوط اسناد صحيح على شرط مسلم). 42/467). (25709(المسند، برقم : أحمد )8(
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  الخشية والإشفاق: طلب السادسالم

خوف يشوبه تعظيم، وأكثر ما يكون ذلك عن علم بما يخشـى منـه، ولـذلك    ": الخشية في اللغة

yϑ$" :تعـالى فـي قولـه   ، )1(خص العلماء بها ¯Ρ Î) © ý øƒ s† ©! $# ô⎯ ÏΒ Íν ÏŠ$t6 Ïã (# àσ ¯≈yϑ n= ãèø9$# ")2( .   والخشـية أشـد

  .)3(الخوف

: ، والإشفاق)4(عناية مختلطة بخوف، لأن المشفِق يحب المشفَق عليه، ويخاف ما يلحقه: الإشفاق

  .)5(فإذا عدي بمن فمعنى الخوف فيه أظهر، وإذا عدي بعلى فمعنى العناية فيه أظهر ،الخوف

  .)6("دوام الحذر مقروناً بالترحم: الإشفاق: "-رحمه االله- ابن القيمقال 

ــول  ــالىيق #?ô‰s)s9uρ $oΨ÷s " :تع u™ 4© y›θãΒ tβρã≈yδuρ tβ$s% öà ø9$# [™!$u‹ÅÊuρ # [ø. ÏŒ uρ š⎥⎫É) −FãΚù= Ïj9 ∩⊆∇∪ t⎦⎪Ï% ©! $# šχöθt± øƒ s† Νæη−/u‘ 

Í= ø‹tóø9$$Î/ Νèδuρ š∅ÏiΒ Ïπ tã$¡¡9$# šχθà) Ïô± ãΒ")7( في معرض تفسيره للآية الكريمـة ، قال الإمام الطبري :

ربهم بالغيـب،   ي آتيناهما للمتقين الذين يخافونالذكر الذ -عليهما السلام-يتنا موسى وهارون آ"

فهم مـن  : يه بتضييعهم ما ألزمهم من فرائضهأن يعاقبهم في الآخرة إذا قدموا عل يعني في الدنيا

 :أي )مشـفقون (ون على حدوده وفرائضه، وهم من الساعة التي تقوم فيها القيامة ظافخشيته يح

الله فيعاقبهم من العقوبة وقد فرّطوا في الواجب عليهم  ،دوا على ربهمرِيَحذرون أن تقوم عليهم فَ

  .)8("بما لا قبل لهم به

                                                 
  ).2/544. (بصائر ذوي التمييز: الفيروزآبادي: وانظر. 283ص. مادة خشي. الأصفهاني، المفردات )1(

  .28آية : سورة فاطر )2(

  .458ص. مادة شفق. الأصفهاني، المفردات )3(

  ).322-2/321. (عمدة الحفاظ: السمين الحلبي )4(

  ).1/583. (عمدة الحفاظ: السمين الحلبي: انظر )5(

دار الكتـاب  . تحقيق محمد المعتصم بـاالله البغـدادي  . مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين: ابن القيم )6(

  .مدارج السالكين: ابن القيم: سأشير إليه). 1/515. (م1997-هـ1417. 4ط. ربيالع

  .49-48آية : سورة الأنبياء  )7(

  ).7/5704مج. (جامع البيان: الطبري )8(
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قد حرم  -تبارك وتعالى-ما يؤيد هذا الكلام بأن االله  -عليه الصلاة والسلام-وفي سنة الرسول 

لا يلج النار رجـل  : "-عليه الصلاة والسلام-النار على كل من خاف وعيده وأتمر بأمره يقول 

  .)1("االله حتى يعود اللبن في الضرع، ولا يجتمع غبار في سبيل االله ودخان جهنم بكى من خشية

β" :تعالىإن هؤلاء المتقين يخشون ربهم بالغيب كقوله : "-رحمه االله-قال البقاعي  Î) t⎦⎪Ï% ©! $# tβ öθ t± øƒ s† 

Νßγ −/u‘ Í= ø‹tóø9$$Î/ Οßγ s9 ×οt Ïøó¨Β Öô_ r& uρ × Î7x.")2( .ع فيها الموازين، وقد أعرض عنها التي نضهم من الساعة و

لأنهـم لقيامهـا    )مشفقون(الجاهلون مع كونها أعظم حامل على كل خير، مبعد من كل ضير، 

  .)3("متحققون، وبنصب الموازين فيها عالمون

لقد عرفوا بالنظر والاستدلال أن لهم رباً قادراً، يجـازي علـى الأعمـال فهـم     : "قال القرطبي

من قيامهـا   :أي )وهم من الساعة(لواتهم التي يغيبون فيها عن الناس، يخشونه في سرائرهم، وخ

يخشـون  : لغيب ما غاب عن عيون الناس، أيا"،و)4("خائفون وجلون :أي) مشفقون( .قبل التوبة

ربهم في خاصتهم لا يريدون بذلك رياء، ولا لأجل خوف الزواجـر الدنيويـة والمذمـة مـن     

  .)5("الناس

  : بأمرين وقد فسر الزحيلي الخشية

يخافون عذاب ربهم فيأتمرون بأمره، وينتهون بنهيـه، فـي حـال    : خشية االله في السر": الأول

  .الخفاء والسر والخلوات، حيث لا يطلع عليهم أحد من الناس

يخافون عذاب ربهم يوم القيامة، أي من أهوالها وسائر ما يحدث : الخوف من يوم القيامة: الثاني

  .)6("لفيها من الحساب والسؤا

                                                 
. 384ص). 1633(بـرقم  . كتاب فضائل الجهار، باب ما جاء من فضل الغبار في سبيل االله. سنن الترمذي: الترمذي )1(

  .ديث صحيحح: قال الترمذي

  .12آية : سورة الملك )2(

  ).5/89. (نظم الددر: البقاعي: انظر )3(

  .بتصرف يسير). 11/203. (6مج. الجامع لأحكان القرآن: القرطبي )4(

  ).17/90. (8مج. التحرير والتنوير: ابن عاشور )5(

  .بتصرف يسير). 17/69. (التفسير المنير: الزحيلي )6(
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  :الآية الكريمة ما ترشد إليه

إن الواجب على المسلم أن يعد للساعة عدتها بالتقوى بقـدر الاسـتطاعة، وهـذا فيـه      .1

#?s9uρ $oΨ÷s(ô‰s" :تعـالى ، لقوله )1(تعريض بالذين لم يهتدوا بكتاب االله بدلالة مفهوم المخالفة u™ 

4©y›θãΒ tβρ ã≈yδuρ tβ$s% öà ø9$# [™ !$u‹ÅÊ uρ # [ø. ÏŒ uρ š⎥⎫É) −FãΚù= Ïj9 ∩⊆∇∪ t⎦⎪Ï% ©! $# šχöθt± øƒ s† Νæη−/ u‘ Í= ø‹tóø9$$Î/ Νèδuρ š∅ÏiΒ 

Ïπ tã$¡¡9$# šχθà) Ïô± ãΒ")2(فليس هو من الذين يخشون ربهم بالغيب  ،، فمن لم يهتد بكتاب االله

  .)3(فرعون وقومههم وهؤلاء 

 ـ   .2 اهدوا مـا  إن الآية الكريمة فيها تعريض بالكفرة حيث لا يتأثرون بالإنذار مـا لـم يش

 .)4(أنذروه

فيها تنبيه على قيام الساعة، فيردوا على ربهم قـد فرطـوا فـي    " وهم مشفقون"عبارة  .3

 .)5(فيعاقبهم بما لا قبل لهم به ،الواجب عليهم الله

يخشـون ربهـم    المتقين الـذين  لقلوب تان ملازمتانإن الخشية والإشفاق صف: "وخلاصة القول

لأنهم من الذين يظلهم االله بظله يوم لا ظل  من صفاتهم؛ -تعالى-وقد جعلها االله  ،بالغداة والعشي

ومنهم رجل ذكر االله في خلاء ففاضت عيناه، إنها خشـية االله ومخافتـه والطمـع    .... إلا ظله

 . برحمته وثوابه

  قيام الليل: المطلب السابع

إلا قلـيلاً، يقـول   نهم يقومون الليل كلـه  وصلاتهم إ ،تعلق بعبادة أهل التقوىإن قيام الليل أمر ي

θ#" :تعالى çΡ%x. Wξ‹Î= s% z⎯ ÏiΒ È≅ ø‹©9$# $tΒ tβθãèyf öκu‰ ")6( .هجوعهم في الليل كان قليلاً، : وما هنا مصدريه يعني

                                                 
ة اللفظ على ثبوت حكم للمسكوت عنه مخالف لما دل عليه من المتطوع لانتفاء قيد من القيـود  دلال: مفهوم المخالفة  )1(

  ).1/609(ت، .د. ط.د. الكتب الإسلامي. تفسير النصوص: الصالح: انظر. المقيدة في الحكم

  .49-48آية : سورة الأنبياء )2(

  ).17/90. (8مج. التحرير والتنوير: ابن عاشور: انظر )3(

  ).17/86. (10مج. روح المعاني: الألوسي: انظر). 4/342. (إرشاد العقل السليم: السعودأبو  )4(

  ).11/262. (محاسن التأويل: القاسمي: انظر )5(

  .17آية : سورة الذاريات )6(
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أو غير ذلـك،  ... فنومهم قليل، والغالب أنهم قائمون في صلاة، أو ذكر، أو عبادة، أو طلب علم

فكأنما قام نصـف الليـل،    ،العشاء في جماعةمن صلى " -صلى االله عليه وسلم-وقد قال النبي 

  .)1("فكأنما قام الليل كله ،ومن صلى الصبح في جماعة

وتشرق بـالنور، وتفـيض بالراحـة     ،وتوثق الصلة، وتيسر الأمر ،إنها العبادة التي تفتح القلب

هـو  كْ فإنمـا  عملك عمل ،يا ابن آدم: "-رحمه االله-يقول الإمام الحسن البصري . )2(والاطمئنان

فانظر على أي حال تلقى عملك، إن لأهل التقوى علامات يعرفون بهـا صـدق   . لحمك ودمك

الحديث، والوفاء بالعهد، وصلة الرحم، ورحمة الضعفاء، وقلة الفخر والخيلاء، وبذل المعروف، 

وقـد فسـر   . )3("وقلة المباهاة للناس، وحسن الخلق، وسعة الخلق مما يقرب إلى االله عز وجـل 

  : الآية الكريمة على أربعة وجوه -رحمه االله-الماوردي 

  . ولا ينامون إلا قليلاً ،ظون فيه فيصلونيستيق: الأول

حتى يصلوا صلاة المغرب وعشـاء الآخـرة،    ،أنهم كانوا في قليل من الليل ما يهجعون: الثاني

  . وهو ما ذهب إليه الإمام الطبري، وقال بأنه الأصح والأولى والأصوب

  . هم قليلاً ما يهجعون للصلاة في الليل، وإن كان أكثرهم هجوعاًأن من: الثالث

حتى نزلـت   ،ام الليل فرضاًوهذا لما كان قي ،صلة زائدة :أنهم كانوا قليلاً يهجعون وما: الرابع

'pκš‰r$. ")4(الرخصة ¯≈tƒ ã≅ ÏiΒ ¨“ ßϑ ø9$# ∩⊇∪ ÉΟè% Ÿ≅ø‹ ©9$# ωÎ) Wξ‹Î= s% "5(.  

  

                                                 
  .258ص). 656(برقم . باب فضل صلاة العشاء والصبح في جماعة. كتاب المساجد: مسلم، صحيح مسلم )1(

. مكتبة معاذ بن جبـل بنـي سـويف   . تقديم أبو بكر الجزائري وآخرون. رهبان الليل: ني، سيد بن حسينالعفا: انظر )2(

  ).1/37. (م2002-هـ1423. 11ط

. ط.د: لبنان-بيروت. دار الفكر. حلية الأولياء وطبقات الأصفياء) هـ430ت(الأصفهاني، أبو نعيم أحمد بن عبد االله  )3(

  .الأصفهاني، حيلة الأولياء: ليهسأشير إ). 2/143. (م1996-هـ1416

  ).366-5/365مج. (النكت والعين: الماوردي: انظر )4(

  .1الآية : سورة المزمل )5(
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ثـم   ،مدوا الصلاة من أول الليل إلى السـحر "القول إلى أنهم  وأما الإمام القرطبي فقد تفرد في

ما تأتي عليهم ليلة ينامون حتى يصـبحوا إلا يصـلون   : قال ابن عباس. )1("استغفروا في السحر

كابدوا قيـام  : -رحمه االله-وقال الإمام حسن البصري . )2(أو من وسطها ،فيها شيئاً إما من أولها

  .)3(لا قلة، وربما نشطوا فوجدوا حتى السحرالليل فلا ينامون من الليل إ

  :ما ترشد إليه الآية الكريمة

وذلك لأن النوم القليل بالنهار قد يوجد من كـل أحـد،   " من الليل" :تعالىقوله الفائدة في  .1

وأما الليل فهو زمان النوم لا يسهره في الطاعة إلا متعبد مقبل، فإن قيـل الهجـوع لا   

ص ية التخصادروإ ،قلنا ذكر الأمر العام هاراً لا يقال له الهجوعوالنوم ن ،يكون إلا بالليل

  .)4("حسن

 ...بذل على النفستدل الآية الكريمة على شدة طاعتهم الله ابتغاء مرضاته ببذل أشد ما ي .2

إلى الراحة وهو الليل كله وخاصة آخـره، إذ   حاجتهاوقت اشتداد  وهو راحة النفس في

الليل إشارة إلـى تزكيـة   قيام ، ففي ...اشتد طلبه للراحةو ،يكون فيه قائم الليل قد تعب

الاستغفار تزكية الظـاهر بـالأقوال الطيبـة     وفي -تعالى-النفس باستجلاب رضى االله 

 .)5("الجالبة لمرضاة االله عز وجل 

-لنبيه  -تعالى-وذلك اقتداءً بأمر االله  ،تدل الآية على أنهم كانوا يهجعون قليلاً من الليل .3

 .)6(يأمرهم بذلك -عليه الصلاة والسلام-وقد كان النبي ...  -ة والسلامعليه الصلا

، ومكابدتـه فيمـا   وسهر الليـل  ،، فوصفهم بكثرة العملمدح لهم، وثناء عليهمإن هذا الوصف 

 ـ قلةه ممن وصفهم بقربهم منه ويرضيه عنهم أولى وأشبي ة العمل، وكثرة النوم، وأعلم أن مغالب

                                                 
  ).17/36. (9مج. الجامع لأحكام القرآن: القرطبي: انظر )1(

  ).4/208. (معالم التنزيل: البغوي: انظر )2(

. دار الحـديث . محمود عبد الرحيم. توثيق ودراسة دجمع و. تفسير الحسن البصري): هـ110ت(البصري، الحسن  )3(

  . تفسير البصري. سأشير إليه البصري). 2/302. (ط.د: القاهرة

  ).28/204. (14مج. التفسير الكبير: الرازي )4(

  .بتصرف يسير). 26/348. (12مج. التحرير والتنوير: ابن عاشور )5(

  بتصرف يسير). 26/349. (12مج. المرجع السابق )6(
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جهد للبدن، ولكنه إعـلان السـيطرة   لفراش بعد كل النهار، أشد وطئاً وأهواتف النوم، وجاذبية ا

  .)1(ينلدعوة االله لنكون من الفالحين في الدار لروح واستجابةل

لولا أن أسير في سبيل االله، أو أضع جنبـي الله فـي   : "-رضي االله عنه-قال عمر بن الخطاب 

ب الثمر، لأحببت أن أكون قـد لحقـت   التراب، أو أجالس قوماً يلتقون طيب القول كما يلتقط طي

وأهلها  ،وهذه درجات الفضائل ،والعلم النافع ،والصلاة ،الجهاد: -رضي االله عنه-، يريد )2("باالله

  .)3(والدرجات العليا ،هم أهل الزلفى

 -تبارك وتعـالى -ب ين يدي االله ومن المعلوم أن المحافظة على صلاة الليل سبب لحضور القل

ن ، واعلـم أ وعنـاء  ،ظيم، على ما فيه من مشقةوالقرآن الع ،آي الذكر الحكيموتأثره ب ،هوبكائ

والخلـوه بـالرحمن    ،هناك جنة الدنيا، كما أن هناك جنة في الآخرة، وجنة الدنيا هي قيام الليل

فمن وفقه االله وأعانه علـى  ... ن قيام الليل دليل على حب االله للإنسانواعلم أ -تعالى-سبحانه و

  .)4(يحبه -تعالى-فإن هذا يعني أن االله قيام الليل 

  الصدق: المطلب الثامن

  .)5(نقيض الكذب: الصدق في اللغة

الصدق والكذب أصلهما في القول، ماضياً كان أو مستقبلاً وعداً كـان  : "الراغب الأصفهاني قال

دون غيره القول إلا في الخبر  ولا يكونان بالقصد الأول إلا في القول، ولا يكونان في. أو غيره

  .)6(..."من أصناف الكلام

                                                 
تحقيق مسعد عيد الحميـد  . التهجد وقيام الليل): هـ281ت(ابن أبي الدنيا، أبي بكر عبد االله بن محمد بن عبيد : انظر )1(

  .6ص. ت.د. ط.د. مكتبة القرآن. محمد السعدني

  ).3/220(الطبقات الكبرى، : ابن سعد )2(

  ).2/281. (مدارج السالكين: ابن القيم )3(

. بتصـرف . 71-70ص. م2002-هـ1422. 1ط: لبنان-بيروت. دار المعرفة. ت المؤمنعبادا: خالد، عمرو: انظر )4(

  .عبادات المؤمن: خالد: سأشير إليه

  ).10/193. (مادة صدق. لسان العرب: ابن منظور )5(

  .478ص. مادة صدق. المفردات: الأصفهاني )6(
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إن الصدق هو الطريق الأقوم الذي من لم يسر عليه فهو من المنقطعين الهالكين، وبه تميز أهل "

النفاق من أهل الإيمان، وسكان الجنان من أهل النيران، وهو سيف االله في أرضـه، الـذي مـا    

من صال به لم تـرد صـولته،    وضع على شيء إلا قطعه، ولا واجه باطلاً إلا أرداه وصرعه،

أهل الإيمان أن يكونوا  -تعالى-وقد أمر االله سبحانه و ...طق به علت على الخصوم كلمتهومن ن

pκ$" :تعالىمع الصادقين فقال  š‰r'̄≈ tƒ š⎥⎪Ï% ©!$# (#θãΖ tΒ# u™ (#θà) ®? $# ©! $# (#θçΡθä. uρ yìtΒ š⎥⎫Ï% Ï‰≈ ¢Á9$#")1( .....  وأخبـر-

ليهم بإحسان أعمالهم من الإيمان والإسلام والصدق والصبر بأنهم عن أهل البر وأثنى ع -تعالى

øŠ§{: "أهل الصدق فقـال  ©9 § É9ø9$# βr& (#θ—9uθ è? öΝä3yδθã_ ãρ Ÿ≅t6 Ï% É− Î ô³ yϑ ø9$# É>Ìøóyϑ ø9$# uρ £⎯ Å3≈s9uρ § É9ø9$# ô⎯ tΒ z⎯ tΒ# u™ «! $$Î/ ÏΘ öθu‹ø9$# uρ 

ÌÅz Fψ $# Ïπ x6Í×̄≈ n= yϑ ø9$# uρ É=≈tGÅ3ø9$# uρ z⎯↵Íh‹Î; ¨Ζ9$# uρ ’tA# u™uρ tΑ$yϑ ø9$# 4’ n? tã ⎯ Ïμ Îm6 ãm “ÍρsŒ 4† n1öà) ø9$# 4’ yϑ≈tGuŠ ø9$# uρ t⎦⎫Å3≈|¡ yϑ ø9$# uρ t⎦ ø⌠ $# uρ 

È≅‹Î6 ¡¡9$# t⎦, Î# Í← !$¡¡9$# uρ ’Îû uρ ÅU$s% Ìh9$# uΘ$s% r& uρ nο 4θn= ¢Á9$# ’tA# u™uρ nο 4θŸ2̈“9$# šχθ èùθßϑ ø9$# uρ öΝÏδ Ï‰ôγyèÎ/ # sŒ Î) (#ρ ß‰yγ≈ tã ( t⎦⎪Î É9≈ ¢Á9$# uρ 

’Îû Ï™ !$y™ ù' t7ø9$# Ï™ !# § œØ9$# uρ t⎦⎫Ïnuρ Ä¨ ù't7 ø9$# 3 y7 Í×̄≈s9'ρ é& t⎦⎪Ï% ©! $# (#θè% y‰|¹ ( y7 Í×̄≈s9'ρ é& uρ ãΝèδ tβθà) −Gßϑ ø9$#")2( . أن  وهذا صريح فـي

  .)3("وأن الصدق هو مقام الإسلام والإيمان .الصدق بالأعمال الظاهرة والباطنة

نداء كريم من الرب الرحيم لعباده المؤمنين الذين لديهم الاستعداد لتلقـي الأوامـر والنـواهي،    

أمـره   -تعالى- ثم أردف االله -تعالى-ولديهم الاستعداد للالتزام والانقياد، جاء الأمر بتقوى االله 

خر، وهو الأمر بالتزام الصدق، أن يكون المؤمنون مع أهل الصدق دائماً حتـى  بالتقوى بأمر آ

Î⎪⎦"-تعالى-يقول . يحققوا تقوى االله ويستحقوا ثوابه É9≈ ¢Á9$# š⎥⎫Ï% Ï‰≈ ¢Á9$# uρ š⎥⎫ÏF ÏΖ≈s) ø9$# uρ š⎥⎫É) ÏΨßϑ ø9$# uρ 

š⎥⎪ÌÏ øótGó¡ ßϑ ø9$# uρ Í‘$ys ó™ F{$$Î/ ")4(.  

قـوم  : "لإمام الطبري هـم ن عند اسرين في تعريف الصادقين، فالصادقوتلفت أقوال المفولقد اخ

وعنـد الإمـام   . )5("والعلانية ،وصدقوا في السر ،وألسنتهم ،واستقامت قلوبهم ،صدقت أفواههم

الصادقين فيما أخبروا بـه  : "وعند الإمام ابن كثير. )6("الصادقين في الأفعال والأقوال: "القرطبي

                                                 
  .119آية : سورة التوبة )1(

  .177آية : سورة البقرة )2(

  ).2/258. (مدارج السالكين :ابن القيم )3(

  .17آية : سورة آل عمران )4(

  ).3/1718مج. (جامع البيان: الطبري )5(

  ).4/36. (2مج. الجامع لأحكام القرآن: القرطبي )6(
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. )2("ونياتهم وعـزائمهم  أقوالهموالصادقين في ". )1("مانهم بما يلتزمونه من الأعمال الشاقةمن إي

ومطابقة أقواله وأفعاله لباطن حاله في ". )3("والصدق ملاك الإستقامة وبث الثقة بين أفراد الأمة"

الإخلاص وبالصدق تتحقق التقوى، لأنه صدق ينبني على : "قال أبو حيان. )4("نفسه وعرفان قلبه

  . )5(ومراقبة االله في السر والعلن

قال : قال -رضي االله عنه-وقد أوصى الحبيب المصطفى بالصدق، وحث عليه، عن ابن مسعود 

وإن البر يهدي  ،فإن الصدق يهدي إلى البر ،عليكم بالصدق: "-صلى االله عليه وسلم-رسول االله 

وإياكم والكذب  ،تب عند االله صديقاًيصدق ويتحرى بالصدق حتى يكوما يزال الرجل  إلى الجنة

ويتحـرى  يكـذب  ما يزال الرجل فإن الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار، و

  .)6("حتى يكتب عند االله كذاباًالكذب 

لقد لخص هذا الحديث الشريف منزلة الصدق في الإسلام، كما بين شناعة الكذب وقبحه، فقد أمر 

 أصـلاً الصدق  -عليه الصلاة والسلام-إلى البر، فقد جعل رسول االله  بالصدق وبين أنه يوصل

النعيم، كما جعل الكـذب أصـل كـل     عمال الصالحة، وأنه طريق إلى جناتلأاإلى الخيرات و

  . وأنه طريق إلى العذاب الأليم ،الانحراف عن جادة الحق

øŠ§{ " :تعـالى  الكريمة التي تدل على أن الصدق من صفات المتقين، قولـه  ومن الآيات ©9 § É9ø9$# βr& 

(#θ —9uθè? öΝä3yδθã_ ãρ Ÿ≅t6 Ï% É− Î ô³yϑ ø9$# É>Ìøóyϑ ø9$# uρ £⎯ Å3≈s9uρ § É9ø9$# ô⎯ tΒ z⎯ tΒ# u™ «! $$Î/ ÏΘ öθu‹ø9$# uρ ÌÅz Fψ $# Ïπ x6 Í×̄≈ n= yϑ ø9$# uρ É=≈tGÅ3ø9$# uρ 

z⎯↵Íh‹Î; ¨Ζ9$# uρ ’tA# u™ uρ tΑ$yϑ ø9$# 4’n? tã ⎯ Ïμ Îm6 ãm “Íρ sŒ 4† n1öà)ø9$# 4’ yϑ≈tGuŠ ø9$# uρ t⎦⎫Å3≈|¡ yϑ ø9$# uρ t⎦ ø⌠ $# uρ È≅‹Î6 ¡¡9$# t⎦, Î# Í← !$¡¡9$# uρ ’Îû uρ ÅU$s% Ìh9$# 

uΘ$s% r& uρ nο 4θn= ¢Á9$# ’tA# u™uρ nο 4θŸ2̈“9$# šχθèùθßϑ ø9$# uρ öΝÏδ Ï‰ôγyèÎ/ # sŒ Î) (#ρß‰yγ≈ tã ( t⎦⎪Î É9≈ ¢Á9$# uρ ’ Îû Ï™ !$y™ ù't7ø9$# Ï™!# § œØ9$# uρ t⎦⎫Ïn uρ Ä ù̈' t7ø9$# 

3 y7 Í×̄≈s9'ρé& t⎦⎪Ï% ©! $# (#θè% y‰|¹ ( y7 Í×̄≈s9'ρé& uρ ãΝèδ tβθà)−Gßϑ ø9$# ")7(" . ،وصفهم بالصدق والتقوى في أمورهم والوفاء بها

                                                 
  ).2/13. (تفسير القرآن العظيم: ابن كثير )1(

  ).1/346. (إرشاد العقل السليم: أبو السعود )2(

  ).3/185. (3مج. رالتحرير والتنوي: ابن عاشور )3(

  ).2/40. (نظم الدرر: البقاعي )4(

  ).2/418. (البحر المحيط: أبو حيان )5(

  .1048ص). 2607(برقم . باب قبح الكذب وحسن الصدق وفضله. كتاب البر والصلة. صحيح مسلم: مسلم )6(

  .177آية : سورة البقرة )7(
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وهذا غاية الثناء، والصدق خلاف الكذب، ويقال صدقوهم القتـال،   ،ين في الدينوأنهم كانوا جادّ

  .)1("الملازم للصدق: والصِّديق

واليـوم   ،من آمن بـاالله " "أولئك الذين صدقوا" :تعالىقوله  في -رحمه االله-قال الإمام الطبري 

هم بأفعالهم، لا مـن  لصدقوا االله في إيمانهم، وحققوا قوفهم الذين فمن فعل هذه الأشياء ... الآخر

ويكـتم   ،وينقض عهـده وميثاقـه   ،المشرق والمغرب، وهو يخالف االله في أمره لَبَوجهه قِ ولى

  .)2("الناس بيان ما أمره االله ببيانه ويكذب رسله

رحمه -انهم، ثم جاء على ذكر ما قال الواحدي إن أهل هذه الأوصاف هم الذين صدقوا في إيم"

الأوصاف في هذه الآية للجمع، فمن شرائط البر وتمام شرط البار أن  هذه الواوات في... " -االله

  .)3("ومن قام به واحد منها لم يستحق الوصف بالبر ،تجتمع فيه هذه الأوصاف

حاطة البالغة الدقة بتلك المجموعة من ولقد أجاد الطاهر ابن عاشور وأفاد، فيما وقفنا عليه من الإ

فلله هذا الاستقراء البـديع  : "الفضائل، ومن التعبير ومن الهدي المقصود من الآية الكريمة، وقال

فضـائل  الذي يعجز عنه كل خطيب وحكيم غير العلام الحكيم، وقد جمعت هذه الخصال جماع ال

وصـالحات   ،مـن أصـول العقيـدة    عنها صلاح أفراد المجتمـع  الفردية والاجتماعية الناشئ

  . )4("الأعمال

ولـم   ،إن أمثال هؤلاء هم الذين صدقوا االله في دعوى الإيمان دون الذين قالوا آمنـا بـأفواههم  "

وهكذا نجد أن . )5("الذين تشهد لهم بالتقوى أعمالهم وأحوالهم )وأولئك هم المتقون( ،تؤمن قلوبهم

لأن  -تعالى-وأنه صدق للمتقين وملازم لتقوى االله  ،الأوامر الإلهية صريحة في التجلي بالصدق

له  ىنسوف يحاسبه في كل كلمة يقولها، فألا يستشعر بمراقبة االله عز وجل ولا يشعر أنه  الذي

  .جور والبهتانفوأي رادع يردعه عن الكذب وال ،أن يصدق

                                                 
  ).2/228. (1مج. الجامع لأحكام القرآن: القرطبي )1(

  ).2/860مج. (جامع البيان: الطبري )2(

  .بتصرف يسير). 5/50. (3مج. التفسير الكبير: الرازي )3(

  ).2/132. (2مج. التحرير والتنوير: ابن عاشور )4(

  ).2/122. (تفسير  المنار:  رضا: انظر )5(
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  التوبة وعدم الإصرار على المعصية: المطلب التاسع

  .)1(من الذنب الرجوع: التوبة في اللغة

  . )2(الرجوع من قبيح إلى جميل من الجميل إلى القبيح: وأضاف الحلبي، والتوبة والتوّب

 tGsù$<" :تعـالى الرجوع بهم من المعصية إلى الطاعة، ومنه قولـه  : والتوبة من االله على عباده"

öΝä3ø‹n= tã 4")3(  . الأثقـل إلـى    وقـد يكـون مـن    ...الرجوع بهم من الحظر إلى الإباحةوقد يكون

  . )4("الأخف

والعزيمة علـى   ،ترك الذنب لقبحه والندم على ما فرط منه: التوبة في الشرع: "قال الأصفهاني

يقول الإمام بـن  .  )5("ترك المعاودة، وتدارك ما أمكنه أن يتدارك من الأعمال بالأعمال بالإعادة

، "صراط المغضوب عليهم والضالينرجوع العبد إلى االله، ومفارقته ل :هيوالتوبة : "قيم الجوزية

  .)6("بداية العبد ونهايته وحاجته إليها في النهاية ضروريةهي و"

عليـه الصـلاة   -ما من أحد لم يقترف ذنباً أو يجترم إثماً، فالإنسان خطاء كمـا ذكـر النبـي    "

دون  ، لكن التائب بصدق يتقرب االله إليه، وهذا الصنف"كثير الأخطاء" :، وخطّاء تعني-والسلام

بون، الـذين يقعـون فـي    اصنف المستغفرين، فالحقهم االله بهم منّة منه وكرماً وهؤلاء هم التو

ن ظلم النفس هنا ويغفر لهم، وإ ،فيتوب عليهم -تعالى-ويتوبون إلى االله  ،الفاحشة ثم يستدركون

والتوبة، ويعلمون أنهم أغضبوه، فيسارعون للاستغفار  ،فالخطأ دون الكبائر، هؤلاء يذكرون االله

إليه فهو وحده الذي يقبل توبتهم، ويقبل عثرتهم، فإذا كان االله وحده من يغفـر الـذنوب    وبةوالأ

كمـا   ةفاللجوء إليه وحده الطريق الصحيح للتخلص من الذنوب والآثام، والتوبة لها شروط ثلاث

 أن: صية، والثـاني أن يقلع الإنسان عن المع: ذكر العلماء اعتماداً على هذه الآية الكريمة، الأول
                                                 

  ). 1/233. (مادة توب. لسان العرب: ابن منظور  )1(

  ).1/311. (عمدة الحفاظ: الحلبي )2(

  .54آية : سورة البقرة )3(

  ).1/311. (عمدة الحفاظ: الحلبي)4(

  .169ص. مادة توب. المفردات: الأصفهاني)5(

  ).197-1/196. (مدارج السالكين: ابن القيم)6(
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م أن لا يعود إليها، فإذا كانت المعصية بحق غير االله زيد شـرط  أن يعز: يندم على فعلها، الثالثة

مـا  : "-صلى االله عليه وسلم-قال رسول االله . )1(رابع، أن يعيد الحق لصاحبه، وأن يستسمح منه

ثم تلا الآية الكريمـة   )2(لهمن عبد يذنب ذنباً ثم يتوضأ ويصلي ركعتين ثم يستغفر االله إلا غفر 

"⎥⎪Ï% ©! $# uρ # sŒ Î) (#θè= yèsù ºπ t± Ås≈sù ÷ρr& (# þθßϑ n= sß öΝæη|¡ àΡ r& (#ρ ãx. sŒ ©! $# (#ρã xøótGó™ $$sù öΝÎγ Î/θçΡ ä‹Ï9 ⎯ tΒuρ ãÏøó tƒ šUθçΡ —%!$# ωÎ) ª! $# öΝs9uρ 

(#ρ• ÅÇãƒ 4’n? tã $tΒ (#θè= yè sù öΝèδuρ šχθßϑ n= ôètƒ ")3( .ريمة صفتان من صـفات المتقـين، إذا   وفي هذه الآية الك

صدر منهم ذنب كائناً ما كان شأنه، تذكروا رقابة االله الذي لا تخفى عليه خافيه، وذكروا عظمته 

وجلاله ووعيده على ما يأتي العبد من الإثم، فسألوا ربهم أن يستر عليهم ذنوبهم بصفحه لهم عن 

  !العقوبة عليها وهل يغفر الذنوب إلا االله؟

وذلك بعدم الإصـرار   ،الاقلاع الجازم عن الذنب: دل على صدقهم في الاستغفار والتوبةومما ي

وهـم   ،ولم يقيموا على ذنـوبهم التـي أتوهـا    ،على ما فعلوا، هؤلاء الأبرار تذكروا فأبصروا

يعلمون، وهذا سر من أسرار التقوى في سرعة التذكر للوعد والوعيد، وليس الغافلين الذين يتلبد 

  . فترى الغفلة تصنع غفلة بعدها وهكذاإحساسهم 

فإذا هو مبصر قد زالت الغشـاوة عـن    ،فالمتقي إذا مسه طائف من الشيطان سرعان ما يتذكر

%š⎥⎪Ï (χÎ" :تعـالى ،  يقول )4(عينه وارتد الشيطان عن طريقه خاسئاً محسوراً ©!$# (# öθs) ¨? $# # sŒ Î) öΝåκ ¡¦ tΒ 

×# Í× ¯≈sÛ z⎯ ÏiΒ Ç⎯≈sÜ ø‹¤±9$# (#ρã2x‹s? # sŒÎ* sù Νèδ tβρç ÅÇö7 •Β")5( .   ويدعم هذا الكلام ما ورد من هدي الرسـول-

سـمعت  : "، قال سمعت أبا هريرة قـال )6(عن عبد الرحمن بن أبي عمرة -عليه الصلاة والسلام

ربِ أذنبت : أذنب ذنباً، فقال: إن عبداً أصاب ذنباً وربما قال: قال -صلى االله عليه وسلم-النبي 

أعلم عبدي أن له رباً يغفر الذنب ويأخـذ بـه؟   : فاغفر لي، فقال ربه –أصبت : لذنباً وربما قا

                                                 
)1( http.//www.odabasham.netlshow.php?sid= 

قال الترمذي حـديث  . 672ص). 3006(، برقم "آل عمران"باب ومن سورة . سنن الترمذي، كتاب التفسير: الترمذي )2(

  .حسن

  .135آية : سورة آل عمران )3(

  .بتصرف يسير). 2/569. (التقوى في هدي الكتاب: الصالح )4(

  .201آية : سورة الأعراف )5(

. وقيل عبد الرحمن بن أبي عميرة المزني عداده فـي الشـاميين  ) هـ60ت(هو عبد الرحمن بن أبي عمرة الصحابي  )6(

  ).3/140. (أسد الغابة: ابن الأثير: وانظر). 18/124. (ي بالوفياتالواف: الصفدي
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أو  ،رب اذنبت أو أصبت: ثم أصاب ذنباً، أو أذنب ذنباً فقال ،غفرت لعبدي، ثم مكث ما شاء االله

غفرت لعبدي ثلاثاً  أن له رباً يغفر الذنب ويأخذ به أعلم عبدي :فقال ،قال أذنبت آخر فاغفر لي

  .)2(دليل على صحة التوبة بعد نقضها بمعاودة الذنب ، وفيه)1("ما شاءفليعمل 

، والعزم علـى  هي الندم على ما سلف منه في الماضي، والاقلاع عنه في الحال: وحقيقة التوبة

  . )3(يعاوده في المستقبل ألا

  :الآية الكريمةما ترشد إليه 

  .)4(-تعالى-الله عدم الإصرار على المعصية والاقلاع عنها والتوبة إلى ا .1

 .)5(الإقامة على الذنب عامداً، أو ترك التوبة منه :إن الإصرار يعني .2

فرة وأن التائب من الـذنب  واسع الرحمة قريب المغ -تعالى-تبين الآية الكريمة أن االله  .3

له يوجب المغفرة وأن عد ،وأنه لا مفزع للمذنبين إلا فضله وكرمه ،لا ذنب له عنده كمن

 .)6(للتائب

ن اليأس وردع ع ،ب لنفوسهم وتنشيط للتوبة، وبعث عليهايتطي فيه عباده ز االله عنتجاو .4

 .)7( فإن عفوه أجل وكرمه أعظم ،ن الذنوب وإن جلتوالقنوط، وأ

ثلاث طبقات، متقون وتائبون ومصـرون، وأن  على منوا تبين الآية الكريمة أن الذين آ" .5

خالف في ذلك فقد كابر عقله وعانـد   ومن ،دون المصرين ،الجنة للمتقين والتائبين منهم

 .)8("ربه

 : في معصية بثلاث أمور يز المتقون عن الفاسقين حين يقعوايتم .6

                                                 
  ).1293-1292). (7507(برقم . كتاب التوحيد. صحيح البخاري: البخاري )1(

  ).4/200( 2مج. الجامع لأحكام القرآن: القرطبي: انظر )2(

  ).1/15. (جامع الآداب: ابن القيم )3(

  .بتصرف). 201-4/200. (2مج. آنالجامع لأحكام القر: القرطبي: انظر )4(

  ).3/1975مج. (جامع البيان: الطبري  )5(

  ).1/407. (الكشاف: الزمخشري )6(

  ).1/408. (المرجع السابق )7(

  ).1/408. (المرجع السابق )8(
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  .سرعة التذكر الله  . أ

 . سرعة الاستغفار والتوبة  . ب

 .على المعصية الإصرارعدم   . ت

ولكن قد نرى بعض الناس  ،لأهل التقوى -تعالى-إن حيازة هذه الخصال الثلاث، توفيق من االله 

ليحسب الناس أنـه مـن المتقـين     ،نون في معاملتهم ويحرصون على إظهار أحسن صورةيتلو

. ويكون قد أحرم نفسه من التوفيق والهداية ،ة للصدقبطانه أسوأ النوايا، وهذه مجانبإ الأتقياء مع

بسبب إسـرافهم علـى    ،والتوبة الصادقة ،وقد تجد كثيراً من العصاة يخجلون من العودة إلى االله

في المعاصي فهم يعيشون حالة من اليأس والقنوط من رحمة االله كأنهم لم يقرأوا قول االله  أنفسهم

ــارك و ــالىتب %ö≅è% y“ÏŠ$t7Ïè≈tƒ t⎦⎪Ï" :تع ©! $# (#θèù u ó r& #’n? tã öΝÎγ Å¡ àΡ r& Ÿω (#θäÜuΖ ø)s? ⎯ ÏΒ Ïπ uΗ ÷q §‘ «! $# 4 ¨β Î) ©! $# ã Ïøótƒ z>θ çΡ —%! $# 

$·è‹ÏΗ sd 4 …çμ ¯Ρ Î) uθèδ â‘θàtóø9$# ãΛ⎧ Ïm §9$# ")1(.  وقد تجد أيضاً أن كثيراً ممن تابوا إلى االله توبة صادقة ظل شـبح

قـول   االمعاصي في السابق يطاردهم فهم في حيرة وقلق من ماضيهم الأسود كأنهم كذلك لم يتلو

⎯ (ωÎ" :تعـالى االله تبارك و tΒ z>$s? š∅tΒ# u™uρ Ÿ≅Ïϑ tã uρ Wξyϑ tã $[s Î=≈|¹ šÍ×̄≈s9'ρ é'sù ãΑÏd‰t6 ãƒ ª! $# ôΜÎγ Ï?$t↔Íh‹ y™ ;M≈uΖ |¡ ym 3 

tβ%x. uρ ª! $# # Y‘θàxî $VϑŠ Ïm §‘ ")2( .  

وتاب إليه  ،ثم استغفر ربه ،ومن هنا فقد تفضل االله على هذا المخلوق البشري أنه إن عصى االله

  .)3(فاالله يقبل توبته ويحب التوابين ،توبة نصوحاً

  القنوت: المطلب العاشر

≅@" :تعالىبقوله  )4(ة مع الخضوعلزوم الطاع: القنوت في اللغة à2 …ã& ©! tβθçFÏΖ≈s% ")5( . قيل خاضعون

 :تعـالى فهم مداومون على الطاعة مواظبون عليها بلذة وحضور قلـب، يقـول   . وقيل طائعون

                                                 
  .53آية : سورة الزمر )1(

  .70آية : سورة الفرقان )2(

  ).83ص(ت، .ط، د.التوبة، دار الفضيلة، د: انظر المحاسبي )3(

  .685-684ص. مادة قنت. المفردات: الأصفهاني )4(

  .26آية : سورة الروم )5(
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"t⎦⎪Î É9≈ ¢Á9$# š⎥⎫Ï% Ï‰≈ ¢Á9$# uρ š⎥⎫ÏFÏΖ≈s) ø9$# uρ š⎥⎫É) ÏΨßϑ ø9$# uρ š⎥⎪ÌÏøótGó¡ ßϑ ø9$# uρ Í‘$ys ó™ F{$$Î/ ")1( .اختلفت أقوال  وقد

  . علماء التفسير في القنوت

،وهو ما ذهب إليـه الإمـام   )2("هم المطيعون الله": أن القانتين -رحمه االله-يرى الإمام الطبري 

: ، والقـانتين )4("المخلصين الله في جميع أمورهم الدائمين عليـه " :إن القانتين: ، وقيل)3(القرطبي

، )6(ن القنوت الطاعة والخضـوع إ: وقيل. )5("عباداتالمداومين على الطاعات المواظبين على ال"

  .)7(وإتقانها وهو عبادة نفسية جسدية ،ملازمة العبادات في أوقاتهاقيل و

وواجـب العبوديـه، وتحقيـق     ،وفي القنوت الله أداء لحق الألوهية" -رحمه االله-قطب سيد قال 

  .)8("لكرامة النفس بالقنوت الله الواحد الذي لا قنوت لسواه

المسلم يتقي االله عز وجل بإقامة الصلاة، والتي هي أعظم ركن من أركـان الإسـلام بعـد     إن"

وبتكامـل   ،الشهادتين، مضموماً إلى ذلك طاعته سبحانه بأداء ما افترض عليه من زكاة المـال 

، وبـأن  ضيء الاستقامة بنورها عمل الجوارحالبناء الذي تزكوا معه النفس، ويتطهر القلب، وت

تحقـق ماهيـة   خلق بما به ت، حيث الت...المرضي في الإسلام له السلوك الأخلاقييصحب ذلك ك

لا هدايـة ونـور،    مصباحفتراهم وقد اتخذوا من التقوى  ،المتقين ةالبر، وذلك من صفات البرر

أو  -تباركت أسماؤه– يريمون عن طريق الوفاء بعهدهم إذا عاهدوا سواء كان ذلك العهد مع االله

هم تلاء ذرعاً، بل يصبرون ويحتسبون، فجزعون عند مصبية ولا يضيقون بالابمع عباده، ولا ي

  .)9("في سبيل االله الوطيس في ميادين الجهاد صابرون في الباساء والضراء ويوم يحمي

                                                 
  .17آية : سورة آل عمران )1(

  ).3/1718مج. (جامع البيان: الطبري )2(

  ).4/36( 2مج. الجامع لأحكام القرآن: القرطبي: انظر )3(

  ).2/40. (نظم الدرر: البقاعي: انظر )4(

  ).1/346. (العقل السليم إرشاد: أبو السعود: انظر )5(

  ).2/13. (تفسير القرآن العظيم: ابن كثير: انظر )6(

  ).3/185. (3مج. التحرر والتنوير: ابن عاشور: انظر )7(

  ).1/376مج. (الظلال: قطب )8(

  ).2/489. (التقوى في هدي الكتاب: الصالح )9(
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  الرابعالفصل 

   طرق الوصول إلى التقوى

  :وفيه خمسة مباحث

  تدبر القرآن: المبحث الأول

  مجاهدة النفس: المبحث الثاني

  العبادة: لمبحث الثالثا

  تعريف العبادة وبيان أهميتها: المطلب الأول

  التقوى في الصلاة: المطلب الثاني

  التقوى في الصيام: المطلب الثالث

  التقوى في الزكاة: المطلب الرابع

  التقوى في الحج: المطلب الخامس

  -تعالى-معرفة االله : المبحث الرابع

  -ىتعال-مراقبة االله : المبحث الخامس
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  الرابعالفصل 

   طرق الوصول إلى التقوى

  : مقدمة

ن الناظر في كتاب االله عز وجل يجد أن العديد من آياته الكريمة ترشد المـؤمنين إلـى سـبل    إ

الوصول إلى التقوى، وعلى المسلم أن يلتمس هذه الطرق حتى يكون من المتقين، وفيمـا يلـي   

دة من هذه الطرق بمبحث مستقل على النحو ل واحفقد أفردت ك ،عرض لهذه الطرق، ولأهميتها

  :التالي

  المبحث الأول

  تدبر القرآن

أو نتخذ  ،في المناسبات هنقرأأو  ،القرآن الكريم لنتدبر آياته، لا لنهجره -عز وجل-لقد أنزل االله 

  . منه تمائم نتعلقها

≈ë=≈tGÏ. çμ ":تعـالى وقد وردت آيات كثيرة تدل على وجوب تدبر القرآن ومنها قوله  oΨø9t“Ρ r& y7 ø‹s9Î) Ô8t≈t6 ãΒ 

(# ÿρã −/ £‰u‹Ïj9 ⎯ Ïμ ÏG≈tƒ# u™ t ©. x‹tFuŠ Ï9uρ (#θä9'ρ é& É=≈t6 ø9F{$# " )1( فهذا الكتاب المبارك يزخر بالمعاني القيمة التي لا ينقطع ،

بالتدبر الحصول على المعرفـة   المقصودولكن ليس  ،ولا يدركها إلا الذين يتدبرون آياته ،ثمرها

والدروس العظيمة والعمل بها، وتطبيقهـا فـي أرض واقـع     إنما أخذ العبرة والعظه،لعلمية، وا

والقلـوب   ،والأيـادي المتوضـئة   ،وهذا المعنى لا يصل إليه إلا أصحاب العقول النيرة. الحياة

 ،الطاهرة، فهم يعرفون قلوبهم وينظرون في عواقب الأمور، ولكن هناك فئة معرضة عن الحق

 -صلى االله عليه وسلم-موجودون في كل زمان ومكان من عهد رسول االله وتدبر القرآن، وهم 

إلى يومنا هذا، وهم المنافقون الذين يتظاهرون بالإسلام، ويعلنون الطاعة  لكـن قلـوبهم غيـر    

إلـى   -تبارك وتعـالى -مؤمنة وأفكارهم منصرفة معرضة عن تدبر كتاب االله، وقد أرشدنا االله 

                                                 
  .29آية : سورة ص) 1(
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Ÿξ: "طريق النجاة في الدنيا والآخرة بقوله السعادة الحقيقية، وبين لنا sù r& tβρ ã−/y‰tF tƒ tβ# u™öà) ø9$# 4 öθs9uρ tβ%x. ô⎯ ÏΒ 

Ï‰ΖÏã Î ö xî «! $# (#ρß‰ỳ uθs9 ÏμŠ Ïù $Z≈n= ÏF÷z $# # Z ÏWŸ2 ")1(هذه دعوة لنا جميعاً للتفكر في هذا القـرآن العظـيم   ، ف

öθ" :تعـالى بقوله  s9 $uΖ ø9t“Ρ r& # x‹≈ yδ tβ# u™ö à)ø9$# 4’n? tã 9≅ t6 y_ …çμ tF ÷ƒ r& t©9 $YèÏ±≈ yz %Yæ Ïd‰|Á tF•Β ô⎯ ÏiΒ Ïπ uŠô± yz «! $# 4 šù= Ï? uρ ã≅≈ sVøΒ F{$# 

$pκ æ5Î ôØtΡ Ä¨$ ¨Ζ= Ï9 óΟßγ̄= yè s9 šχρ ã©3xtGtƒ")2( تعـالى الإنسان بالتفكر بقوله  -تبارك وتعالى-االله  أمر، وقد: 

"öΝs9uρ r& (#ρ ã©3xtGtƒ þ’Îû ΝÍκ Å¦ àΡ r& 3 $̈Β t, n= y{ ª! $# ÏN≡ uθ≈uΚ¡¡9$# uÚö‘ F{$# uρ $tΒ uρ !$yϑ åκ s]øŠ t/ ωÎ) Èd,ys ø9$$Î/ 9≅y_ r& uρ ‘ wΚ|¡ •Β 3 ¨β Î)uρ # Z ÏVx. z⎯ ÏiΒ 

Ä¨$̈Ζ9$# Ç›!$s)Î= Î/ öΝÎγ În/u‘ tβρ ãÏ≈ s3s9 ")3( .   ودعوة من الباري للتفكر في هذا الكون وما فيه مـن مخلوقـات

θ" :تعـالى قال ، فالقرآن لو نزل على جبل لتصدع، مختلفة متنوعة s9 $uΖ ø9t“Ρ r& # x‹≈ yδ tβ# u™ö à)ø9$# 4’n? tã 9≅ t6 y_ 

… çμ tF÷ƒ r& t©9 $YèÏ±≈ yz %YæÏd‰|Á tF •Β ô⎯ ÏiΒ Ïπ uŠ ô± yz «! $#")4(.  

حث على تأمل مواعظ القرآن، وبين أنه لا عذر في ترك التدبر، فإنه لو خوطـب بهـذا   وفيما "

ولرأيتها على صلابتها ورزانتها خاشعة القرآن الجبال مع تركيب العقل فيها لانقادت لمواعظه، 

وتصـدع   ،فلو أنزل هذا القرآن على جبل لخشع لوعـده ... متصدعة، أي متشققة من خشية االله

  .)5("لوعيده

وختمنـاه مـرات    ،ما الذي استفدناه من القرآن؟ لقد قرأنا القـرآن : بد لنا أن نسأل أنفسناإننا لا 

ت، فما الذي تغير في حياتنا؟ وما هو انعكاس ذلك في رمضان عشرات المراقمنا بذلك وعديدة، 

s)s9 !$uΖ‰" :تعالىعلى نفوسنا؟ قال  ø9t“Ρ r& öΝä3ö‹s9Î) $Y6≈ tGÅ2 ÏμŠ Ïù öΝä. ãø. ÏŒ ( Ÿξsù r& šχθè= É) ÷ès?")6( .  قال القرطبـي :

ومـا تصـيرون إليـه مـن ثـواب       ،وأحكام شرعكم ،أي ذكر أمر دينكم" فيه ذكركم: "وقيل"

   .)9(مكارم أخلاقكم، ومحاسن أعمالكم: وقيل.)8(حديثكم :أي" فيه ذكركم: "مجاهدوقال . )7("وعقاب

                                                 
  .82آية : سورة النساء) 1(

  .21آية  :سورة الحشر) 2(

  .8آية : سورة الروم) 3(

  .21آية : سورة الحشر) 4(

  .بتصرف يسير). 18/40(، 9الجامع لأحكام القرآن، مج: قرطبيال) 5(

  .10آية : سورة الأنبياء) 6(

  ).11/183. (6مج . الجامع لأحكام القرآن: القرطبي) 7(

  ).8/2446مج) (13606(برقم . تفسير القرآن العظيم: ابن أبي حاتم) 8(

  ).3/439. (3مج. النكت والعيون: الماوردي: انظر )9(
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çμ…: "وقال عز من قائل ¯Ρ Î)uρ Öø. Ï% s! y7 ©9 y7 ÏΒ öθs)Ï9uρ ( t∃ôθy™ uρ tβθ è= t↔ ó¡ è?")1(يعني القرآن شرف ": ، قال القرطبي

وإيـاهم   ،قريش ، فالقرآن نزل بلسان ...لك ولقومك من قريش، إذ نزل بلغتهم وعلى رجل منهم

ك فصاروا عيالاً عليهم، لأن أهـل  ذلكل من آمن ب ،خاطب، فاحتاج أهل اللغات كلها إلى لسانهم

 ،حتى يقفوا على المعنى الذي عنى بـه مـن الأمـر    ،كل لغة احتاجوا إلى أن يأخذوه من لغتهم

  . )2("ربياًوالنهي وجميع ما فيه من الأنباء، فشرفوا بذلك على سائر أهل اللغات ولذلك سمي ع

لقومـك مـن   : والثـاني  .)3(من اتبعك من أمتـك : أحدهما: قولان فيه" ولقومك: "قال الماوردي

أو مـن   ،نه شرف لمن عمل به كـان مـن قـريش   إقلت والصحيح ": قال القرطبي .)4(قريش

  . )5("غيرهم

به، وعمل بأحكامه، وحجة على من أعرض ولم يعمل  ،فتدبر معانيه ،إن القرآن حجة لمن قرأه

رضي -مالك الأشعري  وفي الحديث الذي رواه عنه أب، -صلى االله عليه وسلم-قال رسول االله 

تنتفع به إن تلوته : فمعناه ظاهر، أي ": )7(، قال النووي)6("والقرآن حجة لك أو عليك: "-االله عنه

  .)8("وإلا فهو حجة عليك ،وعملت به

بما يؤدي لتغيير الواقع، فما الذي حدث؟ لمـاذا   ،وسلقد أنزل االله القرآن ليكون كتاباً لتغيير النف

أصبح القرآن بلا تأثير في حياتنا؟ إن الأسباب التي تقف وراء ذلك كثيرة ومتعددة، لعـل مـن   

عدم فهم معانيه، ذلك أن ما لا تفهمه لا تتفاعل معه، والسبب وراء عدم فهمه هو انتشار : أهمها

  . سباب ذلك أيضاً عدم الالتزام بتنفيذ أوامره ونواهيهاللغة العامية على حساب الفصحى، ومن أ

                                                 
  .44آية : سورة الزخرف) 1(

  .بتصرف يسير ).16/86( 8مج. الجامع لأحكام القرآن: القرطبي) 2(

  ).5/227. (5مج. النكت والعيون: ورديالما: انظر )3(

  ).5/227( 5مج: انظر المرجع السابق )4(

  ).16/86. (8مج. الجامع لأحكام القرآن: القرطبي )5(

  .119ص). 223(برقم . باب فضل الوضوء. كتاب الطهارة. صحيح مسلم: مسلم) 6(

، علامـة بالفقـه   )هـ676ت(النووي، يحيى بن شرف بن مري بن حسن الخرامي الحوراني أبو زكريا محي الدين ) 7(

  ).8/149مج(لاعلام، ا: الزركلي: انظر. والحديث وله مؤلفات كثيرة منها، المنهاج في شرح صحيح مسلم

صحيح مسلم بشرح الإمام النووي، المسمى المنهاج شرح صحيح  مسلم الحجاج، كتاب الطهارة، باب فضل  :النووي) 8(

  ).3/95(، 533الوضوء برقم 
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لقد حاول الأعداء أن يلقوا في روعنا أن القرآن مجرد كتاب للتاريخ، وما دام الأمر كذلك، فـلا  

طائل من ورائه، ولكن هل القرآن مجرد كتاب للتاريخ فعلاً؟ إن القـرآن يـتكلم بالفعـل عـن     

  .التاريخ، ولكن لأخذ العبرة

، ومعنى التـدبر،  مور التي تستدعي تأثير القرآن في النفوس تدبر معاني القرآن الكريمومن الأ"

عواقبها وحالاتها، وهو قريب من التفكر إلا أن التفكـر تصـرف    :النظر في أدبار الأمور، أي

نعرفه بالنظر في العواقب، وقد بـين لنـا منـزل    : أو العقل بالنظر في الدليل، أما التدبر ،القلب

  . )1("تفهم معانيهنو ،أنه لم ينزله إلا لنتدبر آياته -سبحانه- القرآن

: حتى أصبح بآية وهـي  -صلى االله عليه وسلم-النبي قام : "قال -رضي االله عنه-عن أبي ذر 

"β Î) öΝåκ ö5Éj‹ yèè? öΝåκ̈ΞÎ* sù x8ßŠ$t6 Ïã ( β Î)uρ öÏ øós? öΝßγ s9 y7 ¯Ρ Î* sù |MΡ r& â“ƒ Í• yèø9$# ÞΟŠ Å3pt ø: $# ")2)(3(.  

فأوصيكم وأوصي كل مسلم وأوصي نفسي أولاً بتدبر كتاب االله عز وجل هذا الكتـاب الخالـد   " 

وحزباً لا يمكـن   ،هؤوأن نجعل لنا ورداً يومياً نقر الذي أنزله االله شفاء وهدايه، ونوراً أن نتدبره

رشد وال ،نفهم حقائقه، لنعرف الحق من الباطلحتى  ؛أن نغادره، وقد أوصى االله عز وجل بتدبره

  .)4("من الغي، والضلال من الهداية

من فضل االله علينا أن القرآن نزل بلسان عربي مبين سهل واضح، ومن لا يتدبر القرآن لا شك 

!ª" :تعـالى أن على قلبه قفلاً، قـال   $# tΑ ¨“ tΡ z⎯ |¡ ôm r& Ï]ƒ Ï‰pt ø: $# $Y6≈tGÏ. $YγÎ6≈t± tF •Β u’ÎΤ$sẄΒ ”Ïè t± ø)s? çμ ÷Ζ ÏΒ ßŠθè= ã_ t⎦⎪Ï% ©! $# 

šχöθ t± øƒ s† öΝåκ®5 u‘ §ΝèO ß⎦, Î# s? öΝèδ ßŠθè= ã_ öΝßγç/θè= è% uρ 4’n< Î) Ì ø. ÏŒ «! $# 4 y7 Ï9≡ sŒ “y‰èδ «! $# “Ï‰öκ u‰ ⎯ Ïμ Î/ ⎯ tΒ â™!$t± o„ 4 ⎯ tΒ uρ È≅ Î= ôÒ ãƒ ª! $# 

$yϑ sù … çμ s9 ô⎯ ÏΒ >Š$yδ ")5(حـدى طـرق الوصـول    إمعينة على تدبر القرآن باعتباره ، ومن الوسائل ال

                                                 
 ـ1422. 1ط. مؤسسة الرسالة. كيف نتعامل مع القرآن العظيم: القرضاوي، يوسف) 1( ). 195-193(ص . م2001-هـ

 .ف نتعامل مع القرآنكي: القرضاوي: ير إليهسأش. ف يسيربتصر

 .118آية : سورة المائدة) 2(

 .قال الألباني حديث حسن). 239). (1350(باب ما جاء في القراءة في صلاة الليل برقم . سنن ابن ماجة: ابن ماجة) 3(

 .192ص. سياط القلوب: القرني) 4(

 .23آية : سور الزمر) 5(



 129

أو يـدق مـن    ،سير القرآن الكريم لمعرفة ما قد يغمض منه من كلماتللتقوى، قراءة بعض تفا

  .معان

وأصحابه الكرام يكثرون من تدبر آيـات القـرآن    ،-صلى االله عليه وسلم-ولذلك كان الرسول 

  .وينوروا قلوبهم بذكره وشكره ،-سبحانه-وخشية من االله  ،الكريم ليزدادوا إيماناً

وذاق حلاوة  ،معانيه فوتخشع لوعيده إلا إذا عر ،بوعدهنفسه تطمئن لا يتعظ الإنسان بالقرآن ف"

، وبعد ذلـك  ...أساليبه، ولا يأتي هذا إلا بمزاولة الكلام العربي البليغ مع النظر في بعض النحو

لمسلم بلغ ورشد وطلب العلم أن لا ح لفهل يص ...يكون له ذوق من فهم اللغة يؤهله لفهم القرآن

  .)1("ويهتدي به في ظلمات البدع ،الناس فينوراً يمشي به  هيجعل القرآن إمامه ويتخذ

أنهم : حدثنا من كان يقرئنا من أصحاب النبي صلى االله عليه وسلم: قال )2(عند عبد االله بن حبيب

عشر آيات، فـلا يأخـذون فـي العشـر      -صلى االله عليه وسلم–كانوا يقترئون من رسول االله 

  .)3( فعلمنا العلم والعمل: علم والعمل، قالواالأخرى حتى يعلموا ما في هذه من ال

ولقد كان عمر بن الخطاب يحرص كثيراً على إتقان تعلم القرآن والمبادرة إلى العلم والعمل معاً 

  .كل آية فيوالتفكر والتدبر 

 :تعـالى ونفهم معانيه يقـول   ،جلت قدرته أنه لم ينزل القرآن إلا لنتدبر آياتهولقد بين لنا الحق 

"=≈ tGÏ. çμ≈ oΨø9t“Ρ r& y7 ø‹s9Î) Ô8t≈t6 ãΒ (# ÿρã−/ £‰u‹Ïj9 ⎯ Ïμ ÏG≈tƒ# u™ t©. x‹tFuŠ Ï9uρ (#θä9'ρ é& É=≈ t6 ø9F{$#")4( ." إن تعلم القرآن لا بد أن يشتمل

 ،وامتثال أوامـره  ،على التفكر في معانيه ولو على سبيل الإجمال ليكون دافعاً إلى العمل بما فيه

  .)5("واجتناب نواهيه

                                                 
 .، بتصرف يسير)183-1/182. (تفسير  المنار : رضا) 1(

معرفـة  : الأصـفهاني : انظـر . حديثه عند عبيد بن عمير، ذكره بعض المتأخرين، ولا صحبة له: عبد االله بن حبيب) 2(

 ).3/127مج). (1611(الصاحبة، برقم 

 .اسناده حسن ط، قال المحقق شعيب الأرنؤو)38/466(، )23482(برقم المسند : أحمد)3(

 .29آية : سورة ص) 4(

، وجهودهم في تعليم القرآن الكريم والعناية بـه، دار  -صلى االله عليه وسلم-صحابه رسول االله : انس أحمدكرزون، ) 5(

 .93ص. )م2003-هـ1424(. 1ط. لبنان: بيروت. ابن حزم
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Ÿξsù"في معرض الحض والتحـريض   -تعالى-ويقول االله  r& tβρ ã−/ y‰tFtƒ tβ# u™öà) ø9$# 4 öθs9uρ tβ%x. ô⎯ ÏΒ Ï‰Ζ Ïã Î ö xî 

«! $# (#ρß‰ỳ uθs9 ÏμŠ Ïù $Z≈ n= ÏF÷z $# # Z ÏWŸ2")1( ." راض عن التدبر في القرآن، الإعبالمنافقين  -تعالى-عاب االله

   :مةالآية الكري تدلالاومن  ....ر فيه وفي معانيهوالتفك

على فساد قول مـن   آن ليعرف معناه، فكان في هذا ردتدل على وجوب التدبر في القر .1

أول تن يع أن، وم-عليه الصلاة والسلام-لا يؤخذ من تفسيره إلا ما ثبت عن النبي : قال

 .على ما يسوغه لسان العرب

  . وإبطال التقليد ،وفيه دليل أيضاً على الأمر بالنظر والاستدلال  .2

، اختلاف التنـاقض والتفـاوت   :والمقصود بالاختلاف ...،على إثبات القياس وفيه دليل .3

 .)2("والمعنى لو كان ما تخبرون به من عند غير االله لاختلف : قيل

المعرضين عن تـدبر  نكاري لتلويم المنافقين الإستفهام الإأسلوب في الآية الكريمة ورد  .4

الحقيقية، والمقرون بالإخلاص في  ، إن هذا التدبر الذي يقصد منه البحث عن...القرآن

هم أن هذا القرآن حق كله، وأنـه منـزل   منإليها سوف يكشف لذوي الاستعداد الوصول 

لاشـتمل علـى    ،من عند االله عز وجل، ما في ذلك ريب، لأنه لو كان من عند غير االله

  .)3("الواقع والحقيقة معاختلاف كثير 

=óΟn" :تعـالى ى تدبر القرآن قولـه  فيها عل -تعالى-ومن الآيات التي حث االله  sù r& (#ρ ã−/ £‰tƒ tΑöθ s)ø9$# ôΘ r& 

Οèδu™!% ỳ $̈Β óΟs9 ÏNù' tƒ ãΝèδu™ !$t/# u™ t⎦, Î! ¨ρF{$# ∩∉∇∪ ôΘ r& óΟs9 (#θ èù Ì÷ètƒ öΝçλ m;θß™ u‘ ôΜßγ sù …çμ s9 šχρã Å3ΨãΒ ∩∉®∪ ôΘ r& tβθä9θà)tƒ ⎯ Ïμ Î/ 

8π ¨ΖÅ_ 4 ö≅ t/ Νèδu™!% ỳ Èd, ys ø9$$Î/ ÷Λ èεçsY ò2r& uρ Èd, ys ù= Ï9 tβθ èδÌ≈ x. ")4( ."  ففيه تأنيب شديد للذين أعرضوا عن القـرآن

                                                 
  .82آية : سورة النساء) 1(

 .بتصرف يسير ).5/250. (3مج. الجامع لأحكام القرآن: القرطبي) 2(

 بتصـرف . 11-9ص. م1989-هـ1409. 2ط. دمشق. دار القلم. اعد التدبر الأمثل لكتاب االله عز وجلقو: الميداني) 3(

 .قواعد التدبر: الميداني: سأشير إليه. يسير

 .70-68آية : سورة المؤمنون) 4(
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حتى  ،لالةليفهموا د ؛لقول الذي أنزله االلهدبروا اتبه، ولا بما جاء فيه، أفلم ي يعبئواوهجروه، ولم 

  .)1("يهتدوا بهديها ويعملوا بما جاء فيها

ξsù"في معرض الحث على التدبر  -تعالى-ويقول  r& tβρã −/y‰tGtƒ šχ# u™ öà)ø9$# ôΘ r& 4’n? tã A>θè= è% !$yγä9$x ø% r& ")2(  ،

وقلبه لتفهم القرآن من أجل إدراك ما  ،بصورة الاستفهام بمن لا يفتح عقله -تعالى-لقد ندد االله "

كالمذياع يرتل قرآناً دون  ،فيه من حكم وأسرار ومواعظ وتشريعات، فالذي يقرأ القرآن بلا فهم

إلى أن القرآن يتلى يئاً، وهو مخالف لهدف القرآن العظيم، فآيات كثيرة تشير أن يفهم مما رتل ش

لعلنا نتدبر، لعلنا نعقل، لعلنا نبصر، وأما الذي تسمع أذنه ولا يسمع عقله ولا يبصر  ،لعلنا نتفكر

Νåκ " :تعـالى أو يلفظ لسانه ولا يعي فكره، فهو أصم أبكم أعمى، يقول  ،قلبه ÷]ÏΒ uρ ⎯ ¨Β ã ÝàΖtƒ šø‹s9Î) 4 

|MΡ r' sù r& ”Ï‰öκ sE }‘ôϑ ãèø9$# öθs9uρ (#θ çΡ%x. Ÿω šχρ ç ÅÇö7ãƒ ")3( ،" فليست العبرة أن نقرأ القرآن دون أن يصاحب

عـدم  ذلك إدراك لما نقرأ، فالترتيل والتدبر مع قلة مقدار القراءة أفضل من سرعة القراءة مـع  

  .)4("القراءة بتمهل خطوة نحو التدبرلأن المقصود من القراءة الفهم والتدبر والعمل و ؛التدبر

Θ" :تعالىلقد أشار قوله " r& 4’n? tã A>θè= è% !$yγ ä9$x ø% r& ")5( تـدبر   بينعوائق التي تحول بين الإنسان وإلى ال

لأنها أضـيفت   –وهي خاصة بتلك القلوب  ،إنها أقفال عديدة القرآن، وهي الأقفال على القلوب

بل هي أقفـال   ،، وهذه الأقفال ليست حديدية محسوسة!اسهاومق وكأنها جاءت على قدرها -إليها

ت كتنف ،التي يقترفها الإنسان ،والشهوات والفواحش ،والمنكرات ،إنها المعاصي .معنوية مكتسبة

بازديـاد   -كت السوداءالنٌّ- الأقفال ادزوتُ على القلب قفلن كل واحدة في قلبه نكت سوداء، وكأ

وتطمس له نـوره،   ،فتغلقه ،لى ذلك القلب البائس المسكينحتى تغطي ع .والمنكرات المعاصي

  . )1("ويحال بينه وبين تدبر القرآن ،موبذلك يحرم من الخير العمي .ياتهوتظلم عليه ح

                                                 
 .9ص. قواعد التدبر: الميداني) 1(

 .24آية : سورة محمد) 2(

 ..43آية : سورة يونس) 3(

 .594ت ص.د. ط.د. دار ابن الجوزي. عظمة القرآن: ن أحمد بن صالحالدوسري، محمود ب) 4(

 .24آية : سورة محمد) 5(

سأشـير إليـه   . 14-13ص. م1992-هـ1412. 1ط. دمشق. دار القلم. لطائف قرآنية: الخالدي، صلاح عبد الفتاح) 1(

 .لطائف قرآنية: الخالدي
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وهذه سمة المتقين، تفيض دموعهم لمعرفتهم بأن الذي يتلى عليهم من كتاب االله الذي أنزله إلى "

، حيث تخشع قلوبهم، وتصدق جـوارحهم، وتفـيض   )1("حق -صلى االله عليه وسلم-رسول االله 

#: "أعينهم خوفاً، وخشية الله، لأنهم عرفوا معانيه، واستخلصوا فوائده قال تعالى sŒ Î)uρ (#θãèÏϑ y™ !$tΒ tΑ Ì“Ρ é& 

’n< Î) ÉΑθß™ §9$# #“ts? óΟßγuΖ ãŠ ôãr& âÙ‹Ïs? š∅ÏΒ Æì øΒ ¤$! $# $£ϑ ÏΒ (#θèù ztä z⎯ ÏΒ Èd, ys ø9$# ( tβθä9θ à)tƒ !$uΖ−/ u‘ $̈ΨtΒ# u™ $uΖ ö; çGø. $$sù yì tΒ 

t⎦⎪Ï‰Îγ≈ ¤±9$#")2(.  

 ئمأو تمـا  ،ه لا لنتخذه مجـرد تـرانيم  قد أنزل علينا هذا الكتاب العظيم لنتدبر -تعالى-إن االله 

 ،وأكبر من ذلك لأن فيه العبر والـدروس  ،والتوفيق بل هو أعظم ،ونرجوا منها الخير ،نتعلقها

ن تدبره وفهـم  إق التي تحقق الوصول للتقوى، حيث لطرا إحدىوالعظات العظيمة، ولذلك فهو 

، وقدرة الخالق سـبحانه  وأسراره وعظاته ،عجازهإو ،معانيه توصل إلى معرفة خفاياه وأحكامه

  . إلى الطريق التي تحقق التقوىوبالتالي الوصول 

                                                 
 .، بتصرف)4/2974(4مج جامع البيان،: الطبري)1(

 .83آية : المائدة سورة) 2(
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  المبحث الثاني

  مجاهدة النفس

فالدنيا في تغير  ،والصعوبات ،المشاق وعودها تحمل ،الحياة لا تستقيم لشخص إلا إذ جاهد نفسه

 ،، وغني زمناًتارة أخرىوصحيح  ،تارةمريض  :نسان فيهالإلا تثبت على حالة واحدة، وا ،دائم

  .وفقير في زمن آخر، لهذا كان لا بد من أن تتعود النفس تحمل أحوال الدنيا المختلفة

جهـاد العـدو باطنـاً،    : أنواع ةثلاثوالطاقة في مدافعة العدو، والجهاد  ،استفراغ الوسع: الجهاد

عليـه  -وجهاد النفس، وجهاد الشيطان، وهو أصعب الجهاد، وفي الحديث الشريف يقول النبـي  

عليـه الصـلاة   -النبـي  و"، )1("أو قال فـي االله  ،المجاهد من جاهد نفسه الله: "-الصلاة والسلام

، -عليه الصلاة والسلام-ق وإن كان آمناً من ذلك لأنه معصوم، لكن علمنا ذلك وصد -والسلام

ومقابلتها أصعب من قتال أفتك الرجال، وهذا أمر محسوس نجده من أنفسنا،  مجاهدة النفس،فإن 

ولا  ،فإن الأعمال البدنية أهون من الأعمال القلبية، ولذلك نجد الناس يعالجون الصنائع الشـاقة 

  .)2("منهم إلا القليل لأنه أمر قلبي مَلَيعالج العَ

هدة النفس تكون عندما يعلم العبد قدر ما يطلب من نعيم االله عز وجل، ولذا كان المتقون إن مجا"

، وكانوا إذا عملوا الحسنة -عليه الصلاة والسلام-ن بالكتاب الكريم، ومتمسكين بسنة النبي يعامل

شـديداً،  فرحوا بها، ودأبوا في شكرها، وسألوا االله أن يتقبلها، وإذا عملوا السيئة أحزنتهم حزنـاً  

  .)3("وسألوا االله أن يغفر لهم

                                                 
  .قال المحقق شعيب الأرنؤوط إسناده صحيح ).39/375(، )23951(برقم . المسند: أحمد) 1(

  ).1/405. (عمدة الحفاظ: السمين الحلبي) 2(

زاد : سأشـير إليـه السـيد    .54ت، ص.ط، د.زاد المؤمنين التقوى دار البشير، القـاهرة، د : فتحي السيد، مجدي بن) 3(

  .المؤمنين
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⎯" :تعـالى قال  وقد وضح القرآن الوسيلة إلى ذلك، tΒ uρ y‰yγ≈ y_ $yϑ ¯Ρ Î* sù ß‰Îγ≈ pg ä† ÿ⎯ Ïμ Å¡ øuΖÏ9 4 ¨β Î) ©! $# ;© Í_tós9 Ç⎯ tã 

t⎦⎫Ïϑ n=≈yèø9$#")1( ،"⎯ƒ Ï% ©! $# uρ (#ρß‰yγ≈ y_ $uΖŠ Ïù öΝåκ̈] tƒ Ï‰öκ s] s9 $uΖn= ç7ß™ 4 ¨β Î)uρ ©! $# yì yϑ s9 t⎦⎫ÏΖ Å¡ ós ßϑ ø9$# ")2( ،"(#ρß‰Îγ≈ y_ uρ ’Îû «! $# ¨, ym 

⎯ Íν ÏŠ$yγÅ_ 4 uθèδ öΝä38 u; tFô_ $# ")3( .  

ته التقوى في عطأازداد يقيناً باتساع المدى الذي  ،عاد المؤمن النظر في كتاب االلهأكلما و

حياة الفرد والجماعة، فهناك بعض الآيات الكريمة من سورة التوبة تدل على أن من التقوى عدم 

ن ، لما لها من المنزلة عند االله، وكما أنه من التقوى أ)4(الوقوع في ظلم النفس في الأشهر الحرام

كما يقاتلونهم كافة، وأن المسلمين إن فعلوا ذلك كان االله معهـم   ،يقاتل المسلمون المشركين كافة

إلـى   هـم ممه بنصره وتأييده، يثبت أقدامهم وينزل السكينة عليهم وينصرهم على عدوهم ويحفز

θ#)" :تعـالى قـال   -تعالى-الجهاد في سبيل االله  è= ÏG≈s% uρ š⎥⎫Å2Î ô³ ßϑ ø9$# Zπ ©ù !%x. $yϑ Ÿ2 öΝä3tΡθè= ÏG≈ s)ãƒ Zπ ©ù !$Ÿ2 4 

(# þθßϑ n= ÷æ$# uρ ¨βr& ©! $# yì tΒ t⎦⎫É)−GãΚø9$#")5(.  

يوافق في الاحتمال : في هذه الآية الكريمة احتمالين -رحمه االله-بن كثير ايرى الإمام و

أذن للمـؤمنين   -تعـالى -فهو أن االله : ما ذهب إليه الإمام الطبري، وأما الاحتمال الثاني الأول

 Ÿωuρ " :تعـالى ، كما قـال  )6(بقتال المشركين في الشهر الحرام إذا هم بدؤا المسلمين بالقتال أولاً

öΝèδθè= ÏG≈ s)è? y‰Ζ Ïã Ï‰Éf ó¡ pRùQ $# ÏΘ# tpt ø: $# 4© ®Lym öΝä.θ è= ÏF≈ s)ãƒ ÏμŠ Ïù ( β Î* sù öΝä.θ è= tG≈s% öΝèδθè= çFø% $$sù 3")7( .  

  

                                                 
 .6آية : سورة العنكبوت) 1(

 .69آية : سورة العنكبوت) 2(

  .78آية : سورة الحج) 3(

  ). 8/66(، 4الجامع لأحكام القرآن، مج: القرطبي. ذو القعدة، ذو الحجة، محرم، رجب: الأشهر الحرم )4(

  .36آية : التوبة )5(

  ).4/87(تفسير القرآن العظيم، : انظر ابن كثير) 6(

  .191آية : البقرة) 7(
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نما كان تتمـة  إ، )1(لأهل الطائف -عليه الصلاة والسلام-ويمثل على ذلك بحصار النبي 

عليه الصـلاة  -المسلمين بالقتال فحاصرهم الرسول  اابتدأو، وهم الذين )3(وثقيف) 2(قتال هوازن

ودخل الشهر الحرام واسـتمر فيـه    ،لاله بشهر حأمن أربعين يوماً، وهكذا ابتد قريباً -والسلام

  . )4(أياماً

  : الآية الكريمة ما ترشد إليه

  .)5(حث المؤمنين على التقوى وأن االله تكفل بالنصر لأهلها .1

، أي قاتلوا كـل فـرق المشـركين الـذي     ...تدل على العموم والشمول" كافة"إن كلمة  .2

 .)6(بالقتال كميبدؤو

كـدأبهم فـي    ،ولا للكسب ،ولا عصبية ،هم لا انتقاماًإن المشركين يقاتلون المسلمين لدين .3

 .)7(، فأنتم أولى بأن تقاتلوهم لشركهم قتال قويهم لضعيفهم

لنفيـر  للا في حال إعلان الإمام إفرضية القتال على كل فرد من الأفراد هذا لا يقتضي  .4

 .)8(والفساد ،والعدوان ،، لأن االله مع المتقين للظلم...العام فقط

 
                                                 

سميت طائفاً بسبب بناء حائط حولهـا، والطـائف مـا ألـم      ام كانت ملجأ للخائف إذا جاءها وقدقرية بالش: الطائف) 1(

الحموي، شهاب الدين ابـن عبـد االله يـاقوت بـن عبـد االله      : انظر". فطاف عليهم طائف" -تعالى-بالإنسان، ومن قوله 

  .معجم البلدان: الحموي: سأشير إليه. 8، ص1995، 4، مج2معجم البلدان، دار صادر، بيروت، ط): هـ626ت(

نجد ومن أشهر  كانوا يقيمون في ،بطن من قيس عيلان من العدنانية، وهم بنو هوزان بن منصور بن عكرمة: هوزان )2(

الوائلي، : انظرالسعدية،  حليمة. -عليه الصلاة والسلام-الرسول  مرضعةبطون هوزان بنو سعد بن بكر بن هوزان قبيلة 

  ). 6/2550(موسوعة قبائل العرب، : بد الحكيمع

  ).1/185(موسوعة قبائل العرب، : الوائلي: انظر .جبل الحجاز بين مكة والطائف قبيلة منازلها في: ثقيف )3(

  .بتصرف ).4/87(تفسير القرآن العظيم، : ابن كثير: انظر )4(

  ).4/87( :المرجع السابق:انظر )5(

  .بتصرف يسير ).10/187(، 6نوير، مجرير والتالتح: ابن عاشور )6(

  ). 10/414(، تفسير  المنار : رضا: انظر )7(

  .، بتصرف يسير)10/415(، المرجع السابق )8(
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 . )1( .الكريم على قتال الأعداء، والتحزب عليهم، وجمع الكلمة تحض الآية .5

لأنهم يرون أن الجهـاد قربـة    ؛-تعالى-ن لا يقعدون عن الجهاد في سبيل االله يإن المتق .6

ω šçΡ" :تعـالى يقـول   -تعالى-يتقربون بها إلى االله  É‹ø↔ tFó¡ o„ t⎦⎪Ï% ©! $# šχθãΖ ÏΒ÷σ ãƒ «! $$Î/ ÏΘ öθu‹ø9$# uρ 

Ì ÅzFψ $# βr& (#ρß‰Îγ≈ yf ãƒ óΟÎγ Ï9≡ uθøΒ r' Î/ öΝÍκ Å¦ àΡ r& uρ 3 ª! $# uρ 7ΟŠÎ= tæ t⎦⎫É)−Gßϑ ø9$$Î/")2(،  بل إن من علامات المنافقين

-عـن قولـه    -مـا رضي االله عنه-) 3(عن ابن عباس القعود عن الجهاد في سبيل االله،

ω šçΡ" -تعـــالى É‹ø↔ tFó¡ o„ t⎦⎪Ï% ©! $# šχθãΖ ÏΒ ÷σ ãƒ «! $$Î/ ÏΘ öθu‹ø9$# uρ ÌÅz Fψ $# βr& (#ρ ß‰Îγ≈ yf ãƒ óΟÎγÏ9≡ uθøΒ r' Î/ öΝÍκÅ¦ àΡ r& uρ 3 

ª! $# uρ 7ΟŠÎ= tæ t⎦⎫É)−Gßϑ ø9$$Î/ "ير للمنافقين حين استأذنوا عن القعود عن الجهـاد مـن   يهذا تع: قال

šχθà"عـنهم   -تعالى-غير عذر وعذر االله المؤمنين فقال  Î= øt s† «! $$Î/ öΝä3s9 öΝà2θàÊ÷ ã Ï9 ª! $# uρ 

ÿ…ã& è!θß™ u‘ uρ Yym r& βr& çνθàÊöãƒ β Î) (#θçΡ$Ÿ2 š⎥⎫ÏΖÏΒ ÷σ ãΒ ")4( . 

  :الآية الكريمةما ترشد إليه 

في  -صلى االله عليه وسلم-ن المؤمنين الصادقين ليس من عادتهم أن يستأذنوا الرسول إ .1

  . )5(لأن الإيمان يقتضي ذلك ،الجهاد

 ار المؤمنينمعترضة لفائدة التنبيه على أن االله مطلع على أسر" واالله عليم بالمتقين"جملة  .2

 .)6(إذ هم المراد بالمتقين

 

                                                 
  .بتصرف). 8/68(4مجالجامع لأحكام القرآن، : القرطبي) 1(

  .44آية : سورة التوبة) 2(

ω šçΡ" :تعالىتفسير القرآن العظيم، الآية قوله : ابن أبي حاتم) 3( É‹ø↔ tFó¡ o„ t⎦⎪Ï% ©! $# šχθãΖ ÏΒ ÷σ ãƒ "...)6/1806.(  

  .62آية : سورة التوبة) 4(

  ).10/468(، تفسير  المنار : رضا :انظر )5(

  ).10/212( ،6مج رير والتنوير،التح: ابن عاشور: انظر) 6(



 137

والفواضـل مـن    ،ولا فـي الفضـائل   ،لا ينبغي الاستئذان في أداء شيء من الواجبات .3

 .)1(... وقرى الضيف ،العادات كإغاثة الملهوف

 ،ن للجهاد في سبيل االله في كل وقت حتى وقت السلم بإعداد القـوة وإن المؤمنين مستعد .4

ن عن الجهاد بعد إعلان النفير العام؟ كلا لا ويتخلى المؤمن الخيل، فهل يمكن أنورباط 

 .)2(يمكن

، ويعلم أن عاقبة الجهـاد  والدار الآخرة ،لأنه يرجو االله ؛المؤمن الصادق لا يكره الجهاد .5

 .)3(الأجروالغنيمة والنصر، أو الشهادة : الفوز بإحدى الحسينين

والجهاد  ،ى تبين العلاقة بين التقوىخرآيات أ نا آيات القرآن الكريم نجد أن هناكأوإذا ما استقر

غليظاً علـى عـدوه    ،هو الذي يكون رفيقاً لأخيه المؤمن الكاملن المؤمن إفي سبيل االله حيث 

pκ$" :تعالىالكافر يقول  š‰r'̄≈ tƒ t⎦⎪Ï% ©! $# (#θãΖ tΒ# u™ (#θè= ÏG≈s% š⎥⎪Ï% ©!$# Νä3tΡθè= tƒ š∅ ÏiΒ Í‘$¤à6 ø9$# (#ρß‰Éf u‹ø9uρ öΝä3Š Ïù Zπ sàù= Ïñ )4(
4 

(# þθßϑ n= ÷æ$# uρ ¨βr& ©! $# yì tΒ š⎥⎫É) −Gßϑ ø9$#")5(.  

كانـت  الأمر لمـا  ويجتنبون نواهيه، وهكذا  ،اعلموا أن االله مع المتقين الذين يطيعون أوامر االله

لم  -تعالى-لقيام بطاعة االله وا ،في غاية الاستقامة الأمةهذه القرون الثلاثة الأولى الذين هم خير 

  .)6(...على عدوهم يزالوا ظاهرين

  

  

                                                 
  ).10/469(، تفسير  المنار : رضا :انظر )1(

  ).10/468(، المرجع السابق: انظر)2(

  ).10/468(لسابق، المرجع ا )3(

  ). 7/449(ابن منظور، لسان العرب، مادة غلظ،  :انظر.العداوة: ضد الرقة في الخلق والطبع، والغلظة: غلظة )4(

  .123آية : سورة التوبة )5(

  .بتصرف ).4/141(تفسير القرآن العظيم، : ابن كثيرانظر  )6(
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تبارك -ويبشرهم االله  ،أمر للمؤمنين بأن يجاهدوا الكفار بكل ما أوتوا من قوة ةوفي الآية الكريم

ويخافوه بأداء فرائضه، واجتنـاب   ،وهو ناصرهم عليهم بشرط أن يتقوا االله ،أنه معهم -وتعالى

  .)1(معاصيه

الشدة والحزم، بحيث يكون القتال مصحوباً في ابتغاء مرضاته ب الإخلاصإن من تقوى االله أيضاًُ 

أن  ،يعد المؤمنين إن هم اتقوه في ذلك صابرين محتسبين -تعالى-فلا تهاون ولا مساومة، واالله 

  . ويقوي عزائمهم ،يكون معهم، يثبت أقدامهم

 واعلم أن الغلظة ضد الرقة، وهي الشدة في إحلال النقمة": جاء في التفسير الكبير للإمام الرازي

والمنع عن القبيح، ثم إن الأمر فـي هـذا    ،الزجر فيأقوى تأثيراً أنه ) أي الغلظة(والفائدة فيها 

  .)2("وأخرى إلى العنف ،واللطفيحتاج تارة إلى الرفق قد الباب لا يكون مطرداً بل 

  : الآية الكريمة ما ترشد إليه

  .)3(وشدة العداوة ،والصبر على القتال ،لظة تجمع الجرأةإن الغ .1

#"جملة  .2 þθßϑ n= ÷æ$# uρ ¨βr& ©! $# yìtΒ š⎥⎫É)−Gßϑ ø9$# "بالنصر إن اتقوا بامتثال الأمر ووعد  ،تأييد وتشجيع

 .)4(بالجهاد

وصدق التقرب إليه بالصالحات أن تسـتخدم الشـدة    -تبارك وتعالى-إن من تقوى االله  .3

 . والقوة والخشونة في قتال الكفار دون تراخ أو تهاون

                                                 
  .بتصرف. )5/4162مج(جامع البيان، : الطبري )1(

  ).236-16/235(، 8تفسير الكبير، مج: لرازيا: انظر )2(

  .، بتصرف)5/118(البحر المحيط، : حيانأبو  )3(

  ).11/64(، 6التحرير والتنوير، مج: ابن عاشور )4(
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 -تعالى-ووجود الغلظة إنما هو تقوى االله  ،كون الحامل على القتالتنبه الآية على أن ي" .4

ولا  ،ولا يقصـد بقتالـه الغنيمـة    ،معه بالنصر والتأييداالله كان  -تعالى-فمن اتقى االله 

 .)1("ولا إظهار البسالة ،لفخرا

ويوجـب   ،فإنه ينفـر  ،تنبه الآية الكريمة على أنه لا يجوز الاقتصار على الغلظة البته .5

 .)2(وهذا يدل على تقليل الغلظة... القوم تفرق

 .)3(وليس طلب المال أو الجاه ،إن السبب في الإقدام على الجهاد هو تقوى االله .6

عـن   القد بين االله عز وجل جزاء من يجاهد نفسه، ويكبح جماحها، ويلزمها الطاعات، ويبعـده 

الرقيب، ويتحمل تبعات ليها موقف ويحاسبها إن أخطأت، ويهديها إن ضلت، ويقف ع ،المنهيات

ƒ⎯" :تعـالى بالحسنى، بقوله  -تبارك وتعالى-هماله لها، فقد وعده االله إ Ï% ©!$# uρ (#ρ ß‰yγ≈ y_ $uΖŠ Ïù öΝåκ ¨]tƒ Ï‰öκs] s9 

$uΖ n= ç7ß™ 4 ¨β Î)uρ ©! $# yìyϑ s9 t⎦⎫ÏΖ Å¡ ós ßϑ ø9$#")4(.  

يع، ولم يـؤمن  من التقرير والتقر غلما فر"قال الإمام الرازي في معرض تفسيره للآية الكريمة 

ƒ⎯: "الكفار، سلّى قلوب المؤمنين بقوله Ï% ©! $# uρ (#ρ ß‰yγ≈ y_  "مـن جاهـد بالطاعـة هـداه سـبل      : أي

  .)6("لنهدينهم سبلنا إلى الجنة ،والذين جاهدوا بالثبات على الإيمان": ، ويكون المعنى)5("...الجنة

، وأقسم على ذلك بدليل الـلام  ل الخير والرشاديهديهم إلى سب -تعالى-إن الذين جاهدوا في االله "

%Ï⎪⎦" :تعالىكقوله  )7("لنهدينهم" ©! $# uρ (# ÷ρ y‰tG÷δ$# óΟèδyŠ# y— “W‰èδ")1(.  

                                                 
  ).5/118(البحر المحيط، : حيان أبو )1(

  ).16/236( 8التفسير الكبير، مج: الرازي )2(

  .، بتصرف)16/236(، 8المرجع السابق، مج) 3(

  .69آية : ورة العنكبوتس) 4(

  .بتصرف ).25/95. (13مج. التفسير الكبير: الرازي) 5(

  ).4/295. (4مج. النكت  والعيون: الماوردي) 6(

  ).6/163. (أضواء البيان: الشنقيطي)  7(

  .17آية : سورة محمد) 1(
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الأذى، الفـتن و وهذا الجهاد هو الصبر علـى   ...دوا في االله هم المؤمنون الأولونوالذين جاه"

تنا فـي مرضـا   ااهدوفالذين ج ...ل لم يكن موجوداً يومئذ، لأن جهاد القتا...ومدافعة كيد العدو

الإرشاد والتوفيق بالتيسير : هم الفائزون عند االله، والمقصود بالهداية ...لهم ترناهخاالدين الذي و

لنزيدنهم هدى، وسـبل االله الأعمـال الموصـلة إلـى رضـاه      : والإرشاد الشرعي، أي ،القلبي

  .)1("وثوابه

  : وذكر الماوردي في الآية الكريمة وجوهاً

  . المشركين طائعين لناقاتلوا ": الأول

  . جاهدوا أنفسهم في هواها خوفاً منا: الثاني

  . وحذراً من عقابنا ،عن المعصية رغبة في ثوابنا الكفو ،اجتهدوا في العمل بالطاعة: الثالث

  . التوبة من ذنوبهم فيجاهدوا أنفسهم : الرابع

  : أربعة تأويلاتأيضاً يها فف" لنهدينهم سبلنا"قوله أما و

  .)2(الطريق إلى الجنة :الأول

  .)3( هم لدين الحققفنو: الثاني

  .)4( ون يهديهم لما لا يعلمونملن يعملون بما يعالذي: الثالث

  .)1("وصيامهم ،وصلواتهم ،وصدقاتهم ،خلص نياتهمنل: الرابع 

                                                 
  .بتصرف ).21/36. (10مج. التحرير والتنوير: ابن عاشور) 1(

  ). 4/295. (4مج. يونالنكت والع: الماوردي) 2(

  ).4/295. (4مج: المرجع السابق) 3(

  .بتصرف )4/295. (4مج: المرجع السابق) 4(

الذهبي، شمس الدين  :انظر. يوسف ابن أسباط الشيباني، الزاهد الواعظ، قال يحي بن معين ثقة، توفي في مدة المائتين) 1(

دار الكتـب  . نتحقيق علي محمد معـوض وآخـري  . لرجالميزان الإعتدال في نقد ا): هـ748ت(محمد بن أحمد الذهبي 

  . ميزان الإعتدال: الذهبي: سأشير إليه). 7/292. (م1995-هـ1416. 1ط. لبنان. بيروت. العلمية
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لـم  احتملوا فما الذين احتملوا في الطريق إليه، االله ليصلوا إليه، ويتصلوا به،  الذين جاهدوا فيف"

هم، ءملوا أعبـا حالذين صبروا على فتنة النفس، وعلى فتنة الناس، والذين ينكصوا ولم ييأسوا، 

أولئك لن يتركهم االله وحدهم، ولـن يضـيع    ...الشاق الغريبالطويل وساروا في ذلك الطريق 

هم، وسينظر إلى جهـادهم إليـه   يإنه سينظر إليهم من عليائه فيرض إيمانهم، ولن ينسى جهادهم،

وإحسـانهم   ،هديهم، وسينظر إلى محاولاتهم الوصول فيأخذ بأيديهم، وسينظر إلـى صـبرهم  في

  .)1("فيجازيهم خير الجزاء

، لـيس  -صلى االله عليه وسلم-النبي  رديفبينما أنا : قال -رضي االله عنه-عن معاذ بن جبل 

ثم سار سـاعة،   ،يكوسعد لبيك يا رسول االله: يا معاذ، قلت: ، فقال)2(بيني وبينه إلا آخرة الرحل

، قلت لبيك "يا معاذ بن جبل": قالف، قلت لبيك رسول االله وسعديك، ثم سار ساعة، "يا معاذ": قالف

 ـ": قال .االله ورسوله أعلم :هل تدري ما حق االله على عباده؟ قلت: رسول االله وسعديك، قال ق ح

 ـ، ق"يا معاذ بن جبـل ": لثم قا ثم سار ساعة ".االله على عباده أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئاً  تل

االله ورسـوله  : إذا فعلوه؟ قلـت العباد على االله حق هل تدري ما : قال .رسول االله وسعديكلبيك 

  .)3("حق العباد على االله أن لا يعذبهم: قال ملأع

ن إرادتها من الشغل بغير كف النفس ع: والمراد بالمجاهدة: "-رحمه االله–قال الإمام العسقلاني 

Β̈$ " :تعـالى جهاد المرء نفسه هو جهاد الأكمل، قال : )4(بن بطالاقال  ...العبادة r& uρ ô⎯ tΒ t∃%s{ tΠ$s)tΒ 

⎯ Ïμ În/u‘ ‘yγ tΡ uρ }§ø ¨Ζ9$# Ç⎯ tã 3“uθoλù; $# ∩⊆⊃∪ ¨β Î*sù sπ ¨Ψpg ø: $# }‘ Ïδ 3“uρ ù' yϑ ø9$#")1(     ،وقد يمنـع الـنفس عـن المعاصـي ،

قال و. ...المباحة لتتوفر لها في الآخرةويمنعها عن الشبهات، ويمنعها من الإكثار من الشهوات 

                                                 
  ).5/2752مج. (الظلال: قطب) 1(

التوشـيح  : )هـ911ت(، عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي: انظر. الذي يجعل خلق الراكب يستند إليهالعود : الرحل) 2(

 ـ1419. 1ط. الريـاض . مكتبة الرشد. تحقيق رضوان جامع رضوان. شرح الجامع الصحيح ). 8/3863. (م1998-هـ

  .التوشيح: السيوطي: سأشير إليه

  .1127ص). 6500(برقم . باب من جاهد نفسه على طاعة االله. كتاب الرقائق. صحيح البخاري: البخاري) 3(

عالم بالحديث، من أهل قرطبة، له شرح البخـاري تـوفي   . البكري القرطبيالملك  بن عبد علي بن خلف: طالابن ب) 4(

  ).4/285. (الأعلام: انظر الزركلي). هـ449(

  .41-40آية : سورة النازعات) 1(
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لـنفس  لألوفات، وحملها على غير هواهـا، و ها عن المفطموأصل مجاهدة النفس ":  )1(القشيري

إنهماك في الشهوات، وامتناع عن الطاعات، فالمجاهدة تقع بحسب ذلك، وقـال بعـض   : صنفان

رأسهم الشيطان، ثم النفس لأنهـا   :ي جهاد العدو، فإن الأعداء ثلاثةجهاد النفس داخل ف: الأئمة

هـو  والشـيطان   ،وقوع في الحرام الذي يسخط الربالتدعو إلى اللذات المفضية بصاحبها إلى 

نفسه حملها على  تهالف هوى نفسه قمع شيطانه، فمجاهدالمعين لها على ذلك ويزينه لها، فمن خ

  .)2("د أعداء الديناهعليه ج ذا قوى العبد على ذلك سهلواجتناب نواهيه، وإ ،إتباع أوامر االله

على جهاد النفس، جهاد الشيطان، بدفع ما يلقي إليه من الشبهة والشك، ثم تحسين وأقوى المعين "

 ،جميع أحواله فيالمجاهدة، أن يكون متيقظاً لنفسه ذلك من وتمام  ...ما نهى عنه من المحرمات

  . )3("في المنهياتونفسه إلى الوقوع  ،فإنه متى غفل عن ذلك استهواه شيطانه

yγ$" :تعـالى ويبين الميداني بأن جهاد النفس هو المقصود من قولـه  " •ƒ r' ¯≈tƒ š⎥⎪Ï% ©! $# (#θ ãΖtΒ# u™ (#θà) ®? $# ©! $# 

(# þθ äótGö/ $# uρ Ïμ ø‹s9Î) s' s#‹Å™ uθ ø9$# (#ρ ß‰Îγ≈ y_ uρ ’Îû ⎯ Ï& Î#‹ Î6 y™ öΝà6 ¯= yès9 šχθ ßs Î= ø è? ")4(ص، ويضيف لدى التدبر في هذا الن 

ل الصالحات، وترك السيئات، والاستزادة مـن  عفمراد فيه هو جهاد النفس، بالجهاد ال نلاحظ أن

اللازمة للتزود بالزاد العظيم  اتالخطوو -تعالى-والظاهرة، التي ترضي االله  ،اطنةالخيرات الب

وسخطه، والتقـوى تـدفع المتقـي     ونقمته ،تقوى، وتكون بالخوف من عقاب االلهللآخرة تبدأ بال

وسيلة التي تقيه، والوسيلة الواقية هي العمل الصالح، ويكون باجتناب ما نهى االله عنـه،  لاتخاذ ال

وفعل ما أمر االله به، وتلك هي الخطوة الثانية، لكن ابتغاء الوسيلة محفـوف بالمكـاره، وهـذه    

                                                 
شـيخ  . ن كعـب اب بني قشير من: )هـ465ت( عبد الكريم هو هوزان بن عبد الملك بن طلحة النيسابوري: القشيري) 1(

: الزركلي: انظر. والرسالة القشيرية ،التيسر في علم التفسير منهازاهداً عالماً بالدين، له عدة مؤلفات . خراسان في عصره

 ـ1424، 2الخوف والرجـاء، دار ابـن حـزم، ط   : محمود صفوت عبد الفتاح: وانظر). 4/57. (الأعلام . م2003 -هـ

  .223-222ص

تحقيق عبد العزيـز بـن   . البخاري ح الباري شرح صحيحفت): هـ852ت(العسقلاني، أحمد بن علي بن حجر : انظر) 2(

: العسـقلاني : سأشير إليـه . بتصرف يسير). 411-11/410. (م1989-هـ1410. دار الكتب العلمية: بيروت. 1ط. باز

  .فتح الباري

  ).411-11/410(فتح الباري، : العسقلاني) 3(

  .35آية : سورة المائدة) 4(
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 ،نزاعاتها، وبالتزامها أن تتحمل المشـقات و ،واتهاهوش ،المكاره تظهر بكبح النفس عن أهوائها

تاز العقبات اقتحاماً، وذلك لا يتم إلا بالمجاهدة، فالمجاهدة للنفس هي الخطوة لتحقيق الوسيلة وتج

المبتغاة الكفيلة بتحقيق الوقاية المنشودة، وهكذا يظهر التسلسل المنطقي بين العناصر، فالإيمـان  

ادقة باتقـاء  باالله واليوم الآخر من شأنه تحريك محور الخوف من االله، والخوف يولد الرغبة الص

المخوف منه، والرغبة باتقاء المخوف منه تولد إرادة اتخاذ الوسيلة الواقية، وتحقيق المراد هـذا  

  .)1("فمن فعل ذلك أصاب فلاحاً بتوفيق االله ورحمته لا يتم إلا بمجاهدة النفس في سبيل االله

وإن  ،ضتموبات التي نبغي أن يعاقبها بالعقها قد قارفت معصية فيآنسان إذا حاسب نفسه فرفالإ"

ويجاهـد   ،، فعلى الإنسان أن يلتزم بالطاعـة )2("تتوانى بحكم الكسل في شيء من الفضائل رآها

  .والرخاء مستحضراً لعظمة االله حتى يفوز برضوان االله ،نفسه بالقول والفعل في الشدة

                                                 
: الميـداني : سأشـير إليـه  . 394ص. م1988-هـ1418. دمشق. 2ط. دار القلم. صربصائر للمسلم المعا: الميداني) 1(

  .بصائر للمسلم المعاصر

سأشير  ).4/373مج. (ت.د. دار الصابوني. ط.د. إحياء علوم الدين): هـ505ت(أبي حامد محمد بن محمد : الغزالي) 2(

  .احياء علوم الدين: إليه الغزالي
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  المبحث الثالث

  العبادة

بها، وتجعـل الـنفس فـي خشـية االله     إن العبادة تقوي صلة العبد بربه، وتهذب النفس، وتسمو 

ومراقبته، والشعور بعظمته، فيبتعد عن المعاصي، ويحب الطاعات والفضائل، لأنه يعلم بأن االله 

يراقبه ولا تخفى عليه خافية، وبذلك تكون العبادة احدى الطرق التي تحقق التقـوى، حيـث إن   

  .التقوى نتيجة للعبادة

  أهميتهاتعريف العبادة وبيان : المطلب الأول

  .)1("الطاعة: بدِيةُ والعُبوديةالعبادة والَع": العبادة في اللغة

–فضـال وهـو االله    من له غايـة الإ وهي أبلغ من العبودية، لأنها غاية التذلل، لا يستحقها إلا"

  .)2("تعالى

 أن) د -ب-ع(ي لمادة وويرى أبو الأعلى المودودي في معنى العبادة استناداً إلى الاستعمال اللغ

  .)3(والطاعة المطلقة ،والخضوع الكامل ،هو الإذعان الكلي: أصل معنى العبادة

  .)4("خضوع وحب": العبادة في الشرع

ومعنى الحب، فهي تتضمن غاية  ،والخضوع الله ،والعبادة المأمور بها العبد تتضمن معنى الذل"

  .)5("الذل الله بغاية المحبة له

  

                                                 
  ).3/272(عبد،  لسان العرب، مادة: ابن منظور) 1(

  ).4/9. (بصائر ذوي التمييز: الفيروزآبادي) 2(

. ط.د. القـاهرة . دار التراث العربي: المصطلحات الأربعة في القرآن): م1979ت(المودودي، أبو الأعلى المودودي ) 3(

  .المصطلحات الاربعة: المودودي: سأشير إليه .103ص. ت.د

: سأشير إليه القرضـاوي  .31ص. م1985-هـ1405: 15ط ،القاهرة. وهبة مكتبة. العبادة في الإسلام: القرضاوي) 4(

  .العبادة في الإسلام

  ).1/207. (مجموع الفتاوي: ابن تيمية) 5(
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والنبـات،   ،والحيوان ،وهو عام للإنسان ،تكون في السجودو ،عبادة بالتسخير": والعبادة ضربان

ρß‰ç6#)" -تعالى-، في نحو قوله )1("وعبادة بالاختيار وهي لذوي النطق من المأمور بها ôã$# ãΝä3−/ u‘")2(.  

  :وقد اختلف علماء التفسير في توضيح معنى العبادة إلى عدة أقوال

والتعبـد   ،الطاعـة أي : والعبادة" ..."شرائع دينه توحيده والتزام": والعبادة عند الإمام القرطبي

  .)3("والتنسك

والعبـادة   ،هو الاحتراز عن المضار الاتقاءفعل يحصل به التقوى، لأن ": والعبادة عند الرازي

بل يوجـب الاحتـراز   فعل المأمور به، ونفس هذا الفعل ليس هو نفس الأضرار عن المضار، 

  .)4("حترزوا به عن عقابهاعبدوا ربكم لت: قال -تعالى-فكأنه 

  . وفي تعريف الرازي نلاحظ مدى ارتباط العبادة بالتقوى

  .)5("خضوع ينشأ عن استشعار القلب بعظمة المعبود": والعبادة

لا  -تعـالى -وحده بحيث يكون القلب كله الله  -تعالى-لق الله سبحانه والخضوع المط: "والعبادة

دات تعم الصلوات والزكوات، والصوم والحج، وغير ذلـك  الله، والعباولا يكره إلا  ،يحب إلا االله

فيهـا  مما يكلفه العباد حتى من الأعمال التي تكون بها الحياة، كلها تكون عبادة إذا قصد بالخير 

 ؛من بينها الفـرائض فالعبادة تعم كل أفعال الإنسان، واختصت  ...ونفع عبادة -تعالى-وجه االله 

  .)6("وهو عليم بذات الصدور ،-تعالى-ن تكون إلا الله لأنها لا يمكن أ

                                                 
  .542ص. مادة عبد. المفردات: الأصفهاني) 1(

  .21آية : سورة البقرة) 2(

  .بتصرف يسير ).1/217. (1مج. الجامع لأحكام القرآن: القرطبي) 3(

  ).2/111. (1مج. التفسير الكبير: يالراز) 4(

  ).1/59مج. (تفسير المراغي: المراغي: انظر) 5(

  .، بتصرف يسير)156 -1/155مج. (زهرة التفاسير: أبو زهرة) 6(
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  لمن الخطاب في الآية الكريمة؟ : تساؤل

"$pκ š‰r' ¯≈tƒ â¨$ ¨Ψ9$# (#ρß‰ç6 ôã$# ãΝä3−/u‘ “ Ï% ©! $# öΝä3s)n= s{ t⎦⎪Ï% ©! $# uρ ⎯ ÏΒ öΝä3Î= ö6 s% öΝä3ª= yès9 tβθ à)−Gs?")1(   

  : لقد اختلف العلماء فيمن عني بالخطاب على عدة أقوال

فيكون خطابـه للمـؤمنين باسـتدامة    : )2(وهو قول ابن عباس ،لناسنه عام في جميع اإ .1

، وهو )4(تفسير المنار ، وهو الراجح عند صاحب)3(العبادة وللكافرين بابتدائها وهذا حسن

  .ما يميل إليه الباحث

 .)5(نه خطاب لليهود دون غيرهم قاله الحسن البصريإ .2

،  وهذا خـاص بالكفـار   )6(ينه خطاب للكفار من مشركي العرب وغيرهم، قاله السدإ .3

%t⎦⎪Ï"، ويدل عليه قوله )7(الذين لم يعبدوه ©! $# tβθàÒ à)Ζ tƒ y‰ôγ tã «! $# .⎯ ÏΒ Ï‰÷èt/ ⎯ Ïμ É)≈ sWŠÏΒ tβθãèsÜ ø)tƒ uρ !$tΒ ttΒ r& 

ª! $# ÿ⎯ Ïμ Î/ βr& Ÿ≅|¹θãƒ šχρß‰Å¡ øãƒ uρ ’Îû ÇÚö‘ F{$# 4 šÍ× ¯≈s9'ρé& ãΝèδ šχρ ç Å£≈y‚ ø9$# ")8(. 

 .)9(د، قاله مقاتلاليهووخطاب للمنافقين  .4

إما بدعائـه   ،ويعبدون غيره ،للعرب واليهود في المدينة وما حولها، وكانوا يؤمنون باالله .5

 .)10(أو من دون االله ،مع االله

                                                 
  .21آية : سورة البقرة) 1(

  ).1/37. (زاد المسير: ابن الجوزي) 2(

  ).1/216. (1مج. الجامع لأحكام القرآن: القرطبي) 3(

  ).1/180. (سير  المنارتف : رضا) 4(

  ).1/75. (تفسير الحسن البصري: البصري) 5(

  ).1/37. (زاد المسير: ابن الجوزي) 6(

  .بتصرف). 218-1/217. (1مج. الجامع لأحكام القرآن: القرطبي) 7(

  .27آية : سورة البقرة) 8(

  ).1/36. (تفسير مقاتل: مقاتل) 9(

  ).1/60مج. (تفسير المراغي: المراغي) 10(
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  !العبادة بالذكر دون غيرها؟ -تعالى-لماذا خص االله  :وقد يسأل سائل فيقول

لأنهـا  : "على هذا بقولـه  -اللهرحمه ا-يجيب الإمام الشوكاني "للناس  -تعالى-وذلك في خطابه 

وهي أصلها الذي لا يوجد شـيء منهـا بـدونها،     ،نعمة للخلق، ولأن جميع النعم مترتبة عليها

⎦ " :تعـالى وأيضا فالكفار مقرون أن االله هو الخالق يقـول   È⌡s9uρ Νßγ tFø9r'y™ ô⎯ ¨Β öΝßγ s)n= yz £⎯ ä9θà)u‹s9 ª! $# ( 4’ ¯Τr' sù 

tβθ ä3sù ÷σ ãƒ")1( .ينكرونه ا يعترفون به ولافامتن عليهم بم")2(.  

  !لماذا خص الخلق من بين الصفات الأخرى؟ :وقد يسأل سائل فيقول

وتقريعـاً لهـم،    ،حجـة علـيهم  : "على هذا التساؤل بقوله -رحمه االله-ويجيب الإمام القرطبي 

  .)3("نعمته عليهموليذكرهم بذلك 

ن أصل الخلق إ: وقيل ...رته قبل القطعديم للسقاء، إذا قدالتقدير، يقال خلقت الأ ...وأصل الخلق

(χθà" :تعالى،  قال )4(والإبداع ،والاختراع ،الإنشاء è= øƒ rBuρ % ¸3øù Î) ")5( ."  وفي ذلك تنبيه وإرشاد بمـا

’" :تعـالى كما قال  )6("في خلقنا من الحكم والأسرار Îûuρ ÇÚö‘F{$# ×M≈tƒ# u™ t⎦⎫ÏΖ Ï%θçΗ ø>Ïj9 ∩⊄⊃∪ þ’ Îûuρ ö/ ä3Å¡ àΡ r& 4 Ÿξ sùr& 

tβρç ÅÇö7è?")7(.  

وقاية بينكم  ،لعلكم أن تجعلوا بقبول ما أمركم االله  به": ، أي)لعلكم تتقون(وعلى هذا يكون معنى 

نتقـي بـه،   حمر البأس كنا إذا ا: "-رضي االله عنه-بن عازب  ،  ومنه قول البراء)8("وبين النار

  .)9(" -صلى االله عليه وسلم-النبي يعني : الذي يحاذى به ان الشجاع منوإ

                                                 
  87آية : سورة الزخرف )1(

  ).71-1/70(الشوكاني، فتح القدير، ) 2(

  ).218-1/217(، 1القرطبي، الجامع لأحكام القرآن، مج) 3(

  ). 71-1/70. (فتح القدير: الشوكاني: وانظر. بتصرف يسير). 218-1/217( 1المرجع السابق، مج) 4(

  .17آية : سورة العنكبوت) 5(

  ).60-1/59(، تفسير  المنار : رضا) 6(

  .21-20آية : سورة الذاريات) 7(

  ).1/218( 1مج. الجامع لأحكام القرآن: القرطبي) 8(

  ).739( ،)1776(كتاب الجهاد والسير برقم . صحيح مسلم. مسلم) 9(
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=Νä3ª" :تعـالى في معرض تفسيره لقوله  -رحمه االله-يقول الإمام الطبري  yès9 tβθà)−Gs? ")1(  ،"  لعلكـم

كم لـه  ونهـاكم عنـه، وإفـراد    ،يما أمركم بهوطاعتكم إياه ف ،تتقون بعبادتكم ربكم الذي خلقكم

  .)2("نهم ربهموتكونوا من المتقين الذين رضي ع ،ل عليكمغضبه أن يحبالعبادة، لتتقوا سخطه و

  .)3("لعلكم تتقون، لكي تنجوا من السحت والعذاب": ن المقصودإ :وقيل

  .)4("لعلكم تتقون الشرك": قال ابن عباس

  .)5( "رمات بينكم وتكفون عما تأتون مما حرمه االلهتتقون الحُ: "قال الزجاج

  .)7(لعلكم تتقون النار: )6(قال الضحاك

  : ويضيف القرضاوي

  : لمشروعة لا بد لها من أمرينن العبادة اإ. 1

وهـذا   ،وتحريمـاً  ،وتحليلاً ،ونهياً ،ودعا إليه رسله الكرام أمراً ،الالتزام بما شرعه االله: الأول

  . والخضوع ،الذي يمثل عنصر الطاعة

فليس في الوجود من هو أجدر مـن   ،-تعالى-أن يصدر هذا الالتزام من قلب يحب االله : الثاني

  . حببأن ي -تعالى-االله 

                                                 
  .21آية : سورة البقرة) 1(

  ).254-253. (1مج. جامع البيان: الطبري) 2(

  ).1/166. (الكشف والبيان: الثعلبي) 3(

  ).38-1/37(زاد الميسر، : زيالجو) 4(

  ).1/98( معاني القرآن وإعرابه،: الزجاج) 5(

  ).3/215(الزركلي، الأعلام، : ، انظر)هـ105ت(مزاحم البلخي الهلالي، : الضحاك )6(

 ـ1409. 1محمد شكري أحمد الزاويتي، دار السلام، ط. تحقيق د. تفسير الضحاك: الضحاك)7( ). 1/148(م، 1999-هـ

  .تفسير الضحاك: الضحاك: سأشير إليه
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والأعمـال الباطنـة    ،ويرضـاه مـن الأقـوال    ،ه االلههي اسم جامع لكل ما يحب: العبادةن إ. 2

  . والظاهرة

مثل حـب االله   ،والمشاعر الروحية ،ن المسلم يتعبد الله بالقلب عن طريق العواطف الربانيةإ. 3

 ـ   وخشيته، والرجاء في رحمته، والخوف من عقابه، والرضا بقضائه، ه، والصـبر علـى بلائ

ö≅è% ¨β" :تعـالى ، قال )1(ه والحياء منه، والتوكل عليه، والإخلاص لهوالشكر لنعمائ Î) ’ÎAŸξ |¹ ’ Å5 Ý¡ èΣuρ 

y“$u‹øt xΧ uρ † ÎA$yϑ tΒuρ ¬! Éb>u‘ t⎦⎫ÏΗ s>≈yèø9$#")2(. 

 ،فيبتعد عن المعاصي ،عور بعظمتهوالش ،ومراقبته ،ن العبادة تجعل النفس في خشية اللهإ .3

ولا تخفى عليه خافية، وبذلك تكون  ،لأنه يعلم أن االله يراقبهوالفضائل  ،ب الطاعاتويح

  .ن التقوى نتيجة للعبادةحيث إ حدى الطرق التي تحقق التقوىإالعبادات 

  التقوى في الصلاة: المطلب الثاني

، يجول في خاطري أسئلة كثيـرة  وعلاقتها بالتقوى ،وأوضح أهميتها ،قبل أن أبين معنى الصلاة

س عن الإجابة عليها، فقد يسأل الإنسان نفسه لماذا وجدت؟ وما الحكمة مـن  قد يعجز بعض النا

وجودي في هذه الحياة؟ وما هي رسالتي في هذه الحياة؟ سؤال يجب على كل عاقـل أن يسـأله   

تمتع الأنعـام دون  ويتمتع كما ت ،ش هذا الإنسان ليأكلوالخطأ أن يعي ،وإن من أكبر الإثم!! لنفسه

عرف مصيره، والغاية من وجوده، فيأتيه الموت بغتة، وهو يواجه مصـيره  أن يستخدم عقله، وي

، ولم يقدم لآخرته شيئاً، وحينئذ يندم يوم لا ينفع الندم، والإجابة الجامعة المانعة على هذا المحتوم

tΒ$: "بقولـه  -جلت قدرته-التساؤل جاءت من عند الحق  uρ àM ø)n= yz £⎯ Åg ø: $# }§Ρ M}$# uρ ωÎ) Èβρ ß‰ç7÷èu‹Ï9 ∩∈∉∪ !$tΒ 

ß‰ƒ Í‘ é& Νåκ ÷] ÏΒ ⎯ ÏiΒ 5− ø—Íh‘ !$tΒ uρ ß‰ƒ Í‘ é& βr& Èβθßϑ ÏèôÜ ãƒ ∩∈∠∪ ¨β Î) ©! $# uθèδ ä−# ¨—§9$# ρ èŒ Íο §θà)ø9$# ß⎦⎫ÏGyϑ ø9$# ")3( ومن العبادات التي ،

شرعها االله عز وجل، الصلاة، تلك العبادة الوحيدة التي فرضت في السماوات العلى دون غيرها 

  .من العبادات

                                                 
  .بتصرف )33-31ص (رضاوي، العبادة في الإسلام، الق)1(

  .162آية : سورة الأنعام) 2(

  .58-56آية : سورة الذاريات) 3(
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  . )1("، والرحمةوالاستغفار ،الدعاء": ة في اللغةالصلا

فكأنهمـا مكتنفـا    ،، عرقين هما أول موصل الفخذين من الإنساننْويَلَوالصلاة مشتقة من الصَّ"

ي في حلبة السباق، لأنه يضـع  صلِّالعصعص، لأن المصلي يحركهما عند حركته فيها، ومنه المُ

  .)2("رأسه عند صلوي السابق

على رسوله، وعبـادة   -تعالى-وحسن الثناء من االله  ،والاستغفار ،الرحمةو ،عاءوالد :والصلاة

وقـد  ... كتسمية الشيء ببعض ما يتضمنه ،فيها ركوع وسجود، وسميت العبادة المعروفة صلاة

الصلاة في مائة آية من  -تعالى-وذكر االله ... وردت الصلاة في القرآن على ثلاثة عشر وجهاً

  .)3(القرآن الكريم

وأفعال معلومة، مفتتحة بالتكبير، مختتمـة   ،بأقوال -تعالى-التعبد الله : "والصلاة في الاصطلاح

  .)4("بالتسليم، مع النية، بشرائط مخصوصة

الصلاة ليلة الإسراء المعراج، وجعلها أول عمل يحاسب عليـه   -تبارك وتعالى-فرض االله وقد 

إلا به، وهي العبادة الوحيدة التي لا تنفك عـن   لا يقوم ،العبد يوم القيامة، والصلاة عمود الدين

علـى عبـاده مـن     -تعـالى -وتبقى ملازمة له طول حياته، وهي أول ما أوجب االله  ،المكلف

أول صفات المتقين، كما ورد ذلك في سـورة البقـرة،    -تبارك وتعالى-العبادات، وجعلها االله 

nο (χÎ )" :تعـالى والبغي قـال   ،وتنهى عن الفحشاء ،والصلاة تجنب صاحبها الشر والإثم 4θ n= ¢Á9$# 

4‘sS ÷Ζs? Ç∅tã Ï™!$t± ós x ø9$# Ìs3Ζ ßϑ ø9$# uρ")5(وهي إحدى الطرق التي تحقق التقوى ،.  

                                                 
  ).465-14/464. (مادة صلا. لسان العرب: ابن منظور) 1(

  ).406-2/405. (عمدة الحفاظ: السمين، الحلبي) 2(

  ).438-3/434. (تمييزبصائر ذوي ال: الفيروزآبادي) 3(

المكتبـة  . تعليق عبد العزيز بن باز وآخرون. صحيح فقه السنة وأدلته وتوضيح مذاهب الأئمة: سالم، كمال بن السيد) 4(

  .صحيح فقه السنة: سالم: سأشير إليه). 1/220. (ت. د. ط. د:. القاهرة التوفيقية

  .45آية : سورة العنكبوت) 5(
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&βr÷" :تعـالى واعتبرها من التقوى لقوله  ،بالمحافظة على الصلاة -تبارك وتعالى-لقد أمرنا االله  uρ 

(#θßϑ‹ Ï% r& nο 4θ n= ¢Á9$# çνθà) ¨? $# uρ 4 uθèδuρ ü” Ï% ©! $# Ïμ ø‹s9Î) šχρç|³ øt éB")1( .  

أداؤها بحدودها التي ذلك و بإقامة الصلاة، -تعالى-أمرنا االله : "-رحمه االله-قال الإمام الطبري 

حذروا سـخطه  الذي أمرنا أن نسلم له، فخافوه واواتقوا رب العالمين ... ) اتقوهو( فرضت علينا

وهـو الـذي إليـه    (وإخلاص العبادة له،  ،اعةالطله ببأداء الصلاة المفروضة عليكم والإذعان 

وتـوفى كـل نفـس مـا      ،فيجازى كل عامل منكم بعملـه  ،فتجمعون يوم القيامة )...تحشرون

، وإقامة الصلاة يكون بالدوام عليها، ولذلك فقد وصـف االله عـز وجـل المـؤمنين     )2("كسبت

%Ï⎪⎦" :تعالىوالمداومة عليها يقول  ،بالمحافظة ©! $# uρ ö/ ãφ 4’n? tã öΝÍκ ÌE≡ uθn= |¹ tβθÝàÏù$pt ä†")3(.  

 ،النفس بمناجـاة االله  وجه الذي شرعت لأجله، وهي أن تزكيالإتيان بها على ال: وإقامة الصلاة"

أو يخاف  ،الحكمة أن يعبد غيره ولا من ،العقل فليس من... وتنهى عن الفحشاء والمنكر ،وذكره

  .)4("ويرجى

هي رئيسـة الطاعـات الجسـمانية،    التي الصلاة و ،إن الإسلام هو رئيس الطاعات الروحانية"

راز عن كل ما لا ينبغي، ثـم بـين منـافع هـذه     توالاح ،هي رئيسة لباب التروكالتي والتقوى 

  .)5("القيامةو ،والبعث ،الحشر إنما تظهر يوم ...الأعمال

  .)6(" وتخصيص إقامة الصلاة بالذكر للاهتمام: "-رحمه االله-قال ابن عاشور 

  : والآية فيها وجهان: "-رحمه االله-وزي قال ابن الج

  . أمرنا لأن نسلم، ولأن نقيم الصلاة: الأول

 
                                                 

  .72آية : سورة الأنعام) 1(

  .، بتصرف)4/3227مج. (جامع البيان: الطبري) 2(

  .9آية : سورة المؤمنون) 3(

  .بتصرف يسير )3/137. (تفسير المراغي: المراغي )4(

  .بتصرف )13/32(، 7التفسير الكبير، مج: الرزاي) 5(

  ).7/306(، 4التحرير والتنوير، مج: ابن عاشور) 6(
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 . )1("أن يكون محمولاً على المعنى، لأن المعنى، أمرنا بالإسلام وبإقامة الصلاة: الثاني

وسننها علـى   ،وآدابها ،إن التقوى في الصلاة تكون بأدائها بأركانها، وشروطها :وخلاصة القول

سـائر   فقد فسد ،وجه، لأنه من صلحت صلاته فقد صلح سائر عمله، ومن فسدت صلاتهأكمل 

ولعل السر في ذلك  -تعالى-، حتى نصل من خلالها إلى تقوى االله عمله، فيجب المحافظة عليها

الله اتقوى اء والمنكر، ولا يكون ذلك إلا بلأنها تنهى عن الفحش  ؛أن الصلاة طريق يوصل للتقوى

  .-تعالى-

  التقوى في الصيام: طلب الثالثالم

اً أو مشي ،أو كلاماً ،شرباًأو مَ ،طعماًعنه مَ سكُمُسواء كان المُ ،الإمساك مطلقاً": الصوم في اللغة

  .)2("إذا بلغت كبد السماء: ومنه صامت الشمس سواء صدر ذلك من حيوان أو غيره

  .)3("صائم: ولذلك قيل للفرس الممسك عن السير أو العلف"

إمساك المكلف بالنية من الخيط الأبيض إلى الخيط الأسود عن تناول الأطيبـين  ": شرعاً موالصو

  .)4("والاستقاء ،والاستمناء

ل التقوى الموصلة إلى مرضاة االله، فهو يعلم الناس كيف يترفعون عن مظـاهر  من سب :الصوم

تقـواه، وينمـي فـي    حتى يصلوا إلى مستوى الملائكة، غذاء أرواحهم مراقبة االله و ،الحيوانية

واحتمـال الشـدائد    ،والآخرة، ويربي فيهم ملكة الصبر ،النفوس فضائل تحقق السعادة في الدنيا

 ،ومقاومة الأهواء، ويخلص النفوس من الإنهماك في متاع الـدنيا  ،أمام العقبات، ومكاره الحياة

yγ$" :تعـالى وزخارفها يقول  •ƒ r'̄≈ tƒ t⎦⎪Ï% ©!$# (#θãΖ tΒ# u™ |= ÏGä. ãΝà6 ø‹n= tæ ãΠ$u‹Å_Á9$# $yϑ x. |= ÏGä. ’ n? tã š⎥⎪Ï% ©! $# ⎯ ÏΒ öΝà6 Î= ö7s% 

öΝä3ª= yès9 tβθà) −Gs? ")5(.  

                                                 
  ).3/47. (3زاد الميسر، مج: ابن الجوزي) 1(

  ).421-2/420. (عمدة الحفاظ: السمين، الحلبي) 2(

  ).12/351. (مادة صوم. لسان العرب: ابن منظور) 3(

  .500ص. مادة صوم. المفردات: الأصفهاني) 4(

  .183آية : سورة البقرة) 5(
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إن هذه الآية الكريمة تؤكد حقيقة عظيمة هي حقيقة أن يكون اتقاء االله بأداء هـذا الـركن مـن    

هـل  ومساهماً في أن يصبح المسلم من أ ،وباطناً ،أركان الإسلام على الوجه الذي ينبغي ظاهراً

بـين   -تعالى-إن االله سبحانه و: "-رحمه االله-قال الإمام الرازي  .التقى في كل أحواله وشؤونه

وانقماع الهوى، فإنه يردع عن  ،بهذا الكلام أن الصوم يورث التقوى، لما فيه من انكسار الشهوة

، وذلـك لأنـه يكسـر شـهوة الـبطن      استهايرالأشر والبطر، والفواحش، ويهون لذات الدنيا و

، فمن أكثر الصوم هان عليه أمر هذين وخف عليه مؤنتهما، فكان ذلك رادعاً له عـن  …والفرج

الدنيا، وذلك جامع لأسـباب التقـوى   في ارتكاب المحارم والفواحش، ومهوناً عليه أمر الرياسة 

 ،لتكونوا به من المتقين الذين اثنيت عليهم في كتابي ،فرضت عليكم الصيام"فيكون معنى الآية، 

، ولعلكم تتقون االله ...جاؤكم في التقوىلأن الصوم يقوي و ...لهم أعلمت أن هذا الكتاب هدى و

لأن الصـوم   ،لعلكم تنتظمون بسبب هذه العبادة في زمرة المتقين ...للشهواتترككم وبصومكم 

  .)1("شعارهم واالله أعلم

ت المباحة الميسورة امتثـالاً  واترك الشهبنا لتقوى االله الصوم علينا ليعدّ -تعالى-فرض االله وقد "

وترك الشهوات  ،والإرادة على ضبط النفس ،فتتربى بذلك العزيمة ،واحتساباً للأجر عنده همرلأ

   :يظهر من وجوه كثيرة أعظمها شأناً، وإعداد الصوم لتقوى االله … والصبر عنها ،المحرمة

لا رقيـب عليـه إلا   ن الصـائم  إذ إ، ان الخشية من ربه في السر والعلننه يعود الإنسإ .1

 ....ربه

ويعـود الشـفقه   لشهواتها بحسـب الشـرع،    فةرّمص ، ويجعل النفسيكسر حدة الشهوة .2

عود وي... واة بين الأغنياء والفقراءوفيه المسا.. .حمة الداعيتين إلى البذل والصدقهوالر

  .)2(ويطهر الأمعاء من السموم التي تحدثها البطنة... في المعيشة النظام الأمة

كما أوجبه على الذين من قبلهم  ،أوجب على هذه الأمة الإمساك عن المفطرات -تعالى-االله  إن"

 ،بالمحافظة عليها، ويتقون المعاصي بسبب هذه العبـادة، لأنهـا تكسـر الشـهوة     ،لعلهم يتقون

  .)3( "عي المعاصيوتضعف دوا

                                                 
  .بتصرف ).5/77(3مج. التفسير الكبير: الرازي) 1(

  .بتصرف) 245-1/244مج. (تفسير المراغي: المراغي) 2(

  .)266-1/265. (فتح القدير: لشوكانيا )3(
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ن رسول إ: "-عنه رضي االله-وقد ورد في سنة الحبيب المصطفى ما يؤيد ذلك، عن أبي هريرة 

له أو شـاتمه  ن امرؤ قاتصيام جنة، فلا يرفث، ولا يجهل، وإال: "قال -صلى االله عليه وسلم-االله 

ائم أطيب عند االله من ريح المسـك  الص فم لخلوف! والذي نفسي بيده -مرتين–إني صائم : فليقل

  . )1("بعشر أمثالهاالحسنة و ،وأنا أجزي به ،لصيام ليامن أجلي،  ك طعامه، وشرابه وشهوتهتري

 كل العبادات له؟بالرغم من أن الصوم بأنه له،  -تعالى-خص االله  لماذا: وقد يسأل سائل ويقول

 ،وشهواتها ،النفس منع من ملاذّ ،ن الصومإ :أحدهما"باين الصوم بهما سائر العبادات   ،مرينلأ

  .ر العباداتما لا يمنع منه سائ

وما سواه من  ،فلذلك صار مختصاً به ،لا يظهر إلا له ،وربه ،ن الصوم سر بين العبدإ : الثاني

  .)2("ربما فعله تصنعاً ورياء، فلهذا صار أخص بالصوم من غيره ،العبادات ظاهر

وقد "، )3("إذ هو يكف النفس عن كثير مما تتطلع إليه من المعاصي ،إلى التقى إن الصيام وصلة"

 خـلاق لأوتنقيتها من ا ،لنفسالصوم من تطهير ل علل أصحاب تفسير البشائر ذلك بقولهم لما في

  .)4("وتضيق مسالك الشيطان وكسر شهوات النفس، الرديئة، والأخلاق الرذيلة،

ولم يقطع، ولم يجزم، بأن ثمرة الصـوم لا محالـة تحقـق    " لعل"لقد عبر القرآن الكريم بكلمة "

إذا ما تعهد الإنسان نفسـه التـي   ف... يعد الصائم للتقوى، إنه إعداد وتهيئة: التقوى، لأن الصوم

  .)5("وانتهى إلى التقوى، كان جزاؤه حقيقة عند االله عظيماً ،أعدت بالصوم

 ،وأما من لم يتعهـد نفسـه   ،ولا مثل له في تهيئة النفوس للتقوى ،ولا شك أن الصوم لا عدل له

من صـيامه  صائم ليس له  كم من: "-عليه الصلاة والسلام-ولم يتق فيصدق عليه قول الرسول 

                                                 
  ).305-304(، )1894(صحيح البخاري، كتاب الصوم، باب فضل الصوم، برقم : البخاري )1(

  ).1/235مج. (النكت والعيون: الماوردي) 2(

  ).1/252(وانظر الزجاج، معاني القرآن، ). 1/167. (زاد المسير: ابن الجوزي) 3(

 ـ1418. دمشـق . 1ط. تأليف علي الشربجي، دار البشائر. البشائر وتنوير البصائرتفسير : الميداني، وآخرون) 4( -هـ

  .تفسير البشائر: الميداني وآخرون: سأشير إليه). 1/125. (م1997

  .بتصرف يسير. 250ص. 1998. دار غريب. ط.د. العبادة أحكام وأسرار: محمود، عبد الحليم)  5(
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من لـم  : "-عليه الصلاة والسلام-وقوله . )1("، وكم من قائم ليس له من قيامه إلا السهرإلا الظمأُ

  .)2("والعمل به فليس الله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه ،يدع قول الزور

دئ والمبـا  ،لما فيها من القيم الروحيـة " لعلكم تتقون"الآية الكريمة بقوله  -تعالى-لقد ختم االله "

  : العظيمة لفضيلة التقوى حيث بينت أن التقوى تتألف من عنصرين

وواجبات في القول كـالأمر   ،عنصر إيجابي، وهو القيام بما أمر االله سبحانه به من فروض. 1

ΝçGΖ" :تعـالى يقـول  . والنهي عن المنكـر  ،بالمعروف ä. u ö yz >π ¨Β é& ôM y_ Ì÷z é& Ä¨$ ¨Ψ= Ï9 tβρâßΔù' s? Å∃ρ ã÷èyϑ ø9$$Î/ 

šχöθ yγ÷Ψs? uρ Ç⎯ tã Ìx6Ζ ßϑ ø9$# tβθãΖ ÏΒ ÷σ è? uρ «! $$Î/ 3 öθs9uρ š∅tΒ# u™ ã≅÷δr& É=≈tGÅ6 ø9$# tβ%s3s9 # Z ö yz Νßγ©9 4 ãΝßγ÷Ζ ÏiΒ šχθãΨÏΒ ÷σ ßϑ ø9$# 

ãΝèδ çsY ò2r& uρ tβθ à)Å¡≈x ø9$#")3( في الفعل، كالصـلاة علـى وجههـا     -تعالى-، وكذلك القيام بما أمر االله

  . )4(الانتهاء عن الفحشاء والمنكرالصادق الذي يترتب عليه 

كالغيبة التي مثل االله فاعلها بمن يأكل  :عنه في القول -تعالى-والانتهاء عما نهى االله سبحانه . 2

pκ$" :تعـالى لحم أخيه ميتـاً فقـال    š‰r'̄≈ tƒ t⎦⎪Ï% ©!$# (#θ ãΖtΒ# u™ (#θ ç7Ï⊥tGô_ $# # Z ÏWx. z⎯ ÏiΒ Çd⎯ ©à9$# χÎ) uÙ÷èt/ Çd⎯ ©à9$# ÒΟøOÎ) ")5( .

فـإذا تحققـت   ... والاحتكار وغير ذلك ،والانتهاء كذلك عن الفعل عما نهى االله عنه مثل الغش

  .)6(...التقوى بالصوم، فقد تحققت القيم الروحية التي أحبها االله سبحانه للصائم

: وهو أن يكون صومه جنّة، أي ،، ما ينبغي للصائم-عليه الصلاة والسلام-بين رسول االله وقد 

، فإذا ...عنه -تعالى-به، ووقاية عن إتيان ما نهى االله  -تعالى-عن إهمال ما أمر االله  وقاية له

                                                 
سـنن  "المعـروف  . مسند الـدارمي ): هـ255ت(الرحمن بن الفضل بن بهرام الدارمي، أبو محمد عبد االله بن عبد ) 1(

 .ط.د .دار ابـن حـزم  ). 2762(بـرقم  . 1ط. باب المحافظة على الصـوم . تحقيق حسين سليم أسد الداراني". الدارمي

: دارميال: سأشير إليه .قال المحقق إسناده حسن ).3/1789. (2762برقم . بابالمحافظة على الصوم. م2000-هـ1421

   .المسند

). 1903(بـرقم  . باب من لم يدع قول الزور والعمـل بـه فـي الصـوم    . كتاب الصوم. صحيح البخاري: البخاري) 2(

  .306ص

  .110آية : سورة آل عمرن) 3(

  .بتصرف) 252-251(العبادة أحكام وأسرار، : محمود) 4(

  .12آية : سورة الحجرات) 5(

  .بتصرف يسير. 252ص. العبادة أحكام وأسرار. محمود) 6(
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وأعـده   ،والصلاح بعد أن مهد له الصوم السبيل إلـى ذلـك   ،ما وطن الإنسان نفسه على الخير

  .)1(ليسير في سهولة ويسر على الصراط المستقيم، فقد فاز بثمرة الصوم المرجوة  وهي التقوى

وسـائر   ،اللسـان يصوم الركن الثاني من أركان الإسلام إنه الصوم، تصوم الجوارح وهذا هو 

ولعلنا ننتظم في زمرة المتقين، نصوم لعلنا نتقـي   ،والذنوب ،الجسد، نصوم لعلنا نتقي المعاصي

والمناكحة، نصوم لعلنا نجعل بيننا وبين ما  ،والشراب ،االله مما حرم علينا في الصيام من الطعام

عليـه الصـلاة   -لتكون التقوى صفة راسخة، يقـول   ؛وقاية بالمسارعة بالتوبة إليه ،االلهيسخط 

كل عمل ابـن  : قال االله عز وجل: "في الحديث القدسي الذي يرويه عن ربه عز وجل -والسلام

  .)2("آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به

مـن أكبـر    -عة الحكيم الخبيرهو شرو-وإذا كان الأمر كذلك فلا غرابة في أن يكون الصوم 

  .والقوى الباطنة ،العون على التقوى لما له من تأثير عجيب في حفظ الجوارح الظاهرة

االله لينبت التقوى في قلوبنا، وإنما يكـرم   ؛فرض علينا الصوم -تعالى-ن االله أ: وخلاصة القول

ى قلوبهم التي هـي محـل   العباد لتقواهم، فهو سبحانه لا ينظر إلى صور العباد وأشكالهم، بل إل

التقوى، وأعمالهم القائمة على أساس من التقوى، وهذه التقوى هي التي يعبأ االله بها من أعمالنا، 

⎯" :تعـالى قال  s9 tΑ$uΖ tƒ ©! $# $yγ ãΒθçt é: Ÿωuρ $yδäτ!$tΒÏŠ ⎯ Å3≈ s9uρ ã& è!$uΖ tƒ 3“uθ ø)−G9$# öΝä3Ζ ÏΒ 4 y7 Ï9≡ x‹x. $yδt¤‚ y™ ö/ ä3s9 (#ρç Éi9s3çGÏ9 ©! $# 

4’n? tã $tΒ ö/ ä31 y‰yδ 3 Î Åe³o0uρ š⎥⎫ÏΖÅ¡ ós ßϑ ø9$# ")3(.  

إن الصيام ينمي التقوى في القلوب، وبعلاج القلوب تصلح الأعمال، وبصلاح القلوب والأعمـال  

بين العبد وربه إذ لا يطلع على صدق العبد  لعل هذا هو السر في أن الصوم سرتصلح الأمة، و

 ،بة االله له في السر وقبل العلن، ولذلك يترك الصائم طعامهلمراق تشعارفي هذا غير خالقه، واس

ولا يردعه عن ذلك إلا الخوف من االله ومراقبته، فالصوم يربي المـؤمن   ،وشرابه من أجل االله

لأنه يستطيع إذا خلا مع نفسه أن ينقض صـيامه،   ؛على مراقبة نفسه بنفسه، لا يرائي الناس به

                                                 
  .يسير بتصرف. 253ص. المرجع السابق) 1(

  .306ص). 1904(برقم  باب هل يقول إني صائم إذا شتم جزء من حديث،. كتاب الصوم. البخاريصحيح : البخاري) 2(

  .37آية : سورة الحج) 3(
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ومحاسبة النفس للنفس، ولعل السر في اقتران الصيام  ،لنفسوهنا يتجلى عنصر مراقبة النفس با

  .واستشعار خشيته وكذلك التقوى -تعالى-بالتقوى، هو أن الصيام مراقبة الله 

  التقوى في الزكاة: المطلب الرابع

وهي مأخوذة من زكا الشيء . )1("وقيل الطهارةكو ومنه زكى المال يز النماء ": الزكاة في اللغة

  .)2(ونما زاد: يزكو أي

  . )3("قدر مخصوص من مال مخصوص في زمن مخصوص": والزكاة شرعاً

خرج زكاةً وإن كان فيما يشـاهد  ولذا سمي المُ -تعالى-عن بركة االله هو النمو الحاصل : وقيل

  .)4(الزكاة بركة المال، لأنها تحصنه من الضياع: وفيه قيل نقصاً، لما ذكروا من أنه يبارك فيه، 

إلى الفقراء، وهـي   -تعالى-اسماً لما يخرجه الإنسان من حق االله : "اة شرعاً تعنين الزكوقيل إ

ولقد قرنت بالصلاة . )5("القدر الواجب اخراجه لمستحقيه في المال الذي بلغ نصاباً بشروط معينة

في القرآن، وهذا يدل على أنه لا فرق بينهما في الدين، ولذلك قال خليفة رسول االله أبـو بكـر   

تلن من فرق بـين الصـلاة   اقواالله لأ"منعه الزكاة بعض الناس  حين -رضي االله عنه-ق الصدي

  .)6("والزكاة

ذلـك   ويعتبـر " -تعـالى -النمو الحاصل عن بركة االله : "وقد عرف الفيروزآبادي الزكاة بقوله

س، وسميت بذلك لما يكون فيها من رجاء البركة، أو لتزكية الـنف  ...بالأمور الدنيوية والأخروية

وطهارتها يصير الإنسان بحيث يستحق فـي   ،وبزكاة النفس… تنميتها بالخيرات والبركات: أي

                                                 
  ).2/161. (عمدة الحفاظ: السمين، الحلبي) 1(

. بتصـرف يسـير  . 13-11ص. ت. د. دمشـق . 1ط. دار المحبة). الزكاة(م فقه الناشئ المسل: عكاش، عبد الكريم) 2(

  .فقه الناشئ: عكاش: سأشير إليه

  ).2/161. (عمدة الحفاظ: السمين الحلبي)3(

  )2/161(المرجع السابق، ) 4(

  .13-11ص. فقه الناشئ: عكاش) 5(

  .225ص). 1400(برقم . باب وجوب الزكاة. كتاب الزكاة: البخاري) 6(
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الدنيا الأوصاف المحمودة، وفي الآخرة الأجر والمثوبة، وهو أن يتحـرى الإنسـان مـا فيـه     

  .)1(..."وقد وردت في القرآن على ستة عشر وجهاً… تطهيره

%t⎦⎪Ï ∪⊃∩" :تعالىفتارة بأسلوب الأمر، قال : أساليببعدة  -تعالى-ولأهميتها فقد ذكرها االله " ©!$# uρ öΝèδ 

Íο 4θ x. ¨“= Ï9 tβθè= Ïè≈sù")2( .  تعـالى وتارة بأسلوب الثناء على فاعلها بقولـه: "‹è{ ô⎯ ÏΒ öΝÏλÎ;≡ uθøΒ r& Zπ s% y‰|¹ öΝèδ ãÎdγsÜ è? 

ΝÍκ Ïj. t“ è? uρ $pκ Í5 ")3( تعـالى ، وتارة بالتحذير والتهاون فيها، قال: "⎥⎪Ï% ©! $# uρ šχρã” É∴ õ3tƒ |= yδ ©%! $# sπ Ò Ï ø9$# uρ Ÿωuρ 

$pκ tΞθà) ÏΖãƒ ’ Îû È≅‹Î6 y™ «! $# Νèδ÷ Åe³ t7sù A># x‹yèÎ/ 5ΟŠ Ï9r&")4(.  

يقف موقف الحكمـة   -رضي االله عنه-من أجل هذا وجدنا أول الخلفاء الراشدين سيدنا أبا بكر 

وبـين مـن امتنـع عـن      ،فلم يفرق بين من ارتد عن الإسلام ،والحزم من الذين منعوا الزكاة

  .)5("الزكاة

ــال  ــالىق ÉLyϑ©" :تع ôm u‘uρ ôM yèÅ™ uρ ¨≅ ä. &™ ó©x« 4 $pκ â: çGø. r'|¡ sù t⎦⎪Ï% ©# Ï9 tβθ à)−Gtƒ šχθè? ÷σ ãƒ uρ nο 4θŸ2̈“9$# t⎦⎪Ï% ©! $# uρ Νèδ $uΖ ÏG≈tƒ$t↔ Î/ 

tβθãΖ ÏΒ ÷σ ãƒ")6( ،"ويأتون الصـدقة التـي    ،والمعاصي ،للذين يتقون الكفر يأي فأثبت رحمتي بمشيئت

وخص الزكاة بالذكر دون ما عداها من الطاعات، لأن النفوس شحيحة، ففتنة . تزكى بها أنفسهمت

تقتضي أن يكون المانعون للزكاة أكثر من التاركين غيرها من الطاعات، كما أن في ذلك إيحـاء  

إلى أن اليهود أشربوا في قلوبهم حب المال، وفتنوا بجمعه، ومنع بذله في سبيل االله، كمـا أنـي   

وصدق رسلنا تصـديق   ،سأكتبها كتابة خاصة للذين يصدقون بجميع آياتنا التي تدل على توحيدنا

  .)7("ايقان مبني على العلم الصحيح دون تقليد الآباء والأجداد

                                                 
  .، بتصرف)135-3/132. (بصائر ذوي التمييز: الفيروزآبادي: رانظ) 1(

  .4آية : سورة المؤمنون) 2(

  .103آية : سورة التوبة) 3(

  .34آية : سورة التوبة) 4(

  .م1988-هـ1408: عمان. 1ط. دار الفرقان. أنوار المشكاة في أحكام الزكاة: عباس، فضل حسن) 5(

  .156آية : سورة الأعراف) 6(

  .244الخوف والرجاء، ص: محمود) 7(
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فقـد   ،فإنه إن فعل ذلك ،خاصة بمن يؤدي الزكاة -تعالى-هذه الآية الكريمة تبين أن رحمة االله 

في أحاديـث كثيـرة    -صلى االله عليه وسلم-ن الحبيب المصطفى اتصف بالتقوى، ولهذا فقد بي

له من الأجر العظيم والثواب الجزيل، حيث يكون  -تعالى-فضل من يخرج الزكاة، وما أعد االله 

بظله يوم لا ظل إلا ظله، في ذلك اليوم العصيب المريـر والـذي    -تعالى-من الذين يظلهم االله 

لأنه انفق ولم تعلم شماله ما انفقت يمينـه،   ؛-تعالى-االله  يكون فيه الإنسان بأمس حاجة لرحمة

  . ولعل هذا هو السر في اقتران الزكاة بالتقوى

  .)1(وهي يوم القيامة للمتقين خاصة ،والفاجر ،وسعت رحمته في الدنيا البر: قال قتادة

ÉLyϑ©"في قوله  -رضي االله عنهما-عباس  قال ابن ôm u‘ uρ ôM yèÅ™ uρ "2(لهذه الأمة جعلها االله: قال( .  

©"لما نزلت : قال )3(عن ابن جريج ÉLyϑ ôm u‘uρ ôM yèÅ™ uρ ¨≅ä. &™ó©x« 4 "قـال  ذلك الشيءأنا من : قال إبليس ،

ÉLyϑ©" -تعالى-سبحانه و االله ôm u‘ uρ ôM yèÅ™ uρ ¨≅ ä. &™ó© x« 4 $pκ â:çGø. r' |¡ sù t⎦⎪Ï% ©# Ï9 tβθà) −Gtƒ šχθè? ÷σ ãƒ uρ nο 4θ Ÿ2̈“9$# t⎦⎪Ï% ©!$# uρ Νèδ 

$uΖ ÏG≈ tƒ$t↔Î/ tβθãΖ ÏΒ ÷σ ãƒ")4(ونؤمن فجعلها االله ي الزكاةونؤتنحن نتقي  :وقالوا ،، فتمناها اليهود والنصارى ،

  .)5("لهذه الأمة

والإنسان مستخلف فيه وسيسأل عن هذا المال من أيـن اكتسـبه وفـيم     -تعالى-فالمال مال االله 

ن أن الرزق بيد االله وحـده  أنفقه، ولهذا فقد دعا الإسلام وحث على السعي في طلب الرزق وبي

’ " :تعالىفقال  Îûuρ Ï™ !$uΚ¡¡9$# ö/ ä3è% ø—Í‘ $tΒ uρ tβρ ß‰tãθ è?")6(.  

                                                 
  ).2/267. (2مج. النكت والعيون: الماوردي) 1(

  )2/267(، 2مج: المرجع السابق) 2(

كان إمام أهل الحجاز في عصره، رومي الأصل تـوفي  . عبد الملك بن عبد العزيز بن فقيه الحرم المكي: ابن جريج) 3(

  ). 4/160مج. (الأعلام: الزركلي. هـ150

  .156آية  :سورة الأعراف) 4(

  ).2/171. (التنزيل معالم: البغوي) 5(

  .22آية : سورة الذاريات) 6(
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طريق التقوى في الزكاة وانفاق المال في وجهه المشروع حتـى يحصـل    -تعالى-وقد بين االله 

Αöθ" :تعـالى المسلم على الأجر العظيم، قـال   s% Ô∃ρã ÷è¨Β îοtÏ øótΒ uρ × ö yz ⎯ ÏiΒ 7π s% y‰|¹ !$yγ ãèt7÷Ktƒ “]Œ r& 3 ª! $# uρ ;© Í_xî 

ÒΟŠ Î= ym")1(.  

فمن بذل ماله لوجه االله، فقد أثبـت  فمن أعظم الثواب في الصدقات ما كان سراً بين العبد وربه، 

، فالزكاة ليست منة، إنما هي حق للفقير في مال الغني ،من أهل التقوىأنه أنه صادق الإيمان، و

وبشر من يخرج الزكاة بالرحمـة   ،هي طريق الوصول للتقوىقد بين االله عز وجل أن الزكاة و

  . الواسعة

-ويغمسه في الشهوات الحـرام فـرض االله    ،وحتى لا يطغى المال على صاحبه ،من أجل ذلك

#?tΒuρ ΟçF÷s$!" :تعـالى الزكاة، وجعلها ركناً أساسياً من أركان الإسلام قـال   -تعالى u™ ⎯ ÏiΒ $\/ Íh‘ (# uθç/ ÷z Ïj9 þ’ Îû 

ÉΑ≡ uθøΒ r& Ä¨$ ¨Ζ9$# Ÿξsù (#θç/ ötƒ y‰ΨÏã «! $# ( !$tΒ uρ ΟçF÷s?# u™ ⎯ ÏiΒ ;ο 4θx. y— šχρ ß‰ƒ Ìè? tμ ô_ uρ «! $# y7 Í×̄≈s9'ρ é'sù ãΝèδ tβθàÏèôÒ ßϑ ø9$#")2(.  

©"أن الرحمة التي وردت فـي قولـه  : "-رحمه االله-وقد بين ابن عاشور  ÉLyϑ ôm u‘uρ ôM yèÅ™ uρ ¨≅ä. &™ ó©x« 4 

$pκ â: çGø. r'|¡ sù t⎦⎪Ï% ©# Ï9 tβθ à)−Gtƒ šχθ è? ÷σ ãƒ uρ nο 4θŸ2̈“9$# t⎦⎪Ï% ©! $# uρ Νèδ $uΖ ÏG≈tƒ$t↔ Î/ tβθ ãΖÏΒ ÷σ ãƒ")3( ،"    هي الرحمـة التـي سـألها

 ،ولقومه، وعد االله باعطائها لمن كان منهم متصفاً بأنه مـن المتقـين   له -عليه السلام- موسى

وآتى  ،وآمن ،رحمة من أتقىتشمل هذه الف... كان من المؤمنين بآيات االله والمؤتين الزكاة، ولمن

الحصـول  فإن اتباعهم إياه متعـذر   ،السلامالصلاة ائيل قبل بعثه محمد عليه الزكاة من بني إسر

  .)4("تهبعثقبل 

  : أقوال ثلاثةوفي الآية الكريمة 

من أمة محمـد  بي خاص، وتأويله ورحمتي وسعت المؤمنين  اومعناه ،عام ان مخرجهإ": الأول

  .)5(قاله ابن عباس" فسأكتبها للذين يتقون"لقوله  -معليه الصلاة والسلا-

                                                 
  .263آية : سورة البقرة) 1(

  .39-38آية : سورة الروم) 2(

  .156آية : سورة الأعراف) 3(

  بتصرف يسير). 9/130. (5مج. التحرير والتنوير: ابن عاشور) 4(

  ).2/267. (2النكت والعيون، مج: الماوردي) 5(
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ورحمتـي  : وتأويلهـا  ،والخصوص في الآخـرة  ،ن هذه الرحمة على العموم في الدنياإ: الثاني

، ففـي  )1(قاله الحسن ،والفاجر، وفي الآخرة هي للمتقين خاصة ،وسعت كل شيء في الدنيا البر

⎯" :تعالىويدفع عنه كقوله  ،قأنه يرز ،هذا معنى الرحمة في الدنيا للكافر Å¡ ôm r& uρ !$yϑ Ÿ2 z⎯ |¡ ôm r& ª! $# 

šø‹s9Î)")2( .  

  .)3("التوبة، فهي على العموم: ن الرحمةإ: الثالث

أن الرحمة تسع كل الخلق، إلا أن أهل الكفر : الرابع: -رحمه االله–ويضيف الإمام ابن الجوزي 

  .)5) (4(الانباري ابن هخارجون منها، فلو قدر دخولهم فيها لوسعتهم، قال

  .)6(في الآخرة" فسأكتبها للذين يتقون"وقال الزجاج  وسعت كل شيء في الدنيا 

  . معنى سأكتبها، سأوجبها: قال المفسرون

  .)7(هم المتقون من الشرك قاله ابن عباس: والمتقون

  .)8(يتقون المعاصي: وقال قتادة

  : في نوعين إن جميع التكاليف محصورة": وأما الإمام الرازي فيقول

                                                 
  ).1/389. (تفسير الحسن البصري: البصري) 1(

  .77آية : سورة القصص) 2(

  ).2/267. (2مج. النكت والعيون: الماوردي) 3(

من علماء اللغة والحديث، ولد بالأنبار ومات ببغداد، ). هـ577ت(ابن الانباري، عبد الرحمن بن محمد ابن عبيد االله ) 4(

الموسوعة العربيـة الميسـرة   : صلاواتي، ياسين: انظر. رآن ومشكل القرآنومن أشهر كتبه، البيان في اعراب غريب الق

  ).1/37مج(، )2001-6422. (1ط. مؤسسة التاريخ العربي. والموسعة

  ).3/183. (3مج. زاد المسير: ابن الجوزي) 5(

  ).2/380. (معاني القرآن: الزجاج) 6(

  ).2/267. (2مج. النكت والعيون: الماوردي) 7(

  ).2/267. (2مج. لسابقالمرجع ا) 8(
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، والاتقـاء منهـا،   عنهاالتروك، وهي الأشياء التي يجب على الإنسان تركها، والاحتراز : الأول

ويؤتـون  "الذي أشار إليه بقولـه   وهذا هو الزكاة" ...للذين يتقون"وهذا النوع إليه الإشارة بقوله 

  . "الزكاة

  . )1(أو على نفسه ،ل الإنسانإما أن تكون متوجهة على ما :وتلك التكاليف ،الأفعال: الثاني

 ،نها تزكي الـنفس قرب بها العبد لربه عز وجل، حيث إمن هنا يتبين لنا أن الزكاة عبادة مالية يت

  .والثواب ،وتضاعف لهم الأجر ،وتزكي المال بالزيادة والبركة ،والشح ،وتطهرها من البخل

وإخلاص حتـى   ،ما يحب بصدقلى من أغويتجلى معنى التقوى في الزكاة حينما ينفق الإنسان  

والحصول على مرضاته، ولعل السر  -تعالى-لا تعلم شماله ما أنفقت يمينه يريد بذلك وجه االله 

هذا المـال حـق    لأنه يعلم أن في ،فهو يزكي ماله ،في ذلك أنه ينفق ماله ليحصل على التقوى

بين توحق لغيره وبذلك ي ،بل هو واجب عليه ،وليست منة يمنها على الفقراء والمحتاجين ،لغيره

وكثـرت الآثـام    ،انتشرت المعاصيقد وخاصة في هذا العصر، و ،لنا أن الزكاة تحقق التقوى

  .زكاة نصل إلى التقوىبالف ،بسبب ضعف وازع التقوى

الإسـلام   بالقليلة من أبناء تمجهولة الأحكام لدى فئة ليس ،مهجورة ،لقد أصبحت هذه الفريضة"

لطغيان تيار الحياة المادية الجـارف، وغلبـة   وذلك نتيجة  خراجها،ت إممن توفرت فيهم مقوما

 ،الشح المطاع، فضنت النفوس بالمال، نتيجة لغياب الفهم الصحيح لهـذه الفريضـة، وقـدرتها   

  .)2("وصلاحيتها لعلاج مشاكل الحياة من كل عصر

  التقوى في الحج: المطلب الخامس

  .)3(القصد: والحجُ في اللغةقصد، : مصدران لحجَّ أي: الحِجُوالحَجُ 

                                                 
  .بتصرف ).15/24. (8مج. التفسير الكبير: الرازي) 1(

  .4ص. م1982-هـ1402. 1ط: عمان. مكتبة الرسالة الحديثة. أحكام الزكاة والصدقة: عقله، محمد) 2(

  .218المفردات، مادة حج، ص: الأصفهاني) 3(
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علـى هيئـات    ،فـي زمـان مخصـوص    ،لمكان مخصوص ،قصد مخصوص": الحج شرعاً

  .)1("مخصوصة

  .)2("لنسكالقصد للزيارة، وخص في تعارف الشرع بقصد بيت االله إقامة ل: وأصل الحج"

 ،بيلاة حيث جعل لمن استطاع إليه سالحج ركن من أركان الإسلام، وهي عبادة مالية وجسميإن 

رجع كيـوم ولدتـه    ،ولم يفسق ،فلم يرفثالله من حج " -صلى االله عليه وسلم-يقول رسول االله 

 ،إنه الوقوف بين يدي االله، بجوار بيت االله بقلوب مليئة بالخشـية، والأيـدي مرفوعـة   ، )3("أمه

 ـ و ،والتهليل ،ومرتعشة طمعاً في رجاء العفو، والألسنة تلهج بالدعاء، والثناء ؤتمر التعظـيم، م

ويعبدون ربـاً   ،ن من شتى المعمورة، يتوجهون لأداء ركن واحد بلباس واحديجتمع فيه المسلمو

ويعـتقهم مـن    ،ويغفر لهـم  ،والمملكة الدائمة، يمحو ذنوب عباده ،واحداً، صاحب العزة القائمة

مـان  إي": أي الأعمال أفضل؟ قـال : -عليه الصلاة والسلام-ويجازيهم بالجنة، سئل النبي  ،النار

  .)4("حج مبرور: قيل ثم ماذا؟ قال. باالله ورسوله، قيل ثم ماذا؟ قال جهاد في سبيل االله

عـن الحسـن   فلا يعاود المعاصي بعـد رجوعـه،   و ،إن علامة بر الحج أن يزداد بعدها خيراً"

لا يقتصـر  ون يرجع زاهداً في الدنيا، راغباً في الآخرة، أ: "أنه قال في الحج المبرور البصري

  .)5("بل لا بد أن يبلغ به الجنة ،لى تكفير بعض الذنوببه ع

إن الحج المبرور هو الحج الذي استكمل سائر مؤهلات القبول من الإخـلاص، وحسـن الأداء   "

ن الحاج البار هـو  الخير والإحسان، وإ مأواهكحج صادق  ،والابتعاد عن كل ما يخدش في قيمته

والذي جمـع إلـى    ،لذي لا يسيء في خدمة سيدهذلك الحاج المطيع الذي لا يعصى، والمحسن ا

                                                 
  ).1/432. (عمدة الحفاظ: السمين، الحلبي) 1(

  ).2/432. (بصائر ذوي التمييز: يالفيروزآباد) 2(

  .247ص). 1521(برقم . باب فضل الحج المبرور. كتاب الحج. صحيح البخاري: البخاري) 3(

  .247ص). 1519(برقم . باب فضل الحج المبرور. كتاب الحج. صحيح البخاري: البخاري) 4(

القرى لقاصد أم القرى، ): هـ694ت(ن الطبري العباس أحمد بن عبد االله بن محمد بن أبي بكر، محب الدي المكي، أبو) 5(

  .34، ص)م1970-هـ1390(ط، . ، القاهرة، د2عارضة مصطفى السقا، دار الفكر، ط
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فلم يكن له مـن   ،وإسداء المعروف لوافدي بيت االله ،والإحسان العام فعل الخير ،الطاعة الكاملة

  .)1("ومقر الأصفياء الأخيار ،الإبرار جزاء يعادل ثوابه إلا الجنة منزلة

ف أشارت إلى أن الـدرس الأول  وكيف ارتبطت هذه العبادة بالتقوى، وكي ،إذا تأملنا آيات الحج"

وأن هذه العبادة هي موسم من المواسم التي يتـزود   ،الذي يأخذه المؤمنون من الحج هو التقوى

 :تعـالى يقـول   ،ذكر التقوى قد ورد فيها ،أول آية من آيات الحج نجد أنفيها المرء بالتقوى، 

"#θ‘ϑ Ï? r& uρ ¢k pt ø: $# nοt÷Κãèø9$# uρ ¬! 4 ÷β Î*sù öΝè? ÷ ÅÇôm é& $yϑ sù uy£ øŠ tGó™ $# z⎯ ÏΒ Ä“ô‰oλ ù; $# ( Ÿωuρ (#θà) Î= øt rB óΟä3y™ρ â™â‘ 4©®Lym xè= ö7tƒ ß“ô‰oλù; $# …ã& ©# Ït xΧ 4 

⎯ uΚsù tβ% x. Νä3Ζ ÏΒ $³Òƒ Í£Δ ÷ρ r& ÿ⎯ Ïμ Î/ “]Œ r& ⎯ ÏiΒ ⎯ Ïμ Å™ ù& §‘ ×π tƒ ô‰Ïsù ⎯ ÏiΒ BΘ$uŠÏ¹ ÷ρ r& >π s% y‰|¹ ÷ρ r& 77 Ý¡ èΣ 4 !# sŒÎ* sù ÷Λä⎢Ψ ÏΒ r& ⎯ yϑ sù yì−Gyϑ s? 

Íοt÷Κãèø9$$Î/ ’n< Î) Ædk pt ø: $# $yϑ sù uy£ øŠ tGó™ $# z⎯ ÏΒ Ä“ô‰oλù; $# 4 ⎯ yϑ sù öΝ©9 ô‰Åg s† ãΠ$u‹ÅÁ sù Ïπ sW≈n= rO 5Θ$−ƒ r& ’ Îû Ædk pt ø: $# >π yèö7y™ uρ # sŒ Î) öΝçF÷è y_ u‘ 3 y7 ù= Ï? 

×οu|³tã ×' s# ÏΒ% x. 3 y7 Ï9≡ sŒ ⎯ yϑ Ï9 öΝ©9 ô⎯ ä3tƒ …ã& é# ÷δr& “Î ÅÑ$ym Ï‰Éf ó¡ yϑ ø9$# ÏΘ# tpt ø: $# 4 (#θà) ¨? $# uρ ©! $# (# þθ ßϑ n= ôã $# uρ ¨βr& ©! $# ß‰ƒ Ï‰x© 

É>$s) Ïèø9$#")2(.  

ρ#"وتختم آيات الحج بذكر التقـوى   ãä. øŒ $# uρ ©! $# þ’ Îû 5Θ$−ƒ r& ;N≡ yŠρ ß‰÷è¨Β 4 ⎯ yϑ sù Ÿ≅¤f yès? ’Îû È⎦÷⎫tΒ öθtƒ Iξ sù zΝøOÎ) Ïμ ø‹n= tã ⎯ tΒ uρ 

ẗz r's? Iξ sù zΝøOÎ) Ïμ ø‹n= tã 4 Ç⎯ yϑ Ï9 4’ s+ ¨? $# 3 (#θà) ¨? $# uρ ©! $# (# þθ ßϑ n= ôã$# uρ öΝà6̄Ρ r& Ïμ øŠ s9Î) tβρç|³ øt éB ")3( .وهو  ،وكذلك هناك أمر آخر

وتحـذير مـن    ،أو تخويف من جهـنم  ،أن التقوى يعقبها في كثير من الأحيان ذكر لليوم الآخر

yγ•ƒ$" :تعالىالعقاب يقول  r' ¯≈tƒ â¨$̈Ζ9$# (#θà) ®? $# öΝà6 −/u‘ 4 χÎ) s' s! t“ ø9y— Ïπ tã$¡¡9$# í™ó© x« ÒΟŠÏàtã ")4( وكذلك في آيات ،

?̈(θà#) 4 " :تعالىالحج تختم الآية الأولى بقوله  $# uρ ©! $# (# þθßϑ n= ôã$# uρ ¨βr& ©! $# ß‰ƒ Ï‰x© É>$s)Ïèø9$#")5( . والآية الأخيرة

"(#θà) ¨? $# uρ ©! $# (# þθ ßϑ n= ôã$# uρ öΝà6 ¯Ρ r& Ïμ øŠ s9Î) tβρç|³ øt éB")6(ومن  ،ن عذاب االله، وفي هذا إشارة إلى أن الذي ينجي م

  .)7(-تعالى-أهوال القيامة هو تقوى االله 

                                                 
  .30-29ص. م1979 -هـ1399: القاهرة. ط. د. مكتبة الكليات الأزهرية. الحج المبرور: الجزائري) 1(

  .196آية : سورة البقرة) 2(

  .203آية : سورة البقرة) 3(

  .1آية : سورة الحج )4(

  .196آية : سورة البقرة) 5(

  .203آية : سورة البقرة) 6(

  .20-19ص. هـ1422: 4، طالرياض. مكتبة العبيكان. بهاج الحاجإ: الزهراني، ناصر بن مسفر) 7(
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خاصة إذا ، فإن ذلك يدل على تقوى القلوب ،في الحج -تعالى-فإذا قام المسلم بتعظيم شعائر االله 

السلام يقـول  الصلاة قام بها كما أمر بها القرآن الكريم، وكما جرت عليها سنة رسول االله عليه 

7" :تعالى Ï9≡ sŒ ⎯ tΒuρ öΝÏjàyè ãƒ u È∝̄≈ yèx© «! $# $yγ ¯Ρ Î* sù ⎯ ÏΒ ” uθø)s? É>θè= à)ø9$# ")1(.  

ن الحج طريق من طرق الوصول للتقوى حيث جعـل االله وقتـاً   إ -تبارك وتعالى-وقد بين االله 

k" :تعالىمعلوماً فقال  pt ø: $# Ößγô© r& ×M≈tΒθè= ÷è¨Β 4 ⎯ yϑ sù uÚtsù  ∅ÎγŠÏù ¢kpt ø: $# Ÿξsù y] sù u‘ Ÿωuρ šXθ Ý¡ èù Ÿωuρ tΑ# y‰Å_ ’ Îû 

Ædk ys ø9$# 3 $tΒ uρ (#θ è= yèøs? ô⎯ ÏΒ 9 ö yz çμ ôϑ n= ÷ètƒ ª! $# 3 (#ρßŠ ¨ρ t“ s? uρ  χÎ* sù u ö yz ÏŠ# ¨“9$# 3“uθø) −G9$# 4 Èβθ à)̈? $# uρ ’ Í< 'ρé' ¯≈ tƒ É=≈t6 ø9F{$# ")2(.  

التـي   ،والأفهام بأداء فرائضي عليكم ،اتقوني يا أهل العقول: "-رحمه االله-ل الإمام الطبري قا

وجبتها عليكم في حجكم ومناسككم وغير ذلك من ديني الذي شـرعته لكـم، وخـافوا عقـابي     أ

 ،مما تخافون من غضـبي علـيكم وعقـابي    ،تنجوا بذلك :باجتناب محارمي التي حرمتها عليكم

  .)3("وتدركوا ما تطلبون من الفوز بجناتي

فإن التقوى زاد الآخرة  ،وىوحثهم على تزود التق ،بسفر الآخرة -تبارك وتعالى-لقد ذكرهم االله 

  . الذي لا ينفذ أبداً

وسعي إلى التقرب منـه،   ،الحج مدخل إلى طاعة االله: "قال صاحب كتاب التفسير القرآني للقرآن

واتجـه إلـى    ،وأعماله ،ومن أجل هذا، خرج الحاج من أهله... ورضوانه ،والتعرض لمغفرته

جسده من ملابس عاش فيها قبـل هـذه    من أجل ذلك أيضا نزع كل ما علىوربه، وبيت ربه، 

التـي   من سيئات، واستبدل بها ملابس الإحرام ، وأصابها ما أصابها مما اقترفالرحلة إلى االله

أو  ،أو فسـوق  ،رفث ها عن كل حرام، فلا يتدنس بملابسةينبغي أن يصونها، ويصون نفسه في

-، وقد أخبر االله ...المتقون ا ينالهم وينال من رحمته ،من االله وبذلك يكون أهلاً لأن يدنوَ ،جدال

والمال ويجب على كل حاج أن يحرص عليـه وأن   ،هناك زاداً خيراً من زاد الطعامأن  -تعالى

                                                 
  .32آية : سورة الحج)  1(

  .197آية : سورة البقرة)  2(

  .)1069./2مج(. جامع البيان: الطبري)  3(
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الذي يعين على الوصول إلى  ،هي الزاد الطيب الباقيفالتقوى،  لتحصيله وهوما استطاع يسعى 

  .)1("وغيوث رضوانه ،والتعرض لهواطل رحمته ،االله

أولي الألباب بالذكر؟ يجيب الإمام الطبري عن  -تعالى-لماذا خص االله  :سائل ويقولوقد يسأل 

والمعرفـة بحقـائق    ،وأهل الفكر الصـحيح  ،والباطل ،لأنهم أهل التمييز بين الحق: "ذلك بقوله

  .)2("وبالألباب تفهم ،الأشياء التي بالعقول تدرك

ثهم على التقوى، ثم أمرهم بـأن يكـون   إن قضية اللب استشعار خشية االله عز وجل وتقواه، ح"

  . )3("فيتبرؤا من كل شيء سواه -تعالى-المقصود بذلك هو االله 

الشهوات، ويقربه من ربه،  بينزه الإنسان من أوضار النفس، وح ،الحج من أفضل الأعمالإن 

  .)4( "وينفي عن المعذر المقصر المذنب ،االله السيئات بروحه، ويسمو بضريبته، وبه يمحو يرقى

حتى يعود الحـاج كيـوم    -تعالى-هو تقوى االله  :حيث يكون الدافع على أداء هذا الركن العظيم

والعمـل الصـالح، وفسـاد     ،الإيمان والتقوى ها مدارهوزكائ ،فإن من صلاح النفس .ولدته أمه

ة هي موسم من المواسم التـي  الشرك والمعاصي، وبذلك كانت هذه العبادمداره وخبثها  ،النفس

  .وهو الدرس الأول الذي يأخذه المؤمنون من الحج ،ود فيها المرء بالتقوىيتز

                                                 
  .بتصرف يسير ).2/222. (1مج. التفسير القرآني للقرآن: بالخطي)  1(

  ).2/1070مج. (جامع البيان: الطبري) 2(

  ).1/251. (إرشاد العقل السليم: أبو السعود)  3(

  .8ص. م1997-هـ1417: بيروت. 6ط. تحقيق سيد الجميلي. فقه الحج: ابن تيمية) 4(
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  المبحث الرابع

  تعالىمعرفة االله 

ــال  tΒ$" :تعــالىق uρ (#ρâ‘ y‰s% ©! $# ¨, ym ⎯ Íν Í‘ô‰s% ÞÚö‘ F{$# uρ $Yè‹Ïϑ y_ …çμ çGŸÒ ö6 s% tΠ öθtƒ Ïπ yϑ≈uŠ É)ø9$# ÝV≡ uθ≈ yϑ ¡¡9$# uρ 7M≈ −ƒ Èθ ôÜtΒ 

⎯ Ïμ ÏΨŠ Ïϑ u‹Î/ 4 …çμ oΨ≈ys ö7ß™ 4’n?≈yès? uρ $£ϑ tã šχθ ä. Î ô³ ç„  ")1( ما عرفوا االله حق معرفته: قال أهل التفسير)2(.  

لقد بين الحق جلت قدرته أن الرسوخ في العلم يؤدي إلى معرفة الحق، والحـق يـؤدي إلـى    "

الهدى، والهدى يؤدي إلى التقوى، وتكون العاقبة جنات تجري من تحتهـا الأنهـار، وأزواجـاً    

  .)3("من االلهمطهرة ورضوان 

ن تدبر القرآن الكريم يورث الإسلامية، حيث إهي المعنى الأول للتربية  -تعالى-إن معرفة االله "

وبصفاته التي يعرف بها عز وجل فـي   ،وهذه المعرفة الحية باالله -تعالى-معرفة االله سبحانه و

ة فـي التربيـة   رئيسوهذه المعرفة هي اللبنة ال… القرآن، إنه الخالق، البارئ، المصور، الرزاق

 -صلى االله عليه وسـلم -، دخل رسول االله )4("الإسلامية، لا شيء قبلها، وكل شيء بعدها يجيئ

قال واالله يا رسول االله إني أرجو االله وإني أخاف  كيف تجدك؟": فقال الموتوهو في  شابعلى 

هذا المـوطن   ثلم في قلب عبد في لا يجتمعان: -صلى االله عليه وسلم-رسول االله فقال  ذنوبي،

  .)5("منه مما يخافوآ ،إلا أعطاه االله ما يرجو

من شأنها أن تربط القلب البشري باالله، فأين ذهب القلب البشري بعيداً إن المعرفة باالله عز وجل 

عن االله، وهو معه أينما كان، في صحوه ونومه، في يقظته وغفلته، في إقباله وإدباره، لا يغيـب  
                                                 

  .67آية : سورة الزمر)  1(

. م1993-هـ1413: بيروت.  1ط. دار الخير. تحقيق معروف زريق. القشيرية في علم التصوفالرسالة : القشيري)  2(

  .الرسالة القشيرية: القشيري: سأشير إليه. 312-311ص

 ـ1419. دار التوزيـع . 1ط. الأساس الأخلاقي للأمة من سورة آل عمـران : كمال، يوسف)  3( . 26ص. م1998-هـ

  . الأساس الأخلاقي: كمال: سأشير إليه

 ـ1418. ط.د. دار التوزيع. وقفة مع النفس البشرية: الخطيب، محمد عبد االله)  4( بتصـرف  . 26-23ص. م1998-هـ

  .وقفة مع النفس البشرية: الخطيب: سأشير إليه. يسير

حـديث  : قال الألباني .234ص). 983(برقم . باب ما جاء أن المؤمن يموت بعرق الجبين. سنن الترمذي: الترمذي)  5(

  .حسن
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ذهب ي، أين !ولا في الأرض ،تب عنه مثقال ذرة في السمواي لا يعزلذمنه شيء عن علم االله ا

والكبيرة يـوم القيامـة،    ،ذهب من حسابه، وهو يحاسب على الصغيرةيالشامل؟ وأين  من علمه

⎯" :تعالىيقول  yϑ sù ö≅yϑ ÷ètƒ tΑ$s)÷WÏΒ >ο §‘sŒ # \ ø‹yz …çνt tƒ ∩∠∪ ⎯ tΒ uρ ö≅ yϑ ÷ètƒ tΑ$s)÷WÏΒ ;ο §‘sŒ # vx© …çν ttƒ")1( ذلك هو وجدان ،

  .)2(الخشية والتقوى الذي يغمر قلوب المؤمنين، ولكن القلب المؤمن الذي يخشى االله يحبه كذلك

 يورثوإحاطة علمه، وعظيم سلطانه،  ،وتصور عظمته ،وصفاته ،ن التعرف على االله بأسمائهإ

 ،عـذاب االله ولزوم الطاعة، مما يعين على الوصول للتقوى، وكذلك معرفـة   ،والإنابة ،الخشية

وعقابه وسخطه وغضبه، فإن ذلك يؤرث العبد مقام المراقبة والمحاسبة، والتدبر في نعيم أهـل  

إن على قلـب بشـر، و   رالتقوى، وما أعده االله لهم مما لا عين رأت، ولا أذن سمعت، ولا خط

فعـل  النظر في سير المتقين السابقين حتى يتأثر بهم ويهتدي بهديهم، وأيضاً حبس النفس علـى  

والابتعاد عن بيئة  ،الخيرات ومجاهدتها على ترك السيئات، وأخيراً الابتعاد عن أصحاب السوء

  .أعلم -تعالى-واالله  ،والفسوق ،واللهو ،وأماكن الفجور ،الفساد

                                                 
  .8-7آية : سورة الزلزلة)  1(

  .بتصرف. 26-23ص. وقفة مع النفس البشرية: الخطيب، محمد عبد االله)  2(
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  المبحث الخامس

  تعالىمراقبة االله 

 تعـالى رقيـب   إن علم االله تعالى واسع لا يغادر صغيرة ولا كبيرة، فالمسلم الحق يعتقد أن االله

عليه، ناظر إليه، سامع لقوله، مطلع على كل أعماله، في كل وقت وفي كل لحظـة، ولا يغيـب   

  .عنه شيء، ولهذا فقد كان المراقبة احدى الطرق التي تحقق التقوى

  : المراقبة لغة واصطلاحاً

  )1(المنتظر: والرقيب "يب عنه شيءهو الحافظ الذي لا يغ: "الرقيب

عالم بالضمائر،  ،وأنه مطلع على السرائر -تعالى-اشتغال القلوب باالله : "صطلاحالمراقبة في الا

  .)2("محيط بحقائق الأعمال

رقيب عليـه فـي    -تعالى-طريق تحقق التقوى، وهو الشعور بأن االله  -تعالى-إن مراقبة االله "

  .وعرف التقوى ،أفعاله وأقواله، ولا يشعر بها إلا من ذاق حلاوة الإيمان

ا يخفق كثير من الناس في الوصول إلى السعادة النفسية، على الرغم أنك ترى كثيـراً مـن   لماذف

، تشعر أنه يعيش في بحبوحة من نعيم الدنيا، ومع هذا تجـد  في سعة من أمرههؤلاء منعم عليه، 

هذا الصنف يشكو ويئن، ويتوجع ويتأفف، لكونه لا يجد طعماً حقيقياً لسعادة نفسية تفيض علـى  

  ...!!فهو متكدر في ليلة ونهاره ،قلبه

نعم، هي في متنـاول  ..! ن السعادة أقرب إليهم مما يتصورونلحقيقة التي يجهلها أكثر الناس، أا

أو أنك إنسان قد ! لتضغط على زر الإضاءة ،يدك، لكنك إما لا تراها، أولاً تعرف كيف تمد يدك

                                                 
  ).3/94(بصائر ذوي التمييز : وانظر الفيروز آبادي) 1/42(، 1لسان العرب، مادة رقب مج: ابن منظور) 1(

محمد  تحقيق وتقديم حسن. وزار والذنوبتصفية القلوب من أدران الأ): هـ749ت(الزقار، يحيى بن حمزة اليماني )  2(

: الزقـار : سأشـير إليـه  . )320-319ص(. )م1991-هـ1412( بيروت،.  1ط. مؤسسة الكتب الثقافية. مقبولي الأهدل

  .تصفية القلوب
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 ـ حور، لا سـمع، ولا بصـر، ولا   استذله هواه، واستعبدته شهوته، فهو يمضي في دنياه كالمس

  ...!. عقل

إن السعادة الحقيقية ليست حكراً على شعب دون آخر، ولا على طبقـة دون أخـرى، بـل إن    

ولا عـرض مـن جـاه     ،السعادة ليست بكثرة عرض من مال يسيل من بين الأصابع، ويفيض

اس، وصاحبها في يتشامخ به بعض الأقزام على من حوله، ولا هو بنجومية زائفة، ينخدع بها الن

  . عناء منها

إن السعادة أمر من داخلك أيها الإنسان، هي ينبوع يمكنك تفجيره إذا اسـتطعت، يقـول نبـي    

كثـرة  عـن  ليس الغنى : "-صلى االله عليه وسلم-الرحمة ورسول الهدى، وطبيب القلوب محمد 

  .)1("الغنى غنى النفس ولكن العرض

التقوى أسرع طريق تستجلب به حياة القلب، وبحيـاة  إن تحصيل ! هذا هو المفتاح الحقيقي إذن

أكلها كـل   في الأرض، وفرعها في السماء، تؤتىكما تنبت النخلة، جذرها  ،القلب تنبت السعادة

ومعيته في قلبـك،   ،ومراقبة االله، واستحضار عظمته ،حين بإذن ربها، حين تغمر أنوار التقوى

على سيما الوجه، وتفيض بمـا   )الأوار(عكس تلك تهتز جوانب قلبك ولا بد، وتشرق زواياه، وتن

  . )2("يدور به اللسان من أطايب الكلام، وعذب الحديث، وإشعاعة الروح

-ن المراقبة دوام العبد وتيقنه بإطلاع الحـق سـبحانه و  إ": -رحمه االله- ابن القيمويرى الإمام 

ثمرة علمه بأن : هيو. )مراقبةال(واليقين هي  ،وباطنه، فاستدامته لهذا العلم على ظاهره -تعالى

 ،وكل لحظـة  ،االله سبحانه رقيب عليه، ناظر إليه، سامع لقوله، وهو مطلع على عمله كل وقت

  .)3("وكل طرفة عين ،وكل نفس

                                                 
  ).403(ص). 1051(باب ليس الغنى عن كثرة العرض، برقم . الزكاة. صحيح مسلم: مسلم) 1(

)2  (http: //sa3h.maktoobblog.com/?post=3891109  

لسان العرب، مـادة أور،  : ابن منظور: انظر. شدة حر الشمس ولفح النار ووهجها والعطش، وقيل الدخان واللهب: الأوار

)4/35.(  

  ).2/65. (مدارج السالكين: ابن القيم)  3(
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فيراقـب   -تعالى-إن المراقبة هي دوام النظر بالقلب إلى االله ": يقول الإمام القشيري في رسالته

وسـكناته،   ،إليه في حركاتـه  -تعالى-عنه باستشعار نظر االله  وأحكامه، ويعبر ،الإنسان أفعاله

ولا يكاد الإنسان يصل إلى هذه الرتبة إلا بعد فراغه من محاسـبة نفسـه    ،وهذا أصل كله خير

ويـرى   ،عليه رقيب، ومن قلبه قريب، يعلم أحواله -تعالى-وعندها يعلم أن االله  ،على ما سلف

  .)1("ويسمع أقواله ،أفعاله

 فـي ومنزلة من منازل المتقين، وتتمثل حقيقية المراقبـة   ،حالة من أحوال المقربينراقبة الم إن"

نـه  ن أمر من الأمور بسبب غيره يقـال إ وانصراف الهمة إليه فمن احترز م ،ملاحظة الرقيب

وتلك الحالة تثمر أعمالاً في  -تعالى-يراقبه، ويراعي جانبه، إنها حالة للقلب تثمر المعرفة باالله 

Οs9r& Λ" :تعالىوالانكفاف عن المعصية يقول  ،جوارح بالطاعةال s>÷ètƒ ¨βr' Î/ ©! $# 3“t tƒ ")2( .ًويقول أيضا :

"Νn= ÷ètƒ sπ uΖ Í← !% s{ È⎦ ã⎫ôã F{$# $tΒ uρ ‘Ï øƒ éB â‘ρ ß‰Á9$#")3( .  

بحضور قلب، ورغبة صادقة في مرضاته سبحانه وفعلهـا فـي    -تعالى-وكم تفعل مراقبة االله 

  .والباطل ،وفيصلاً بين الحق ،تى تكون للمسلم نوراً في حياته كلهاح ،رسوخ التقوى

صـلى االله عليـه   -عن اجتراح شيء مما يؤذي النبـي  نهياً صريحاً  -تعالى-أن نهى االله وبعد 

فيكونوا مثل الذين استهانوا بمـا   ،، وبعد أن ربأ بهم عن أن يقعوا في هذه الحمأة المخزية-وسلم

: وجه سبحانه إليهم نداءه الكـريم بقولـه   ،اء، وتوقيرهم فأذوا رسولهميجب من الأدب مع الأنبي

"$pκ š‰r' ¯≈tƒ t⎦⎪Ï% ©! $# (#θãΖ tΒ# u™ (#θ à)®? $# ©! $# (#θä9θè% uρ Zωöθ s% # Y‰ƒ Ï‰y™ ∩∠⊃∪ ôx Î= óÁ ãƒ öΝä3s9 ö/ ä3n=≈ yϑ ôãr& ö Ïøótƒ uρ öΝä3s9 öΝä3t/θ çΡ èŒ 3 ⎯ tΒ uρ ÆìÏÜ ãƒ ©! $# 

…ã& s!θß™ u‘uρ ô‰s)sù y—$sù # ·—öθsù $̧ϑŠ Ïàtã ")4(.  

                                                 
  .189ص. الرسالة القشيرية: القشيري)  1(

  .14آية : سورة العلق)  2(

  .19آية : سورة غافر)  3(

  .71-70آية : سورة الأحزاب)  4(
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تسديد قولكم، فإنكم راقبوا االله في حفظ ألسنتكم، و: "والمعنى: -رحمه االله-قال الإمام الزمخشري 

والإثابة عليها، ومـن مغفـرة    ،من تقبل حسناتكم :أعطاكم االله ما هو غاية الطلبة ،إن فعلتم ذلك

  .)1("لحة مرضيةالتوفيق في المجيء بها صا :وتكفيرها، واصلاح الأعمال ،سيئاتكم

وأن يعبدوه عبادة  ،المؤمنين بتقواه اً عبادهمرآ -تعالى-يقول : "-رحمه االله-قال الإمام ابن كثير 

ولا انحـراف،   ،لا اعوجـاج فيـه   ،قولاً مسـتقيماً : أي) قولاً سديداً(ه، وأن يقولوا من كأنه يرا

يوفقهم للأعمـال الصـالحة،   : يصلح لهم أعمالهم أيووعدهم أنهم إذا فعلوا ذلك أثابهم عليه بأن 

ويجار مـن  .. يلهمهم التوبة منها ،وأن يغفر لهم الذنوب الماضية، وما قد يقع منهم في المستقبل

  .)2("ويصير إلى النعيم المقيم ،الجحيم نار

  : جعل الفوز عظيماً من وجهين -تعالى-ويرى الإمام الزراي أن االله 

  . ...لعذاب تعظم بعظم العذابوالنجاة من ا ،نه من عذاب عظيمإ: "الأول

  .)3("هو الثواب الدائم الأبديو ،يرنه وصل إلى ثواب كثإ: الثاني

ويضيف أيضاً وفي الإشارة إلى سمو المنهج القرآني في تربية المؤمن على التقوى، مراقبـة االله  

فعـال  أرشدهم إلى ما ينبغي أن يصدر منهم من الأ: "-رحمه االله-يقول الإمام الرازي  -تعالى-

تقى فقد ا ،وترك الشر ،فالحق، لأن من أتى بالخير :فالخير، وأما الأقوال :والأقوال، أما الأفعال

  : مرين بأمرينال قولاً سديداً، ثم وعدهم على الأاالله، ومن قال الصدق، ق

صلح العمل، والعمل الصـالح يرفـع   االله يتقوى فإن ب ،الخيرات بإصلاح الأعمال على .1

  . في الجنة ويبقى فاعله خالداً

 .)4("على القول السديد بمغفرة الذنوب .2

                                                 
  .بتصرف يسير ).3/546. (3مج. الكشاف: الزمخشري)  1(

  ).6/237. (تفسير القرآن العظيم: ابن كثير)  2(

  .، بتصرف)235-25. (13مج: التفسير الكبير: الرازي) 3(

  ).25/235. (13مج. المرجع السابق)  4(
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ôx: "أهل الطاعة بالخير الوفير فقـال  -تعالى-وقد بشر االله  "ي الرازويضيف  Î= óÁ ãƒ öΝä3s9 ö/ ä3n=≈yϑ ôãr& 

öÏ øótƒ uρ öΝä3s9 öΝä3t/θçΡ èŒ 3 ⎯ tΒ uρ Æì ÏÜ ãƒ ©! $# … ã& s!θß™ u‘ uρ ô‰s)sù y—$sù # ·—öθsù $̧ϑŠÏàtã ")1( ،ن يا أيها الذي: المعنى وهكذا يكون

وقولوا قولاً حقاً قويماً صـواباً تنـالوا    ،ن تعصوه وتخالفوا أمرهورسوله اتقوا االله أ ،صدقوا االله

  .ومغفرة ذنوبكم ،إصلاح أعمالكم

 تبـدو الضـرورة ملحـة   كـم  وكأن الآية تتنزل على واقعنا اليوم، فكم تبدو الحاجة ماسة، بل "

أن تأخذ التقوى بالقول السديد، والكلمة الموزونـة   إلى ...القلوبنفطر لها وحال الأمة حال ت...

، وفي كل والفتوى والتوجيه ،والتربية والدعوة ،لاموالإع ،انها اللائق في مرافق العلمالصادقة مك

وصل الناس للتقوى في الأسرة والمجتمع والدولة، وإذا ببعض عضهم بميدان ينتظم علاقة الناس 

وأين نحن من الشعور  اليوم من القول السديد قول الحق؟ ت الثقة فأين نحنادوع ،المعوجاستقام 

  .؟)2(-تعالى-الصادق بمراقبة االله 

  

                                                 
  .71آية : سورة الأحزاب)  1(

  ).3/131. (لتقوى في هدي الكتابا: الصالح)  2(
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  الخامسالفصل 

  عاقبة التقوى وآثارها

  

  عاقبة التقوى: المبحث الأول

  المترتبة على التقوى في الدنيا الآثار : المبحث الثاني

  التقوى في الآخرة الآثار المترتبة على: المبحث الثالث
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  المبحث الأول

  عاقبة التقوى

إن مما لا ريب فيه أن العاقبة المرضية في الدنيا، ويوم يقوم الأشهاد لأولئك البررة مـن أهـل   

  .الإيمان المتقين

×" :تعالىالثواب قال ختصان بقبى يوالعِ ،ىقبلعُ" ö yz $\/# uθ rO î ö yzuρ $Y6 ø) ãã ")1(... طلاقها يختصإة قبوالعا 

èπ"بالثواب  t7É)≈ yèø9$# uρ t⎦⎫É)−Fßϑ ù= Ï9 ")2( .وقد تستعمل في العقوبة)تعالى،  قال )3: "¢ΟèO tβ% x. sπ t7É)≈ tã t⎦⎪Ï% ©! $# (#θ ä↔̄≈ y™ r& 

#“r& þθ ¡9$#")4(.  

إنه الفوز العظـيم   ،ويوم الدين ،ة في الدنياقبالمتقين بحسن العاه عباد -تبارك وتعالى-أكرم االله 

 ،ويوم يحشـر النـاس   ،في الحياة الدنيالحاكمين، والعاقبة الحسنة المرضية بين يدي االله أحكم ا

öãΒ" :تعـالى ويقوم الاشهاد، قـال   ù& uρ y7 n= ÷δr& Íο 4θn= ¢Á9$$Î/ ÷ É9sÜ ô¹ $# uρ $pκö n= tæ ( Ÿω y7 è= t↔ó¡ nΣ $]% ø—Í‘ ( ß⎯ øt ªΥ y7 è% ã—ötΡ 3 èπ t6 É)≈ yèø9$# uρ 

3“uθø) −G= Ï9")5(.  

لما لهـا مـن    ؛ة عليهاالتربي والصبر على ،تقين بالأمر بالصلاةث عن عاقبة الميلقد سبق الحد

المشرقة بوعد االله الحق في شأن الرزق، وأن العاقبة المحمودة مآل أهل التقوى، و، عظيم المنزلة

أن يستنقذ أهله من عذاب االله بإقامـة   -صلى االله عليه وسلم-الآية الكريمة أمر النبي هذه وفي 

  . فعلها الصلاة، وأن يصطبر على

                                                 
  .44آية : سورة الكهف) 1(

  .83آية : سورة القصص) 2(

  ).575ص. (المفردات: الأصفهاني) 3(

  .10آية : سورة الروم) 4(

  .132آية : سورة طه) 5(
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،  وهو ما ذهـب  )1("ة لأهل التقوىقبعاال نحسو": أي )للتقوىالعاقبة و( معنى: قال ابن الجوزي

  .)3("لأهل التقوى: ، أي)للتقوى(الخاتمة الجميلة المحمودة " :البغويأضاف و )2(يدإليه الماور

أشار الرسول الكريم ، وقد )4("تعالى والآخرة هي الجنة لمن اتقى االله ،إن حسن العاقبة في الدنيا"

-عن أنس بـن مالـك   فأن العاقبة المرضية هي في الآخرة للمؤمنين،  -عليه الصلاة والسلام-

رأيت ذات ليلة فيما يرى النائم، ": -صلى االله عليه وسلم-قال رسول االله : قال -رضي االله عنه

فعة لنا فـي الـدنيا   لت الروتينا برطب من رطب ابن طاب، فأ، فأُ)5(في دار عقبة بن رافع كأناَّ

ال هو نوع من الرطب معروف يق"، قال الإمام النووي )6("والعاقبة في الآخرة، وأن ديننا قد طاب

  .)7(رجل من أهل المدينة ،وتمر بن طاب، وهي مضاف إلى ابن طاب" بن طابرطب "له 

  .)8("ولكنها مذمومة فهي كالمعدومة ،وقد تكون لغير التقوى عاقبة"

، إلا أنها غلب اسـتعمالها  أمراً، ويقع في آخره من خير وشر أنها كل ما يعقب": وحقيقة العاقبة

لك تحقيقـاً لإرادة  لام للمُالأن التقوى تجيء في نهايتها عواقب خير، و: في أمور الخير، فالمعنى

تدل على نوال الأمر المرغوب، وإنما يطرد ذلك فـي   من العاقبة، لأن شأن لام الملك أن الخير

  .)9("وقد تكون العاقبة في خير الدنيا أيضاً للتقوى ،ير الآخرةعاقبة خ

                                                 
  ).5/231. (5مج. ريسزاد الم: ابن الجوزي) 1(

  .)3/434مج(، النكت والعيون: الماوردي: انظر) 2(

  ).3/199(معالم التنزيل،  :البغوي) 3(

  ).5/192(تفسير القرآن العظيم، : ابن كثير)4(

وقيل ابن نافع بن عبد القيس بن لقيط القرشي الفهري، شهد فتح مصر، وولي الأمرة علـى المغـرب   : عقبة بن رافع)5(

  ).3/259(لاستيعاب، ا: وانظر ابن عبد البر). 3/1075(أسد الغابة، : انظر ابن الأثير). هـ63(واستشهد بافريقية 

  .933، ص)2270(، رقم -صلى االله عليه وسلم-صحيح مسلم، كتاب الرؤيا، باب رؤيا النبي : مسلم)6(

  ).15/33(، -صلى االله عليه وسلم-كتاب الرؤيا، باب رؤيا النبي : النووي، صحيح مسلم بشرح الإمام النووي)7(

  ).11/174(، 6الجامع لأحكام القرآن، مج: القرطبي)8(

   ).16/343(، 8التحرير والتنوير، مج: ابن عاشور)9(
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دون من لا يخـاف لـه    ،والخشية من االله ،إن العاقبة الصالحة من عمل كل عامل لأهل التقوى"

  .)1("عقابا، ولا يرجو له ثوابا

، أو تكـون بالنصـر والتأييـد مـن االله    والرفعة في الحياة الدنيا  ،الحسنة ذات المجدالعاقبة إن "

  .)2("الرفيعة في جنات النعيم باكتساب الشهادة أو بالثواب العظيم وفي الآخرة تكون بالمنازل

ولا  ،قد أعد لعباده المتقين ما لا عـين رأت ولا أذن سـمعت   -تعالى-أن االله : وخلاصة الأمر

والأجر العظيم فهي عاقبة حسنة طيبـة حميـدة لأهـل     ،خطر على قلب بشر من الخير الجزيل

#!™ö≅yδ â" :تعالىتقوى يقول ال t“ y_ Ç⎯≈ |¡ ôm M} $# ωÎ) ß⎯≈|¡ ôm M} $# ")3(.  

فهي الحصن إذ هي العقبى المحموده لأهلها ، وحري بالمؤمن أن يذكر أن ملاك الأمر هو التقوى

، أن هذه السجية المباركة موطنها القلـب  -السلامالصلاة عليه -وضح النبي المنيع لأهلها، وقد أ

ه، ءه ونقاءكل ما يعكر صفا دره، فلينظر المؤمن إلى إصلاح قلبه، والبعد عنحينما أشار إلى ص

بالأكدار، ويحول دونه، ودون تلقي نفحـات  المشوبة ها عطامئم بهموم الدنيا ومشغال الدانمن الا

  .)4(الرحمن الرحيم، وأن يحرم مما أعد سبحانه لعباده الأبرار المتقين

ــول االله  ــالىيق =ù" :تع Ï? ô⎯ ÏΒ Ï™ !$t7/Ρ r& É= ø‹tóø9$# !$pκÏmθçΡ y7 ø‹s9Î) ( $tΒ |MΖ ä. !$yγßϑ n= ÷ès? |MΡ r& Ÿωuρ y7 ãΒ öθs% ⎯ ÏΒ È≅ö6 s% # x‹≈yδ ( 

÷ É9ô¹ $$sù ( ¨β Î) sπ t6 É)≈ yèø9$# š⎥⎫É)−F ßϑ ù= Ï9 ")5( صلى االله عليه وسلم-، هذه الآية الكريمة فيها تسلية لرسول االله- 

عواقب  فإن الخير من"، -عليه السلام-سيدنا نوح كما صبر  -تعالى-أن يصبر على تكاليف االله 

الأمور لمن اتقى االله، فأدى فرائضه واجتنب معاصيه، فهم الفائزون بما يؤملون من النعيم فـي  

أن إذ صـبر لأمـر االله،    -عليه السلام-ة كما كانت عاقبة نوح والظفر في الدنيا بالطلب ،الآخرة

  .)6("اه في الآخرة ما أعطاه من الكرامةاالله من الهلكة مع من آمن به، وأعط نجاه

                                                 
  ).7/5663(جامع البيان، : الطبري) 1(

  ).8/378(معارج التفكر، : الميداني) 2(

  .60آية : الرحمنسورة ) 3(

  .، بتصرف)337-2/336. (التقوى في هدي الكتاب: الصالح) 4(

  .49آية : هودسورة ) 5(

  .)6/4354مج(جامع البيان، : الطبري) 6(
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وهو أن  ،اصبر، لأن داعي الصبر قائم :أي، علة للصبر المأمور به )العاقبة للمتقينإن (جملة و"

 ـالمتقـين للاخ في لام الو ...للمؤمنين معكالعاقبة الحسنة تكون للمتقين، فستكون لك و اص تص

وهي منتفية عـن   ،ة لهم، لا تفوتهمفهي ثابت ،ةالعاقبة الحسن والملك، فيقتضي ملك المتقين لجنس

  .)1("هماضداد

سنجعل العاقبة لك يا : أي -عليه الصلاة والسلام-والخطاب في هذه الآية الكريمة لسيدنا محمد 

،  قال )2(كما فعلنا بالمرسلين، حيث نصرناهم على أعدائهم ،والآخرة ،محمد ولأتباعك في الدنيا

ô‰s)s9uρ ôM" :تعالى s)t7y™ $oΨçGuΗ Í>x. $tΡ ÏŠ$t7ÏèÏ9 t⎦⎫Î= y™ ößϑ ø9$# ∩⊇∠⊇∪ öΝåκ̈ΞÎ) ãΝßγ s9 tβρ â‘θÝÁΨyϑ ø9$# ∩⊇∠⊄∪ ¨β Î)uρ $tΡ y‰Ζ ã_ ãΝßγs9 tβθç7Î=≈ tóø9$#")3(.  

 ـ"، )4("عن الشرك والمعاصي )للمتقين (ةبالفوزوفي الآخرة  ،في الدنيا بالظفر )العاقبةإن "( ي وف

عليـه  -كما كان لنـوح   ،والسرور ،والفرح ،الظفرو ،النصر الآية تنبيه على أن الصبر عاقبته

  .)5("ولقومه -السلام

يتضمن الوعيد لأعدائهم الكـافرين، إذ يحـل بهـم الخـذلان     الوعد بالعاقبة الحسنى للمتقين، و"

يوم الدين في  ،وعذاب النار ،والصغار ،والمهانة في الدنيا، ثم يحل بهم الخزي ،والذل ،والخيبة

  .)6("جهنم وبئس المصير

أولئـك المصـرون    مليدة التي لا ريب فيها، وعندها يعهنيئاً لأهل التقوى على هذه العاقبة الحم

، ولئـك المتقـين البـررة   لأ ويوم يقوم الإشهاد ،اقبة في الدنياالضالون عن طريق الحق، أن الع

=|" :تعالىويؤمئذ يندم الظالمون في وقت لا ينفع فيه الندم، قال  tF Ÿ2 ª! $# ⎥t⎤Î= øîV{ O$tΡ r& þ’Í? ß™ â‘ uρ 4 χÎ) 

                                                 
  .بتصرف يسير )12/93(، 6ير والتنوير، مجالتحر: ابن عاشور) 1(

 ـ  عمدة التفسير عن الحافظ ابن كثير، :أحمد شاكر) 2( ، 2داع، الاسـكندرية، ط مختصر تفسير القرآن العظـيم، دار الإب

  .عمدة التفسير: شاكر أحمد: ، سأشير إليه)2/231. (2005

  .173-171آية : سورة الصافات) 3(

  ).9/45(، 5الجامع لأحكام القرآن، مج: بيالقرط) 4(

  ). 18/9( 9التفسير الكبير، مج: رازيال) 5(

  ).10/412مج. (معارج التفكر: الميداني) 6(
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©! $# ;“Èθs% Ö“ƒ Í• tã")1( أيضـاً  -تعالى-، ويقول" :ô‰s)s9uρ $oΨö; tFŸ2 ’Îû Í‘θç/ ¨“9$# .⎯ ÏΒ Ï‰÷èt/ Ìø. Ïe%! $# χr& uÚö‘F{$# $yγèO Ìtƒ 

y“ÏŠ$t6 Ïã šχθßs Î=≈ ¢Á9$# ")2(.  

والمرابطـة،   ،والصـلاة  ،ولقد ختمت سورة آل عمران الأمر بتقوى االله مقروناً بالأمر بالصبر

yγ•ƒ$" :تعالىب الفلاح على ذلك ووعد االله حق وصدق يقول يوترت r'̄≈ tƒ š⎥⎪Ï% ©! $# (#θãΨtΒ# u™ (#ρ ç É9ô¹ $# (#ρ ãÎ/$|¹ uρ 

(#θäÜ Î/# u‘uρ (#θà) ¨? $# uρ ©! $# öΝä3ª= yès9 šχθßs Î= ø è? ")3(.  

الوقوف صـفاً  بالاعتصام بحبل االله المتين، و -تعالى-وهذا نداء لكل المسلمين حيث أمرهم االله 

بعداً من أبعاده فـي   تمسكوا بمنهج التقوى، ولا يستثنونوي ،واحداً في وجه أعدائهم، وأن يأخذوا

والتمكين بعاقبة  ،الشؤون جميعاً، حتى تفوز من جديد، وخاصة أنها قد تجافت عن طريق النصر

تـرون الـذين لا   مفأعداؤها الحاقدون العليه  غلبهاويعود إليها ما  تنتصر،و الدار، وعندها تعز

 :تعالىيقول . )4(وذلك الفوز العظيم ،ولا ذمة، وتنال كرامة االله في الآخرة يرقبون في مؤمن إلاًّ

"ö≅ è% ÉΘ öθs)≈ tƒ (#θ è= yϑ ôã$# 4’ n? tã öΝà6 ÏGtΡ% s3tΒ ’ÎoΤÎ) ×≅ ÏΒ$tã ( t∃öθ|¡ sù šχθ ßϑ n= ÷ès? ⎯ tΒ Üχθä3s? …çμ s9 èπ t7 É)≈ tã Í‘# ¤$! $# 3 …çμ ¯Ρ Î) Ÿω ßxÎ= øãƒ 

šχθßϑ Î=≈ ©à9$# ")5(.  

هـذه الآيـة   وهي العاقبة المحمودة لأهل التقـوى،   ،إن أول ما يتبادر للذهن أن عاقبة الدار هذه

بأن االله هـو   ،والطمأنينة القلبية ،الكريمة تبشر المتقين بأكرم عاقبة في الدنيا بالتمكين في الدين

ولا يزول، وإذا لم تكن  ،ع نعيمهاالرزاق رب العالمين، وفي الآخرة يفوزون بالجنة التي لا ينقط

لهؤلاء الأبرار الذين أقروا صادقين الله بالواحدانية، وأذعنوا لجلاله  -تعالى-عاقبة الدار عند االله 

والجوارح عـن   ،بالعبودية وتقربوا إليه بالاستقامة على شرعه والجهاد في سبيله، وصيانة القلب

واالله "فإذا لم تكن العقبى الحميدة لهـؤلاء   -ىتعال-كل ما يسخطه ويباعد عن مرضاته سبحانه و

                                                 
  .21آية : سورة المجادلة) 1(

  .105آية : سورة الأنبياء) 2(

  .200آية : سورة آل عمران) 3(

  .بتصرف) 2/348(التقوى في هدي الكتاب، : الصالح) 4(

  .135آية : سورة الأنعام) 5(
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≈íΝ" :تعـالى فلمن تكون؟ يقـول  ... "لا يضيع أجر من أحسن عملا n= y™ / ä3ø‹n= tæ $yϑ Î/ ÷Λän ÷y9|¹ 4 zΝ÷èÏΨsù © t<ø) ãã 

Í‘# ¤$! $#")1(.  

 -صلى االله عليه وسـلم -ما عن رسول االله -رضي االله عنه-عن عبد االله بن عمرو بن العاص 

أول مـن  : االله ورسوله أعلم، قال: ل تدرون أول من يدخل الجنة من خلق االله؟ قالواه: "أنه قال

قى بهم المكاره، ويموت تسد بهم الثغور، ويت ن، الذييدخل الجنة من خلق االله الفقراء المهاجرون

 :عز وجل لمن يشاء من ملائكتـه ، فيقول االله "أحدهم وحاجته في صدره، لا يستطيع لها قضاءً

أفتأمرنا أن نأتي هؤلاء وخيرتك من خلقك،  ،نحن سكان سمائك ،حيوهم، فتقول الملائكةئتوهم فا

قى بهم تسد بهم الثغور، ويتوون بي شيئاً، لا يشرك ،إنهم كانوا عباداً يعبدونني: قال سلم عليهم؟فن

نـد  فتأتيهم الملائكـة ع : قال: لا يستطيع لها قضاءه، ويموت أحدهم وحاجته في صدره، المكار

")2("ك، فيدخلون عليهم من كل بابذل
íΝ≈ n= y™ / ä3ø‹n= tæ $yϑ Î/ ÷Λän ÷ y9|¹ 4 zΝ÷èÏΨsù ©t<ø) ãã Í‘# ¤$! $# ")3(.  

                                                 
  .22آية : سورة الرعد) 1(

  .قال المحقق شعيب الأرنؤوط إسناده جيد .)132-11/131().6570(المسند، برقم : أحمد) 2(

  .24آية : سورة الرعد )3(
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  المبحث الثاني

  الآثار المترتبة على التقوى في الدنيا

ومن ثم على  ،إن التقوى لها ثمرات عظيمة في الدنيا والآخرة، وهذه الثمرات تظهر على الأفراد

  . والتمكين لدينه ،لتي تسعى لتحكيم شرع اهللالجماعة المسلمة ا

بطاعـة االله  فيعمل  ،قاية تقيهو ،وبين ما يخشاه من ربه ،العبدبين إن تقوى االله عز وجل تجعل 

tΑ$s% $sÜ" :تعالىقال  يترك معصيته،رجو ثواب االله، وه يعلى نور من Î7÷δ $# $yγ ÷ΨÏΒ $Jè‹ÏΗ sd ( öΝä3àÒ ÷èt/ CÙ÷èt7Ï9 

Aρß‰tã ( $̈Β Î*sù Νà6 ¨Ζ tÏ? ù'tƒ ©Íh_ ÏiΒ “W‰èδ Ç⎯ yϑ sù yìt7 ©? $# y“# y‰èδ Ÿξ sù ‘≅ÅÒ tƒ Ÿωuρ 4’ s+ ô± o„ ")1(.  

وقد رأى بعض الناس أن أثر التقوى إنما يظهر في الحياة الآخرة فقط، ولا يشمل الحياة الـدنيا،  

 ،وانتهى عن معاصيه فسوف يثاب في الآخرة، ومن لم يتق االله -تعالى-فمن أطاع االله سبحانه و

فإنه سيعاقب في الآخرة، وعليه فلا فرق في هذه النشـأة بـين    ،اوز حدوده في هذه النشأةتجوي

الكريم، وذلـك  القرآن  للتقوى تخالف بشكل واضح ما يعرضه المتقين والفجار، لكن هذه النظرة

مـن حيـث الثـواب    ، يخصص أثر التقوى على الإنسان في النشأة الأخـرى أن القرآن الكريم 

Π" :تعـالى أثرها لكلتا النشأتين قال  وقد عممخروي فقط، وإنما والعقاب الآ r& |= Å¡ ym t⎦⎪Ï% ©! $# (#θ ãm utI ô_ $# 

ÏN$t↔ ÍhŠ ¡¡9$# βr& óΟßγn= yèøg ªΥ t⎦⎪Ï% ©! $%x. (#θãΖ tΒ# u™ (#θè= Ïϑ tã uρ ÏM≈ ys Î=≈ ¢Á9$# [™ !# uθy™ ôΜèδ$u‹øt ¤Χ öΝåκèE$yϑ tΒ uρ 4 u™!$y™ $tΒ šχθßϑ ä3øt s† ")2( وقد ،

 :تعـالى ى في القرآن الكريم آثار التقوى على حياة الإنسان في الدنيا حيث قـال  بينت آيات أخر

"$̈Β r' sù ô⎯ tΒ 4‘ sÜôã r& 4’ s+ ¨? $# uρ ∩∈∪ s− £‰|¹ uρ 4©o_ ó¡ çt ø: $$Î/ ∩∉∪ …çν ç Åc£uãΨ|¡ sù 3“u ô£ ãù= Ï9")3( .   فحياة المتقين في هـذه الحيـاة

⎯ô: "ولهبق -تعالى-الدنيا سهلة طيبة لا ضنك فيها، وإلى هذا أشار  tΒ Ÿ≅Ïϑ tã $[s Î=≈|¹ ⎯ ÏiΒ @Ÿ2sŒ ÷ρ r& 4© s\Ρ é& 

uθ èδuρ Ö⎯ ÏΒ ÷σ ãΒ …çμ ¨ΖtÍ‹ós ãΖn= sù Zο 4θu‹ym Zπ t6 ÍhŠ sÛ ( óΟßγ ¨Ψtƒ Ì“ ôf uΖs9uρ Νèδt ô_ r& Ç⎯ |¡ ôm r'Î/ $tΒ (#θçΡ$Ÿ2 tβθè= yϑ ÷ètƒ ")4( . ــؤمن ــاة الم فحي

  .ليست طيبة في النشأة الآخرة فقط، إنما هي كذلك في هذه النشأة أيضاً

                                                 
  .123آية : سورة طه) 1(

  .21آية : سورة الجاثية) 2(

  .7-5آية : سورة الليل) 3(

  .97آية: سورة النحل) 4(
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  :ومن الآثار المترتبة على التقوى في الدنيا

   :وعون االله لعبده ،إن التقوى سبب لتيسير أمور الإنسان -1

'Βr̈$" :تعالىقال  sù ô⎯ tΒ 4‘sÜ ôãr& 4’s+ ¨? $# uρ ∩∈∪ s− £‰|¹ uρ 4©o_ ó¡ çt ø:$$Î/ ∩∉∪ …çν ç Åc£uãΨ|¡ sù 3“u ô£ ãù= Ï9")1( ."نفق في سـبيل  فمن أ

 صـدق و(عذابه، طامعاً فـي ثوابـه،    ان، متقياً بذلك ربه، خائفاًاالله، وفي وجوه الخير والإحس

فمن أخذ  ...عتقداً أنه العمل الأفضل والأحسنمؤمنا بما للعمل الطيب من قدر، م :أي ،)ىبالحسن

ه نحوه، يسر االله له طريقه، وأعانه علـى المضـي   حق، وشد عزمه عليه، وصرف همطريق ال

  .)2("لم يحرم عونه وتوفيقه ،طريق االلهفيه، لأنه طريق االله، ومن كان على 

-مـن االله   بـالخلف  :أي )ىوصدق بالحسن( ،ي نهى عنهامحارم االله الت: أي )واتقى( فمن بذل

نرشده لأسباب الخير والصلاح حتى يسهل عليه  :أي )فسنيسره لليسرى( ...على عطائه -تعالى

  .)3(فعلها

بهذا التوفيق، وهو أنـه   خص المؤمن -عالىت-على أن االله ) فسنيسره لليسرى(يدل قوله تعالى 

على أنـه خـص   ) فسنيسره للعسرى(، ويدل قوله جعل الطاعة بالنسبة إليه أرجح من المعصية

  .)4(.الكافر بهذا الخذلان وهو أنه جعل المعصية بالنسبة إليه أرجح من الطاعة

ما مـن يـوم   : "-صلى االله عليه وسلم-قال رسول االله : قال -رضي االله عنه-عن أبي هريرة 

ويقول الآخر اللهـم   ،اللهم أعط منفقاً خلفا: فيقول أحدهما ،إلا وملكان ينزلان ،العباد فيه يصبح

  .)5("أعط ممسكاً تلفا

  

                                                 
  .7-5آية : الليل سورة) 1(

  .بتصرف يسير ).16/1593(التفسير القرآني للقرآن، : الخطيب) 2(

  .، بتصرف)20/74(، 10الجامع لأحكام القرآن، مج: القرطبي) 3(

  .بتصرف ).31/201(، 16الرازي، التفسير الكبير، مج) 4(

  .390، ص)1010(صحيح مسلم، كتاب الزكاة، باب في المنفق والممسك، برقم : مسلم) 5(



 183

عطـاء،  لتحريض المسـلمين علـى الإ  … عطاء بالذكر؟ لماذا خص الإ: وقد يسأل سائل فيقول"

  .)1("فالإعطاء والتقوى شعار المسلمين مع التصديق بالحسنى

ليزكـي نفسـه    ،ويصدق بالحسنى يكون قد بذل أقصى ما في وسـعه  ،ويتقي ،يعطي الذيإن "

... على نفسه بإرادتـه ومشـيئته   -سبحانه–وجبه ون االله وتوفيقه الذي أيستحق عويهديها، عنئذ 

 ،وعاش في يسر، يفيض اليسر من نفسه على كل ما حوله... ومن يسره االله لليسرى فقد وصل 

  .)2("حوله وعلى كل من

⎯" :تعـالى ومن الآيات التي تدل على أن التقوى سبب لتيسير أمور الإنسان قوله  tΒ uρ È, −Gtƒ ©! $# ≅ yèøg s† 

… ã& ©! ô⎯ ÏΒ ⎯ Íν ÍöΔ r& # Z ô£ ç„")3(  وقد سبق توضيحها، فكلما ضاق عليه أمر من أمور حياته جعل االله له مـن ،

  .ي حياته مكافأة له على تقواهفلا تتعسر عليه أموره ف ،أمره الذي ضاق عليه مخرجاً

واليسر في الأمر غاية ما يرجوه الإنسان، وإنها لنعمة كبرى أن : "-رحمه االله-يقول سيد قطب 

يأخذ الأمور  .ةفلا عنت ولا مشقة، ولا عسر ولا ضيق ،يجعل االله الأمور ميسرة لعبد من عباده

 ـ اها بيسـر فـي حصـيلتها    بيسر في شعوره وتقديره، وينالها بيسر في حركته وعمله ويرض

نه الإغـراء باليسـر وفـي    إلا إ... ر رخي ندي حتى يلقى االلهونتيجتها، ويعيش من هذا في يس

  .)4("قضية الطلاق مقابل اليسر في سائر الحياة

   :إن التقوى سبب لحماية الإنسان من ضرر الشيطان -2

%χÎ) š⎥⎪Ï" :تعالىقال  ©! $# (# öθs) ¨? $# # sŒ Î) öΝåκ¡¦ tΒ ×# Í×̄≈ sÛ z⎯ ÏiΒ Ç⎯≈sÜ ø‹¤±9$# (#ρ ã2x‹s? # sŒ Î* sù Νèδ tβρ ç ÅÇö7•Β ")5( ،" وكثير

ووسوسة الشيطان دون معرفة ذلك، وقليل من هذا الكثير من يفطن إلى  ،منا من يقع تحت شباك

بأن المتقين معصومون، ولكن إذا أتـى   -عز وجل-وصرفها عن نفسه، فلم يقل  ،هذه الوسوسة

                                                 
  .بتصرف). 30/386(، 15التحرير والتنوير، مج: ابن عاشور) 1(

  .بتصرف ).6/3922مج(الظلال، : قطب) 2(

   .4آية : سورة الطلاق) 3(

  ).6/3602مج(الظلال، : قطب) 4(

  .201آية : سورة الأعراف) 5(
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دثت لهم تلك التقوى التي في قلوبهم ذكرى بعظمة االله، وقدرته علـيهم،  إليهم الشيطان اللعين، أح

  .)1("وندموا على ما وقع منهم من غفلة عن ذكر االله وشكره ،فعادوا مرة أخرى

تكفـل بحمـايتهم    -تعالى-فإن االله  ،وغيره ،م من الشيطان من غضبإن المتقين إذا ألم بهم لم

  . وحفظهم من ضرر الشيطان

 ،نعامه علـيهم وفي إ -عز وجل-المعاصي إذا لحقهم شيء تفكروا في قدرة االله قوا اتالذين ن إ"

  .ء السبيلاوالعودة إلى سو ،فهذا التذكر الله تتبعه التوبة ،)2("فتركوا المعصية

إن المتقين لا سلطان للشيطان عليهم، وإذا أراد الإنسان أن يكون من المتقين فـلا بـد لـه أن    

بأن يكون من عباد االله الذي هم وحـدهم   ،حتى يخرج من سلطانه ،يتخلص من عبودية الشيطان

ÏŠ$t7: "في وصف عباده -تعالى-وأساليب خداعه يقول  ،تخلصوا من سيطرة الشيطان Ïè≈tƒ Ÿω ì∃öθ yz 

â/ ä3ø‹n= tæ tΠ öθ u‹ø9$# Iωuρ óΟçFΡ r& šχθçΡ t“ øt rB ∩∉∇∪ t⎦⎪Ï% ©! $# (#θãΖ tΒ# u™ $uΖ ÏG≈tƒ$t↔ Î/ (#θçΡ% Ÿ2uρ t⎦⎫Ïϑ Î= ó¡ ãΒ")3(.  

  : إن التقوى سبب البركات من السماء والأرض -3

ــال  ــالىق öθs9uρ ¨β" :تع r& Ÿ≅÷δr& #“tà) ø9$# (#θãΖ tΒ# u™ (# öθ s)̈? $# uρ $uΖ ós tGxs9 ΝÍκ ön= tã ;M≈x. tt/ z⎯ ÏiΒ Ï™!$yϑ ¡¡9$# ÇÚö‘ F{$# uρ ⎯ Å3≈ s9uρ (#θ ç/ ¤‹x. 

Μ ßγ≈ tΡ õ‹s{r' sù $yϑ Î/ (#θçΡ$Ÿ2 tβθ ç7Å¡ õ3tƒ ")4( ،لكريمة إلى النظر في بركات التقوى وخيراتهـا  تدعوا الآية ا

وكثـرة الآفـات    ،ونقـص الثمـار   ،وأعلم أن ما نحن فيه من قلة البركةالمكنوزة في الأرض، 

tyγ" :تعـالى وكثرة المعاصي، يقول  ،لضعف وازع التقوى ،والأمراض إنما هي نتيجة حتمية sß 

ßŠ$|¡ x ø9$# ’ Îû Îhy9ø9$# Ìós t7ø9$# uρ $yϑ Î/ ôM t6 |¡ x. “Ï‰÷ƒ r& Ä¨$ ¨Ζ9$# Νßγ s)ƒ É‹ã‹Ï9 uÙ÷èt/ “Ï% ©! $# (#θè= ÏΗ xå öΝßγ ¯= yès9 tβθãèÅ_ ötƒ ")5( . ــالرزق ف

  .لعباده المتقين -تعالى-وعد من االله  ،والخروج من كل ضيق ،الحسن

                                                 
  ).64ص(زاد المؤمنين التقوى، : السيد) 1(

  ).7/313( 4لأحكام القرآن، مج الجامع: القرطبي) 2(

  .69-68آية : سورة الزخرف) 3(

  .96آية : سورة الأعراف) 4(

  .41آية : سورة الروم) 5(
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 ،والباطل، ومعرفـة كـل منهمـا    ،إن التقوى سبب في توفيق العبد في الفصل بين الحق -4

   :وإطلاق نور البصيرة

pκ$" :تعالىال ق š‰r' ¯≈tƒ š⎥⎪Ï% ©! $# (# þθãΖ tΒ# u™ β Î) (#θà) −Gs? ©! $# ≅ yèøg s† öΝä3©9 $ZΡ$s% ö èù öÏes3ãƒ uρ öΝà6Ζ tã öΝä3Ï?$t↔Íh‹y™ öÏ øótƒ uρ öΝä3s9 3 ª! $# uρ 

ρ èŒ È≅ ôÒ xø9$# ÉΟŠ Ïàyèø9$# ")1(،  في الأمور كلها تعطي صاحبها نوراً يفرق به بـين   -تعالى-إن تقوى االله

  . والباطل، وبين دقائق الشبهات التي لا يعلمهن كثير من الناسالحق 

فكان ذلك سـبب   ،الحق من الباطلوترك زواجره، وفق لمعرفة  ،إن من اتقى االله بفعل أوامره"

وهـو محوهـا    ،وتكفير ذنوبـه  ،ةوسعادته يوم القيام ،ونجاته ومخرجه من أمور الدنيا نصره

  .)2("ثواب االله الجزيل وسبباً لنيل ،سترها عن الناسوغفرها 

فإذا اتقـى  ". )4(مخرجاً في الدنيا والآخرة: ، وعن مجاهد قال)3(جاةن: فرقاناً: "عن ابن عباس قال

وترك الشبهات مخافة الوقوع في المحرمـات،   -يهوذلك باتباع أوامره واجتناب نواه-العبد ربه 

 ،ن شوائب الشـرك الخفـي  م جوارحه بالأعمال الصالحة، وتحفظوشحن قلبه بالنية الخالصة، و

الحـق   دنيا بالعفة عن المال، جعل له بينالظاهر بمراعاة غير االله في الأعمال، والركون إلى الو

  .)5("والباطل فرقاناً، ورزقه فيما يريد من الخير إمكاناً

لتي توجب تـرك  لما حذر عن الفتنة بالأموال والأولاد، رغب في التقوى ا -تعالى-واعلم أنه "

 ،وتقوى االله تكون بإتقاء االله فـي جميـع الكبـائر    ...والأولاد ،والهوى في محبة الأموال ،الميل

  : ويكون ذلك بثلاثة أمور كما وردت في الآية الكريمة

 ،وبين الكفار في أحوال الـدنيا  ،يفرق بينكم -تعالى-نه والمعنى أ، "يجعل لكم فرقانا"قوله : أولاً

وهـي الأحـوال    ،فإما أن يعتبر في أحوال القلـوب : ل الدنيافي أحوال الآخرة، أما في أحوا وأ

                                                 
  .29آية : سورة الأنفال) 1(

  ).4/25(تفسير القرآن العظيم، : ابن كثير)2(

  ).4/25: (المرجع السابق )3(

  ).2/311(، 2النكت والعيون، مج: الماوردي)4(

  ).355-7/354( 4مج الجامع لأحكام القرآن،: القرطبي)5(
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يخـص   -تعـالى -أنـه  : أما في أحوال القلوب فأمور أحـدها  ،وفي الأحوال الظاهرة ،الباطنة

 -تعـالى -وصدورهم بالانشراح، كما قـال   ،يخص قلوبهم: المؤمنين بالهداية والمعرفة، وثانيها

"⎯ yϑ sù r& yyu Ÿ° ª! $# …çνu‘ ô‰|¹ ÉΟ≈n= ó™ M∼ Ï9 uθßγsù 4’n? tã 9‘θçΡ ⎯ ÏiΒ ⎯ Ïμ În/ والحسد عن  ،والحقد ،يزيل الغل: وثالثها. )1(" ‘§

  ... والخداع عن صدروهم ،قلوبهم، ويزيل المكر

وأما ... وال الظاهرة، فإن االله تعالى يخص المسلمين بالعلو والفتح والنصر والظفروأما في الأح

  ...والملائكة ،والتعظيم من االله ،والمنافع الدائمة ،في أحوال الآخرة فالثواب

 ...على الإتقاء من الكفر كان المراد) إن تتقوا االله(إن حملنا قوله " يكفر عنكم سيئاتكم"قوله : ياًثان

ل الكفر، وإن حملناه على الإتقاء عن الكبائر، كان المراد من هذا ، قبجميع السيئات التي وجدت

  . تكفير الصغائر

، ومن المغفرة إزالتهـا فـي   المراد من تكفير السيئات سترها في الدنيا إن "يغفر لكم"قوله : ثالثاً

   .)2("زم التكرارالقيامة لئلا يل

ه، والباطل فلا يجزع به، وعد به من ينعم إنه الفرقان الذي يعرف به الإنسان الحق فلا يلتبس عل

البصيرة التـي  : ان، أيهذه الآية الكريمة تبين بعض ثواب المتقين في الدنيا، وهو الفرق، ويتقي

تجعل المتقي يفرق بين الحق والباطل، وهذا نوع من التوفيق العلمي الذي يمنح االله فيه المتقـين  

  .وأذهانهم ،وقلوبهم ،نوراً خاصاً لبصائرهم

ويرى بعض المفسرين الذين أخذوا بطريقة تفسير القرآن بالقرآن أن هناك نصوصاً أخرى تبين "

pκ$" :تعالىق نور البصيرة كما ورد ذلك في قوله أن من ثمار التقوى إطلا š‰r'̄≈ tƒ t⎦⎪Ï% ©!$# (#θ ãΖtΒ# u™ (#θà) ®? $# ©! $# 

(#θãΖ ÏΒ# u™uρ ⎯ Ï& Î!θß™ tÎ/ öΝä3Ï? ÷σ ãƒ È⎦÷, s# ø Ï. ⎯ ÏΒ ⎯ Ïμ ÏGyϑ ôm §‘ ≅ yèøg s†uρ öΝà6©9 # Y‘θçΡ tβθà± ôϑ s? ⎯ Ïμ Î/ öÏ øótƒ uρ öΝä3s9 4 ª! $# uρ Ö‘θàxî 

×Λ⎧ Ïm فتح االله له أبواب المعرفة، ونور بصيرته للجـولان فـي آفـاق     ،ى االله، وهو أن من أتق)3("‘§

  ....العلم

                                                 
  .22آية : سورة الزمر) 1(

  .بتصرف). 159-15/158( 8التفسير الكبير، مج: الرازي) 2(

  .28آية : سورة الحديد) 3(



 187

أي يؤتكم نصيبين على إيمـانكم  " يؤتكم كفلين من رحمته"منوا من أهل الكتاب، فالخطاب للذين آ

تحـدثت فـي   قـد  وبالقرآن، والسـورة   ،-صلى االله عليه وسلم-الأول، ثم على إيمانكم بمحمد 

الذي يكون للمؤمنين يوم القيامة، وأن المنافقين والمنافقات محرومون من هذا سوابقها عن النور 

  .)1("النور

 )يا أيها الذين آمنوا( طبون في الآيةإن هذا المغنم الندي بالفضل واقع لا محالة، سواء كان المخا

متنـا أمـة   أ ، أو كانوا مؤمني-عليه السلام-منوا إيماناً صادقاً بسيدنا عيسى أهل الكتاب الذين آ

لعباده المؤمنين المتقين أن يتحلوا بهـذه   -تعالى-الشهادة على الناس، وهذا طلب جازم من االله 

وامها هذا العطاء المنقبة العظيمة، حيث جاء الطلب من العلي الكبير سبحانه، جاء جوابه بشارة ق

ويجعل لكـم نـوراً   " وثانيهما ،"يؤتكم كفلين من رحمته"ه الثلاثة التي أولها الندي الثري بصنوف

لتحمل جـزاءً فـي    ،، لقد جاءت هذه البشارة"ويغفر لكم واالله غفور رحيم"وثالثهما " تخشون به

  .)2(الدنيا وجزاءً في الآخرة

: ة في حق هذه الأمـة أي أنزل االله هذه الآي ،لما افتخر أهل الكتاب بأنهم يؤتون أجورهم مرتين

يغفـر  "الجهالـة  وتبصر به من العمى هدىً يُ يعني" وراً تمشون بهويجعل لكم ن"هم ضعفين وزاد

مـن   يحصنكم هذا الكفـل " -رحمه االله-ويضيف الإمام الطبري . لهم بالنور والمغفرةففض" لكم

  .)3("من السقوط العذاب كما يحصن الكفل الراكب

 الفرقـان : قال" ويجعل لكم نوراً تمشون به" :ما قال -رضي االله عنهما-عباس  االله بن عن عبد

  .)5(، وروي عنه أيضاً أن المراد بالنور القرآن)4(-صلى االله عليه وسلم-واتباعهم النبي 

  .)6(الهدى: ن المقصود بالنور في هذا الموضعإ :وقال مجاهد

                                                 
  .، بتصرف يسير)73-72ص(قواعد التدبر، : الميداني) 1(

  .، بتصرف)113-3/112(التقوى في هدي الكتاب، : الصالح) 2(

  ).9/7908مج (جامع البيان، : الطبري) 3(

  ).5/486( 5النكت والعيون، مج: الماوردي) 4(

  ).5/486(، 5المرجع السابق، مج) 5(

  ).5/486(، 5المرجع السابق، مج) 6(
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 -تعالى-إن االله ": أن يقال -رحمه االله-وأولى الأقوال بالصواب هو ما ذهب إليه الإمام الطبري 

صـلى االله  -الله مع اتباع رسول ا ،لهم نوراً يمشون به، والقرآن ذكره وعد هؤلاء القوم أن يجعل

  .)1("من بهما وصدقهما، وهدى لأن من آمن بذلك فقد اهتدىنور لمن آ -عليه وسلم

الله صـالحة لأن  وقـدرة ا  ،والحق أنه ليس هناك ما يمنع أن يكون هذا النور في الدنيا والآخرة

  .اله بحسبهايجعله سبحانه لكل ح

يفتح على الإنسان مـن العلـوم مـا لا     -تعالى-ظ في الآيات الكريمة السابقة أن االله من الملاح

يفتحها لغيره، فإن التقوى يحصل بها زيادة الهدى، وزيادة العلم، وزيادة الحفـظ، ولا شـك أن   

والنـافع،   ،والباطل وبين الضـار  ،الإنسان كلما ازداد علماً، زاد معرفة وازداد فرقاناً بين الحق

يدخل فيه ما يفتح االله على الإنسان من الفهم، فإن التقوى سبب لقوة الفهم، ويدخل كـذلك   وذلك

يميز بها بين الناس بمجرد ما يرى الإنسان يعرف  ،فيهما الفراسة، فإن االله يعطي المتقي فراسة

 ،وهو لم يعاشره ،نه ربما يحكم على الشخصحتى إ ،فاجر أو ،رأنه ب وأ ،أو صادق ،أنه كاذب

  .م يعرف عنه شيئاً بسبب ما أعطاء االله من الفراسةول

  :إن التقوى سبب للخروج من المأزق، وحصول الرزق، والسعة للمتقين من حيث لا يحتسب -5

ــال   ــالىق ⎯" :تع tΒ uρ È, −Gtƒ ©! $# ≅yèøg s† …ã& ©! % [` tøƒ xΧ ∩⊄∪ çμ ø% ã—ö tƒ uρ ô⎯ ÏΒ ß] ø‹ym Ÿω Ü= Å¡ tF øt s† 4 ⎯ tΒ uρ ö≅©. uθ tGtƒ ’n? tã «! $# uθßγ sù 

ÿ… çμ ç7ó¡ ym 4 ¨β Î) ©! $# à Î=≈t/ ⎯ Íν Ì øΒr& 4 ô‰s% Ÿ≅ yèy_ ª! $# Èe≅ä3Ï9 &™ó© x« # Y‘ô‰s%")2(.  

 ،جعل االله له من أمره الذي ضاق عليـه مخرجـاً   ،كلما ضاق على الإنسان أمر من أمور حياته

 ،لقيامـة وينجو من ظلمات يوم ا"االله دواماً من جهات لم تكن داخلة في تقديره وحسابه،  هويرزق

ويوسـع عليـه مـن     ،ويرزقه الجنة، ويجعل له مخرجاً من الشدة، ويرزقه من حيث لا يحتسب

                                                 
  ).9/7912مج(جامع البيان، : الطبري) 1(

  .3-2آية : سورة الطلاق) 2(
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وهو  ،وهو المعطي ،هو الذي يرزقه ويمنحه ويعطيه، لأنه هو الرزاق -تعالى-الرزق، لأن االله 

⎯ö≅yδ ô 4" :تعالى، كما قال )1("المانع ÏΒ @, Î=≈yz ç ö xî «! $# Νä3è% ã—ö tƒ")2( .  

اء، ومـن الحـرام إلـى    من الشدة إلى الرخ )خرجاًيجعل له م(ع االله فيما يأمره وينهاه ومن يط"

جعل االله له مخرجاً  ،واتقى الحرام ،من صبر على الضيق :الحلال، ومن النار إلى الجنة، يعني

ولا  ،يرزقه من حيث لا يرجـو و ... وهذه الآية عامة في كل من يتق االله تعالى"، )3("من الضيق

  .)4("ولا يخطر له على بال ،يؤمل

  :إن التقوى سبب لنيل الولاية فأولياء االله هم المتقون -6

ــال   ــالىق tΒ$" :تع uρ óΟßγs9 ωr& ãΝåκ u5 Éj‹yèãƒ ª! $# öΝèδuρ šχρ ‘‰ÝÁ tƒ Ç⎯ tã Ï‰Éf ó¡ yϑ ø9$# ÏΘ# tys ø9$# $tΒ uρ (# þθçΡ% Ÿ2 ÿ…çνu™ !$uŠ Ï9÷ρr& 4 ÷β Î) 

ÿ…çν äτ!$u‹Ï9÷ρ r& ωÎ) tβθ à)−Gßϑ ø9$# ")5(والولاية درجة عالية يتنافس المؤمنون للوصول إليها ، .  

-غيـر االله  لا يعبدون  نبينت الآية الكريمة أن أولياء االله هم المسلمون المتقون من الشرك الذي

في هذه الآية بنفي ولاية الكفـار علـى المسـجد     -تبارك وتعالى-وقد صرح االله "، )6(-تعالى

  . )7("الحرام، وأثبتها لخصوص المتقين

ه وتعبدوا له، اسـتقاموا  منوا بالذين جعلوا الله ولاءهم، فآ ،متقينلا يتولى إلا ال -تعالى-إن االله "

وحراسته، ولا يكون ذلك  ،فاستحقوا أن يكونوا قائمين على خدمة المسجد الحرام... هتعيعلى شر

  .)8("والتقوى ،إلا لأهل الإيمان

                                                 
  ).375-3/374(بحر العلوم، : السمرقندي) 1(

  .4آية : سورة فاطر) 2(

  ).2/1107مج(يز، الوج: الواحدي) 3(

  .بتصرف يسير ).5/375(أيسر التفاسير، : الجزائري) 4(

  .34آية : سورة الأنفال) 5(

  .بتصرف).9/293(، 6روح المعاني، مج: الألوسي) 6(

  ).2/53(أضواء البيان، : الشنقيطي) 7(

  .بتصرف يسير) 5/604(التفسير القرأني للقرآن، : الخطيب) 8(
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 :تعـالى والتمكين في الدنيا والآخرة، قال  ،قين بالنصرأولياءه المت -تبارك وتعالى-لقد وعد االله 

"ª! $# ’ Í< uρ š⎥⎪Ï% ©! $# (#θãΖ tΒ# u™ Οßγã_ Ì÷‚ ãƒ z⎯ ÏiΒ ÏM≈ yϑ è= —à9$# ’n< Î) Í‘θ–Ψ9$# ( š⎥⎪Ï% ©!$# uρ (# ÿρ ãxx. ãΝèδ äτ!$uŠ Ï9÷ρ r& ßNθäó≈ ©Ü9$# Νßγ tΡθã_ Ì÷‚ ãƒ 

š∅ÏiΒ Í‘θ–Ψ9$# ’ n< Î) ÏM≈ yϑ è= —à9$# 3 šÍ× ¯≈s9'ρé& Ü=≈ys ô¹ r& Í‘$̈Ψ9$# ( öΝèδ $pκ Ïù šχρ à$ Î#≈yz ")1(.  

  :عليهم ارصتنلاوسبب ل ،وكيد الكافرين ،لخوف من ضررإن التقوى سبب لعدم ا -7

β" :تعالىقال   Î)uρ (#ρ ç É9óÁ s? (#θà) −Gs? uρ Ÿω öΝà2• ÛØtƒ öΝèδ ß‰ø‹x. $º↔ ø‹x© ")2(، صبر المؤمنون على طاعة االله  اإذ-

ولن يضروهم، لأنهم في حفـظ االله ورعايتـه،    ،من كيد الأعداء يحفظهم ،-تعالى-فإنه  -تعالى

  .)3(وفي ذلك تسلية للمؤمنين وتقوية لنفوسهم حتى يصبروا

من دونهم مـن خلطـائهم وعشـرائهم    معباده المتقين أن يتخذوا بطانة  -تعالى-ولقد نهى االله "

بالصـبر علـى هـذا    وكيدهم حسن أن يذكروا  ،وحلفائهم، وعلل بما علل به من بيان بغضائهم

وهو أمـر  .. من عاقبة كيدهم ةبإتقاء ما يجب عليهم اتقاؤه لأجل السلاموالتكليف الشاق عليهم، 

لأن القرآن لا يأمر إلا … وشرهم بمثله ،والصبر على عداوتهم دون مقابلة كيدهم ،باتقاء شرهم

  .)4("والإحسان ،بالمحبة

فـلا   ،قى كل ما نهى االله عنه في حفـظ االله توا -،تعالى–صبر على أداء أوامر االله إن كل من 

  .ولا حيل المحتالين ،يضره كيد الكافرين

  إن التقوى سبب لنزول المدد من السماء عند الشدائد،   -8

 :تعـالى على المؤمنين أنه أمدهم بالملائكة في غزوة بدر، قال  -تعالى-من نعمه سبحانه وإن "

"ô‰s)s9uρ ãΝä. u |ÇtΡ ª! $# 9‘ô‰t7Î/ öΝçFΡ r& uρ ×' ©!ÏŒ r& ( (#θà) ¨? $$sù ©! $# öΝä3ª= yè s9 tβρ ãä3ô± n@ ∩⊇⊄⊂∪ øŒ Î) ãΑθà)s? š⎥⎫ÏΨÏΒ ÷σ ßϑ ù= Ï9 ⎯ s9r& öΝä3uŠ Ïõ3tƒ βr& 

öΝä. £‰Ïϑ ãƒ Νä3š/u‘ Ïπ sW≈n= sW Î/ 7#≈ s9# u™ z⎯ ÏiΒ Ïπ s3Í×̄≈n= yϑ ø9$# t⎦⎫Ï9u”∴ ãΒ ∩⊇⊄⊆∪ #’n? t/ 4 β Î) (#ρ ç É9óÁ s? (#θ à)−Gs? uρ Νä.θè? ù' tƒ uρ ⎯ ÏiΒ öΝÏδÍ‘ öθsù # x‹≈yδ 

                                                 
  .257آية : سورة البقرة) 1(

  .120آية : سورة آل عمران) 2(

  .بتصرف ).4/68(، 3التحرير والتنوير، مج: انظر ابن عاشور) 3(

  .بتصرف يسير ).93-4/92(، تفسير  المنار : رضا) 4(
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öΝä. ÷Š Ï‰ôϑ ãƒ Νä3š/u‘ Ïπ |¡ ôϑ sƒ ¿2 7#≈ s9# u™ z⎯ ÏiΒ Ïπ s3Í×̄≈n= yϑ ø9$# t⎦⎫ÏΒ Èhθ|¡ ãΒ ")1( وبضـعة   ،المسلمين ثلاثمائـة عدد ، فقد كان

وعتـاد   ،عشر رجلاً، بينما كان عدوهم من كفار قريش زهاء ألف رجل، ومعهم سـلاح كثيـر  

وشكروا  ،وطاعته -صلى االله عليه وسلم-االله  في هذا اليوم بالثبات مع رسول )فاتقوا االله( وفير،

ح أن يكون والإمداد بالملائكة يص". )2("يكون بطاعته وتقواه -تعالى-لأن شكر االله  -تعالى-االله 

من قبيل الإمداد بالمال الذي يزيد في قوة القوم، وأن يكون من الإمداد بالأشخاص الذين ينتفـع  

فتمدها بالإلهامات الصالحة التي  ،ئكة أرواح تلابس النفوسوذلك أن الملا ،ولو نفعاً معنوياً ،بهم

  .)3("وتقوي عزيمتها ،تثبتها

وهذا لا يكون وتطمئن القلوب، ويحصل النصر من العزيز الحكيم،  ،وبنزول المدد تكون البشرى

tΒ$" :تعـالى قال إلا للمتقين،  uρ ã& s# yèy_ ª! $# ωÎ) 3“u ô³ ç0 öΝä3s9 ¨⎦ È⌡yϑ ôÜtGÏ9uρ Νä3ç/θè= è% ⎯ Ïμ Î/ 3 $tΒ uρ ç óÇ̈Ζ9$# ωÎ) ô⎯ ÏΒ Ï‰ΨÏã «! $# 

Í“ƒ Í• yèø9$# ÉΟ‹Å3pt ø: $# ")4(.  

  :وإيذاء عباد االله ،إن التقوى سبب لعدم العدوان -9

الآية الكريمة بتقرير المبادئ الإنسانية الرفعية في تعامل المسلمين  -تعالى-االله سبحانه و لقد ختم

قمـة فـي   إنها " -رحمه االله-كريم كما يقول سيد قطب لق الأو فيما بينهم، وهذا الخ ،مع أعدائهم

التي لا بد أن ترقى إليها الأمة المكلفـة مـن   ولكنها هي القمة ضبط النفس، وفي سماحة القلب، 

، ومـن هـذه   )5("الوضيءوترتفع بها إلى هذا الأفق الكريم  ،ربها، أن تقوم على البشرية لتهديها

θçΡ#) ¢" :تعالىوالأخلاق الكريمة قوله  ،المبادئ uρ$yès? uρ ’n? tã Îh É9ø9$# 3“uθø) −G9$# uρ ( Ÿωuρ (#θçΡ uρ$yès? ’ n? tã ÉΟøOM} $# Èβ≡ uρô‰ãèø9$# uρ 

ليتعاونوا فيما  ،ومغاربها ،مشارق الأرضموجهة إلى جميع المسلمين في ، إنها دعوة ربانية )6("

والتعـاون فـي    ،عنه -تعالى- بينهم على القيام بكل ما أمر االله سبحانه واجتناب كل ما نهى االله

عباده المتقين بالتعاون على ما ينفعهم فـي   -تعالى-حث االله ، فقد جميع جوانب الحياة الإنسانية
                                                 

  .125-123آية : سورة آل عمران) 1(

  .119صم، 1990 -هـ1410، 1التوراة والإنجيل والقرآن في سورة آل عمران، دار القلم، دمشق، ط: طهماز) 2(

  ).4/112(، تفسير  المنار : رضا) 3(

  .126آية : سورة آل عمران) 4(

  ).839ص(، 2الظلال، مج: قطب) 5(

  .2آية : سورة المائدة) 6(
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وأمرهم بالتقوى التي يـدفعون بهـا    ،والعدوان ،ونهاهم عن التعاون على الإثم ،ودنياهم ،دينهم

 بالتعـاون علـى   ،عباده المؤمنين -ىتعال-والمآثم والمضار عن أنفسهم، ولقد أمر االله  ،المفاسد

  .)1(نتقاموالابتعاد عن الا ،الانتصاروالعفو 

ولا يعن بعضـكم بعضـا علـى     ،ليعين بعضكم بعضا على البر والتقوى :ومعنى الآية الكريمة

  .)2(والتعدي على الناس بما فيه ظلم ،معصية االله

   :لتعظيم شعائر االله ،إن التقوى سبب -10

⎯" :تعالىقال  tΒ uρ öΝÏjàyèãƒ u È∝ ¯≈yèx© «! $# $yγ̄Ρ Î*sù ⎯ ÏΒ ”uθø)s? É>θè= à) ø9$#")3( ،"ر االله من أفعال ذوي إن تعظيم شعائ

وإنما ذكرت القلوب، لأنها مراكز التقوى التي إذا ثبتت فيها وتمكنت ظهر أثرها  ...تقوى القلوب

وفيـه   ...في القلـب قلوب، لأن حقيقة التقوى وقد أضاف التقوى إلى ال"، )4("في سائر الأعضاء

الإخلاص، فإذا  ل على فعل مالا بد منه، فلا يدل علىمإشارة لطيفة، أن أصل شراء البدن بما يح

وهـو مـن تقـوى     ،فلا يظهر له عمل إلا تعظيم الشرع ،جزاء بما دونهعظمها مع حصول الإ

  .)5(القلوب واالله أعلم

وبخاصة البدن التي تهدى  ،المناسكوهي أعلام دينه من سائر "، )ومن يعظم شعائر االله(ومعنى 

 ،ناشئ عن تقوى القلوب، فمـن عظمهـا طاعـة الله    باستحسانها، واستسمانها حرم، وتعظيمهالل

  .)6("وتقرباً إليه دل ذلك على تقوى قلبه لربه

  .فإن ذلك يدل على تقوى قلوب أصحابها -تعالى-يجب على المؤمن أن يعظم شعائر االله 

                                                 
  .بتصرف ).1/591(الكشاف، : الزمخشري) 1(

، 2لنشر والتوزيع، طزبدة التفسير من فتح القدير، مؤسسة الرسالة، دار المؤيد ل: الأشقر، محمد سليمان عبد االله: انظر) 2(

  .زبدة التفسير: سأشير إليه الأشقر. بتصرف، )135ص(م، 1996 -هـ1416

  .32آية : سورة الحج) 3(

  .بتصرف). 3/153(الكشاف، : الزمخشري) 4(

  ).12/53(، 6الجامع لأحكام القرآن، مج: القرطبي) 5(

  ).3/472(أيسر التفاسير، : الجزائري) 6(
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   :ومغفرة الذنوب ،عمال وقبولهاإنها سبب لصلاح الأ -11

pκ$" :تعالىقال  š‰r' ¯≈tƒ t⎦⎪Ï% ©! $# (#θãΖ tΒ# u™ (#θ à)®? $# ©! $# (#θä9θè% uρ Zωöθ s% # Y‰ƒ Ï‰y™ ∩∠⊃∪ ôx Î= óÁ ãƒ öΝä3s9 ö/ ä3n=≈ yϑ ôãr& ö Ïøótƒ uρ öΝä3s9 öΝä3t/θ çΡ èŒ 3 

⎯ tΒ uρ ÆìÏÜ ãƒ ©! $# …ã& s!θß™ u‘uρ ô‰s)sù y—$sù # ·—öθsù $̧ϑŠ Ïàtã")1( .  

قولوا قولاً حقاً قويماً لا عوج فيه ولا " يا أيها الذين صدقوا االله"يكون معنى الآية الكريمة  وبذلك

  .ومغفرة ذنوبكم ،انحراف تنالوا إصلاح أعمالكم

والجماعة، حيث ينظم بـه السـلوك،    ،إن الالتزام بالسداد في القول له أثر عظيم في حياة الفرد

أو التغاضـي   ،والفعل ما لا يصح تجاهله ،ون القولومراقبة االله عز وجل في كل شأن من شؤ

ومنها الصدع بكلمة الحق، كما يشمل الأقوال الصـالحة   ،عنه ويشمل إتقاء االله بالأقوال الواجبة

  . النافعة على وجه العموم

القصـد إلـى الحـق، والقـول      :قاصداً إلى الحق والسـداد " قولا سديداً: "قال صاحب الكشاف

  .)2("بالعدل

، وسواء ذلك في -صلى االله عليه وسلم-التقوى سبب لغض الصوت عند رسول االله  إن -12

   :حياته، أو بعد وفاته في قبره

ــال  ــالىق β" :تع Î) z⎯ƒ Ï% ©! $# tβθ ‘Ò äótƒ öΝßγ s?≡ uθ ô¹ r& y‰Ζ Ïã ÉΑθß™ u‘ «! $# y7 Í×̄≈ s9'ρ é& t⎦⎪Ï% ©!$# z⎯ ys tGøΒ $# ª! $# öΝåκu5θè= è% 3“uθø) −G= Ï9 4 Οßγ s9 

×οtÏ øó¨Β í ô_ r& uρ íΟŠ Ïàtã ")3( ،" صلى االله عليه وسلم-إن هؤلاء الذين يغضون أصواتهم عند رسول االله- 

داء ، يعني لاتقائـه بـأ  )للتقوى(وأخلصها  ،هم الذين اختبر االله قلوبهم بامتحانه إياها، فاصطفاها

  .)4("ثهاويبطل خب ،فيخلص جيدها ،حن الذهب بالنارتمواجتناب معاصيه، كما ي ،طاعته

                                                 
  .71-70آية : سورة الأحزاب) 1(

  ).3/546(الكشاف، : الزمخشري) 2(

  .3آية : سورة الحجرات) 3(

  ).9/7525مج(جامع البيان، : الطبري )4(
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صـلى االله  -يكره رفع الصوت عند قبر النبـي  : قال العلماء: "-رحمه االله-لإمام ابن كثير قال ا

-وفـي قبـره    ،، لأنه محترم حياً-عليه الصلاة والسلام-كما كان يكره في حياته  -عليه وسلم

 ،وحث على ذلك ،إلى خفض الصوت عنده -تعالى-ثم ندب االله  ...دائماً -صلى االله عليه وسلم

  .)1("ورغب فيه ،هوأرشد إلي

 ،الامتحان كناية على تمكن التقوى من قلـوبهم ويجوز أن يجعل " -رحمه االله–قال ابن عاشور 

  .)2("وثباتهم عليها بحيث لا يوجدون في حال ما غير متقين

طهرهم من كل قبيح وجعل في قلوبهم الخوف  امتحن قلوبهم"وقد اختلف العلماء في تفسير قوله 

  .)3("من المعصية) للتقوى(أخلصها " -مارضي االله عنه– قال ابن عباسف" من االله والتقوى

، -صلى االله عليه وسـلم -فكذالك تعظيم رسول االله  -تعالى-فإن تعظيم أوامر االله من تقوى االله 

، وقد جعل االله جـزاء  )4(يعلم أن قلوبهم صالحة أي كائنة للتقوى -تعالى-لأن االله ... من تقواه 

أو من بعيد،  ،ويتعشقونه من قريب ،ظيم، وذلك ما تصبوا إليه نفوس المؤمنينلأجر العاالمغفرة 

وصفه  -تعالى-ن االله جزاء، وهذا الأجر العظيم، وحسبه أويتخذون كل الأسباب لنيل مثل هذا ال

ووقـار مـع االله    ،ويتكلمون بـأدب  ،بالعظيم وجعله من نصيب أولئك الذين يغضون أصواتهم

  . )5(المؤمنين ومع الناس أجمعينثم بعد ذلك مع  ،ورسوله

  

  

                                                 
  .بتصرف يسير). 7/246(تفسير القرآن العظيم، : ابن كثير) 1(

  ).26/223(، 12التحرير والتنوير، مج: ابن عاشور) 2(

  .بتصرف ).16/280(، 8الجامع لأحكام القرآن، مج: القرطبي) 3(

  .بتصرف ).28/116(، 14التفسير الكبير، مج: الرازي) 4(

 ـ1400، 3نظرات في سورة الحجرات، مؤسسة الرسـالة، ط : الصواف، محمد محمود) 5( ) 55-50ص(م، 1980 -هـ

  .بتصرف
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ô‰ÅÁ"لأبنـه وهـو يعظـه     وفي وصية لقمان ø% $# uρ ’Îû šÍ‹ô± tΒ ôÙàÒ øî$# uρ ⎯ ÏΒ y7 Ï? öθ|¹ 4 ¨β Î) ts3Ρ r& ÏN≡ uθô¹ F{$# 

ßNöθ|Á s9 Î Ïϑ pt ø: $# ")1(.  

وأعدها للتقوى، وقد  ،وصفاها ،همإن الذين يغضون أصواتهم عند رسول االله قوم أخلص االله قلوب

 ،االله قلوبهم بالتجربة والاختبار، وهو العليم بكل شيء، فظهرت أنها قلوب معدة للتقـوى  عرف

ليزكـي   ،يبتلي المـؤمنين بـالمحن   -تعالى-ومقبول، فاالله  ،ولكل عمل صالح ،متهيأة لكل خير

نفوسهم ويطهرها، وهل يزكي الذهب إلا بالنار، وكذلك التقوى للمـؤمن لا تزكـى إلا بـالمحن    

قلب المؤمن للتقوى أو للجهاد أو للعبادة أو للانفـاق فصـبر    -تعالى-متحن االله إذا افوالشدائد، 

وكتبه في عليين مع  ،والأجر العظيم ،على الامتحان ونجح فيه، فقد كفل االله عز وجل له المغفرة

  .والصالحين ،والشهداء ،والصديقين ،الذين أنعم االله عليهم من النبيين

  : صحبة االله عز وجللنيل  ،إن التقوى سبب -13

كما تكون في الآخرة، كما قال االله عز وجل في الحديث القدسـي   ،وهذه المحبة تكون في الدنيا

ما تقرب إلي عبدي بشـيء أحـب إلـي ممـا     ذنته بالحرب من عادى لي ولياً فقد آ: "الشريف

سمعه الـذي  كنت فإذا أحببته  ،هبتحتى أحب ،بدي يتقرب إلي بالنوافلوما زال ع ،افترضته عليه

وإن سـألني   ،ورجله التي يمشي بهـا  ،ويده التي يبطش بها ،وبصره الذي يبصر به ،يسمع به

لمؤمن يكره وما ترددت عن شيء أنا فاعله ترددي عن نفس ا ،ولئن استعاذني لأعيذنه ،لأعطينه

’4" :تعـالى قال  .)2("هتالموت وأنا أكره مساء n? t/ ô⎯ tΒ 4’nû ÷ρ r& ⎯ Íν Ï‰ôγyèÎ/ 4’ s+ ¨? $# uρ ¨β Î* sù ©! $# = Ås ãƒ t⎦⎫É) −Gßϑ ø9$# ")3( " إن

فيخـافون   ،يحب الـذين يتقونـه   -تعالى-ب المتقين الموصوفين بالتقوى، فاالله يح -تعالى-االله 

  .)4("وحرمه عليهم، ويطيعونه فيما أمرهم به ،عقابه، ويحذرون عذابه، فيجتنبون ما نهاهم عنه

إن االله إذا أحب : "قال -صلى االله عليه وسلم-عن رسول االله  -رضي االله عنه-عن أبي هريرة 

فيقـول   :ثم ينادي في السماء ،فيحبه جبريل : قال فلاناً فأحبه، إني أحب: عبداً دعا جبريل فقال

                                                 
  .19آية : سورة لقمان) 1(

  .1127، ص)6502(صحيح البخاري، كتاب الرقاق، باب التواضع، برقم : البخاري) 2(

  .76آية : آل عمرانسورة ) 3(

  ).3/1840مج(جامع البيان، : الطبري) 4(
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وإذا  ،وضع لـه القبـول فـي الأرض   ثم ي: قال ،حبه أهل السماءحب فلاناً فأحبوه فيإن االله قد ي

فيبغضه جبريل ثم ينادي في أهل : فأبغضه قال ،ناًإني أبغض فلا: أبغض عبداً دعا جبريل فيقول

  .)1("ثم توضع له البغضاء في الأرض ،فيبغضونه :فأبغضوه قال ،السماء إن االله يبغض فلاناً

  وتحصيله ،لنيل العلم ،التقوى سبب -14

أي جعل في قلبه نوراً يفهم بـه مـا يلقـى    "علمه، بأن من اتقاه  -تبارك وتعالى-لقد وعد االله "

(θà#)" :تعالىقال . )2("إليه ¨? $# uρ ©! $# ( ãΝà6ßϑ Ïk= yèãƒ uρ ª! $# 3 ª! $# uρ Èe≅à6 Î/ >™ó© x« ÒΟŠ Î= tæ ")3(.  

وأمر بالتقوى، لأنهـا مـلاك   "الشريعة، اس من الظلمات إلى النور بالعلم وبإن الإسلام أخرج الن

، فتقـوى االله  )4("وهذا إيماء إلى أن التقوى سبب إفاضة العلوم... وبها يكون ترك الفسوق ،الخير

فريضـة   -تعالى-سبب في الحصول على أعلى درجات العلم الذي جعله االله  -تبارك وتعالى-

¡ö≅è% ö≅yδ “ÈθtGó: "ومسلمة، ورفع من مكانة أصحابه فقال جل شـأنه  ،على كل مسلم o„ t⎦⎪Ï% ©! $# tβθ çΗ s>ôètƒ 

t⎦⎪Ï% ©! $# uρ Ÿω tβθßϑ n= ôètƒ ")5( ــال ــالى-، وق ــاً -تع ì: "أيض sù ötƒ ª! $# t⎦⎪Ï% ©! $# (#θãΖ tΒ# u™ öΝä3Ζ ÏΒ t⎦⎪Ï% ©! $# uρ (#θè?ρ é& zΟù= Ïèø9$# 

;M≈y_ u‘ yŠ")6(تفتح قلوب المتقين للمعرفة، وتهيئ أرواحهم للتعلم ليقوموا بحق الطاعة :، فالتقوى.  

  : والضلال بعد أن من االله عليه بالهداية ،إن التقوى سبب قوي تمنع صاحبها من الزيغ -15

&βr¨" :تعالىقال  uρ # x‹≈ yδ ‘ÏÛ≡ u ÅÀ $VϑŠ É)tGó¡ ãΒ çνθ ãèÎ7̈? $$sù ( Ÿωuρ (#θãèÎ7−F s? Ÿ≅ ç6 ¡9$# s− § xtGsù öΝä3Î/ ⎯ tã ⎯ Ï& Î#‹Î7y™ 4 öΝä3Ï9≡ sŒ Νä38¢¹ uρ 

⎯ Ïμ Î/ öΝà6̄= yès9 tβθ à)−Gs? ")7(.  

                                                 
  ).1057ص). (2637(حببه إلى عباده، برقم والصلة، باب إذا أحب االله عبداً صحيح مسلم، كتاب البر : مسلم) 1(

  ).3/368(، 2الجامع لأحكام القرآن، مج: القرطبي) 2(

  .282آية : سورة البقرة) 3(

  .بتصرف يسير). 3/119(، 3تنوير، مجالتحرير وال: ابن عاشور) 4(

  .9آية : سورة الزمر) 5(

  .11آية : سورة المجادلة) 6(

  .153آية : سورة الأنعام) 7(
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ذلكـم  : ، أي)1("والضلالات ،عباده المؤمنين بالكتاب لعلهم يتقون المعاصي -تعالى-أوصى االله 

وهو جامع  ،والأباطيل المعوجة ،اتباع صراط الحق المستقيم والنهي عن سبل الضلالاتالأمر ب

المرمى، الموصل إلى ما لا يحط به الوصف من السعادة العظمى، وصاكم  البعيدالوصايا النافعة 

 ،ويرديـه فـي دنيـاه    ،االله به ليعدكم ويهيئكم لما يرجى لكل من اتبعه من إتقاء كل ما يشـقيه 

  .)2(وآخرته

خـط  ثم  اًطخ -صلى االله عليه وسلم-خط لنا رسول االله : قال رضي االله عنه–عن ابن مسعود 

سبل على كل سبيل منهـا شـيطان   هذا سبيل االله وهذه : ثم قال ،وعن شماله خطوطاً ،عن يمينه

&βr¨"ثم تلا هذه الآيـة   ،)3(يدعو إليه uρ # x‹≈ yδ ‘ÏÛ≡ u ÅÀ $VϑŠ É)tGó¡ ãΒ çνθ ãèÎ7̈? $$sù ( Ÿωuρ (#θãèÎ7−F s? Ÿ≅ ç6 ¡9$# s− § xtGsù öΝä3Î/ ⎯ tã 

⎯ Ï& Î#‹Î7y™ 4 öΝä3Ï9≡ sŒ Νä38¢¹ uρ ⎯ Ïμ Î/ öΝà6̄= yès9 tβθ à)−Gs? ")4(.  

  :كما تكون من الآخرة ،التقوى سبب لنيل رحمة االله، وهذه الرحمة تكون من الدنيا -16

ÉLyϑ©" :تعــالىقــال   ôm u‘uρ ôM yèÅ™ uρ ¨≅ ä. &™ ó©x« 4 $pκ â: çGø. r'|¡ sù t⎦⎪Ï% ©# Ï9 tβθ à)−Gtƒ šχθè? ÷σ ãƒ uρ nο 4θŸ2̈“9$# t⎦⎪Ï% ©! $# uρ Νèδ $uΖ ÏG≈tƒ$t↔ Î/ 

tβθãΖ ÏΒ ÷σ ãƒ")5(.  

 -تبارك وتعـالى -، لقد كتب االله )6("من دخل فيها لم تعجز عنه: إن رحمة االله لا نهاية لها، أي"

ا فرضـه  -تعـالى -والآثام، واالله  ،والمعاصي ،ون عن الكفرحمته للمتقين من عباده الذين يتقر

إن الله مائـة  " -عليه الصـلاة والسـلام  -ووعدهم بها ولا يخلف االله وعده، يقول الرسول  ،لهم

                                                 
  ).4/3401مج(جامع البيان، : الطبري: انظر) 14/4(، 7التفسير الكبير، مج: الرازي) 1(

  ).8/197(تفسير المنار، : رضا) 2(

حديث صحيح الإسـناد ولـم   : قال الحاكم) 4/1213) (3241(الصحيحين، برقم  المستدرك على: الحاكم النيسابوري) 3(

  .يخرجاه

  .153آية : سورة الأنعام) 4(

  .156آية : سورة الأعراف) 5(

  ).7/266(، 4الجامع لأحكام القرآن، مج: القرطبي) 6(
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 -تعـالى -فـاالله  . )1("تراحم الخلق بينهم، وتسعة وتسعون ليوم القيامـة يفمنها رحمة بها  ،رحمة

  .والإيمان ،خص الرحمة لعباده المتقين إن سلكوا طريق التقوى

  : إلى قسمينفمعية االله لعباده تقسم  ، الخاصةلنيل معية االله ؛التقوى سبب -17

وهي شاملة لجميع العباد بسمعه، وبصره، وعلمه، فاالله سبحانه سميع، : معية عامة: القسم الأول

!© &öΝs9r& ts? ¨βr" :تعـالى وقال . )uθèδuρ óΟä3yètΒ t⎦ø⎪r& $tΒ öΝçGΨä. ")2" :تعالىوبصير، وعليم بأحوال عباده، قال  $# 

ãΝn= ÷ètƒ $tΒ ’Îû ÏN≡ uθ≈yϑ ¡¡9$# $tΒ uρ ’Îû ÇÚö‘ F{$# ( $tΒ Üχθà6tƒ ⎯ ÏΒ 3“uθ øg ªΥ >π sW≈ n= rO ωÎ) uθèδ óΟßγ ãèÎ/# u‘ Ÿωuρ >π |¡ ÷Η s~ ωÎ) uθ èδ 

öΝåκ Þ ÏŠ$y™ Iωuρ 4’ oΤ÷Š r& ⎯ ÏΒ y7 Ï9≡ sŒ Iωuρ usY ò2r& ωÎ) uθèδ óΟßγyètΒ t⎦ ø⎪r& $tΒ (#θçΡ%x. ( §ΝèO Οßγã⁄Îm6 t⊥ãƒ $yϑ Î/ (#θè= ÏΗ xå tΠ öθtƒ Ïπ yϑ≈ uŠÉ) ø9$# 4 ¨β Î) ©! $# 

Èe≅ ä3Î/ >™ ó©x« îΛ⎧ Î= tæ ")3(.  

 tΑ$s% Ÿω" :تعـالى التي تشمل النصرة، والتأييد، والمعونة، كما قـال  : المعية الخاصة: القسم الثاني
!$sù$sƒ rB ( ©Í_ ¯Ρ Î) !$yϑ à6yè tΒ ßì yϑ ó™ r& 2” u‘r& uρ ")4( .من ولا شك أن معية االله الخاصة تكون للمتقين من عباده، ف

فليكن من المتقين، لأن نيل معية االله سبحانه، هدف تصبوا إليه النفـوس   ،أراد أن يكون االله معه

#" :تعالىالمؤمنة باالله سبحانه، قال  þθßϑ n= ôã$# uρ ¨βr& ©! $# yì tΒ t⎦⎫É)−F ßϑ ø9$# ")5(.  

 تنـاب اجو ،إن االله يحب المتقين الذين يتقونه بـأداء فرائضـه  " -رحمه االله-الإمام الطبري  قال

والتأييـد   ،بأنه مع الذين اتقوا بالنصر وتقواه، وأخبر ،بطاعته -تعالى-ر االله ، وقد أم)6("محارمه

  .)7(والآخرة ،في الدنيا

                                                 
  .1101، ص)2753(برقم  -تعالى-صحيح مسلم، كتاب التوبة، باب في سعة رحمة االله : مسلم) 1(

  .4آية : سورة الحديد) 2(

  .7آية : سورة المجادلة) 3(

  .46آية : سورة طه) 4(

  .194آية : سورة البقرة) 5(

  ).2/973مج(جامع البيان، : الطبري) 6(

  .بتصرف). 1/213(عمدة التفسير، : أحمد شاكر) 7(
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كل ما ينازعه بـه الباطـل،    الأصلح، والعاقبة له في :وبقاؤه هو ،هو صاحب الحق :إن المتقي"

-مما سبق يتبـين لنـا أن االله   . )1("والخذلان ،لأن من أصول التقوى، إتقاء جميع أسباب الفشل

  .هي خاصة بهم دون غيرهمو ،والتأييد ،والعناية ،والوقاية ،المتقين بالنصر بإعانةتكفل  -تعالى

أو بمحبـة   ،لحصول البشرى في الحياة الدنيا، سواء بالرؤيـا الصـالحة   ؛التقوى سبب -18

   :والثناء عليه ،الناس له

ــال  ــالىق %š⎥⎪Ï" :تع ©!$# (#θãΖ tΒ# u™ (#θçΡ% Ÿ2uρ šχθ à)−Gtƒ ∩∉⊂∪ ÞΟßγs9 3“tô± ç6 ø9$# ’ Îû Íο 4θu‹ys ø9$# $u‹÷Ρ ‘‰9$# † Îû uρ ÍοtÅz Fψ $# 4 Ÿω 
Ÿ≅ƒ Ï‰ö7s? ÏM≈ uΗ Í>x6Ï9 «! $# 4 šÏ9≡ sŒ uθèδ ã—öθx ø9$# ÞΟŠÏàyè ø9$# ")2( .عن النبـي   -رضي االله عنه– عن أبي هريرة-

أو ترى له، جزء من ستة وأربعـين   ،لمسلمالرؤيا الصالحة يراها ا: " قال -صلى االله عليه وسلم

  .)3("جزءاً من النبوة

والمعنى أنهم يبشرون بخيـرات قبـل    ...للمتقين بالكرامة -تعالى-وتشير الآية إلى تولية االله "

-، وكـلام رسـوله   -تعالى– كلام االله فيبما يتكرر من البشارات الواردة  :حصولها، في الدنيا

أمر االله بهم إلـى   وما يسمعونه من ،خرة بما يتلقونه من الملائكة، وفي الآ-صلى االله عليه وسلم

ومن البشرى الوعد بأن لهم عاقبة النصر على الأعداء، وتمكينهم من السـلطان   ...النعيم المقيم

  .)4("في الدنيا، وأن لهم النعيم الخالد في الآخرة

والآخرة، كما قـال   ،الدنيا أن التقوى سبب للأجر العظيم، والبشرى الحسنة في: وخلاصة الأمر

β" :تعالى Î)uρ (#θãΨÏΒ ÷σ è? (#θà) −Gs? uρ öΝä3n= sù íô_ r& ÒΟŠ Ïàtã ")5(.  

  :لحسن الخلق ؛إن التقوى سبب -19

™" :تعالىمرض قال  حتى لا يطمع فيهن الذي في قلبه ،القول فيعدم خضوع النساء  ومنها !$|¡ ÏΨ≈ tƒ 

Äc© É<̈Ζ9$# ¨⎦ä⎠ó¡ s9 7‰tn r' Ÿ2 z⎯ ÏiΒ Ï™!$|¡ ÏiΨ9$# 4 Èβ Î) ¨⎦ä⎠ø‹s)̈? $# Ÿξsù z⎯ ÷èŸÒ øƒ rB ÉΑ öθs) ø9$$Î/ yìyϑ ôÜuŠ sù “Ï% ©! $# ’Îû ⎯ Ïμ Î7ù= s% ÖÚttΒ z⎯ ù= è% uρ Zωöθs% 

                                                 
  ).2/213(تفسير المنار، : رضا) 1(

  .64-63آية : سورة يونس) 2(

  .حديث صحيح وهذا إسناد حسن: قال المحقق شعيب الأرناؤوط). 15/410(، )9656(، برقم المسند: أحمد) 3(

  .بتصرف). 11/219(، 6التحرير والتنوير، مج: ابن عاشور) 4(

  .179آية : سورة آل عمران) 5(
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$]ùρ ã÷è¨Β ")1( لسـتن كأحـد    -صلى االله عليه وسلم-، إن الخطاب في هذه الآية الكريمة لنساء النبي

  . )2("ونهاكن ،فيما أمركن ،نهتفأطع ،من نساء هذه الأمة إن اتقيتن االله

، ونساء الأمة تبع لهن في ذلك، فقال -عليه الصلاة والسلام-هذه آداب أمر االله بها نساء النبي "

فإنـه لا   ،ما أمـرهن ك -تعالى-بأنهن إن اتقين االله  -صلى االله عليه وسلم-مخاطباً لنساء النبي 

  .)3("والمنزلة ،يشبههن أحد من النساء، ولا يلحقهن في الفضيلة

-من صحبة الرسـول  االله إن الفضيلة إنما تتم لهن بشرط التقوى، لما منحهن  -تعالى–االله بين "

  .)4("وعظيم المحل منه، ونزول القرآن في حقهن ،-عليه الصلاة والسلام

قول هو سبب لطمع أصحاب القلوب المريضة، فالمرأة التقية النقية لا تخضع إن الخضوع في ال

حيث دلت الآية الكريمة على  -عليه الصلاة والسلام-الرسول  وهكذا كان حال زوجات ،بالقول

  .تفضيل زوجات الرسول على سائر نساء الأمة

  لعدم الجور في الوصية،  ؛التقوى سبب -20

=" :تعـالى قال  ÏGä. öΝä3ø‹n= tæ # sŒ Î) u|Øym ãΝä. y‰tn r& ßNöθyϑ ø9$# β Î) x8 ts? # · ö yz èπ §‹Ï¹ uθø9$# Ç⎯ ÷ƒ y‰Ï9≡ uθù= Ï9 t⎦⎫Î/tø% F{$# uρ Å∃ρã ÷èyϑ ø9$$Î/ ( 

$̂)ym ’ n? tã t⎦⎫É) −Fßϑ ø9$# ")5(.  

زيادة في توكيد وجوبه " :نوجها" حقا للمتقين" -تعالى-في قوله  -رحمه االله-الإمام الرازي  قال

   :نمن وجها

 ،لـه  ةثر التقوى، وتحراه وجعله طريقلازم لمن آ أنه) حقاً على المتقين(ن المراد بقوله إ: الأول

  . فيدخل الكل فيه ،ومذهباً

                                                 
  .32آية : سورة الأحزاب) 1(

  ).8/6655مج(جامع البيان، : الطبري) 2(

  ).3/41(عمدة التفسير، : أحمد شاكر) 3(

  .بتصرف يسير). 14/161(، 7الجامع لأحكام القرآن، مج: القرطبي: انظر) 4(

  .180آية : سورة البقرة) 5(
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والإجماع دل علـى أن الواجبـات    ،إن هذه الآية تقتضي وجوب هذا المعنى على المتقين الثاني

  .)1("فهذا الطريق يدخل الكل تحت هذا التكليف ،والتكاليف عامة في حق المتقين وغيرهم

 ـ ثبوتثابتاً : "اً على المتقينحق"قوله وأما الإمام القرطبي فقد قال في  ثبـوت   لا ،يننظر وتحص

 ،وهذا يدل على كونه ندباً، لأنه لو كان فرضـاً  ،"اً على المتقينحق"ووجوب، بدليل قوله فرض 

  .)2(....لكان على جميع المسلمين

عليه أفضل الصلاة -والمحافظين على سنة رسول االله  ،ين المطيعين لكتاب االلهقاً للمتفالوصية حق

ما حـق  : "-عليه الصلاة والسلام-، لقوله سان المسلم، فمن التقوى أن يوصي الإن-وأتم التسليم

  .)3("يبيت ليلتين إلا ووصيته مكتوبة عنده  ،امرئ مسلم له شيء يريد أن يوصي فيه

   :في إعطاء المطلقة متعتها الواجبة لها ؛التقوى سبب -21

(ÏM≈s" :تعالىقال  ¯= sÜ ßϑ ù= Ï9uρ 7ì≈ tFtΒ Å∃ρ â÷êyϑ ø9$$Î/ ( $̂)ym ’n? tã š⎥⎫É) −Gßϑ ø9$# ")4( .المتقـين   -تعالى-االله  وقد خص

  . )5(اً لهمفتشري –بالذكر، وإن كان عاماً 

  :التقوى سبب في عدم ضياع الأجر في الدنيا والآخرة -22

çμ…" :تعالىقال   ¯Ρ Î) ⎯ tΒ È, −Gtƒ ÷ É9 óÁ tƒ uρ  χÎ* sù ©! $# Ÿω ßì‹ÅÒ ãƒ tô_ r& š⎥⎫ÏΖ Å¡ ós ßϑ ø9$# ")6( . عليـه  -إن سيدنا يوسف

والعفو عند المقدرة، حيـث سـامح إخوتـه،     ،ب لنا مثالاً رائعاً في الصفح الجميلضر -السلام

وأخطأوا في حقه، لأنـه مـن يتـق     ،ودعى لهم بالرحمة والمغفرة على الرغم أنهم أساؤوا إليه

  . لا يضره -تعالى-فإن االله  ،ويصبر على أذى الناس ،المعاصي

                                                 
  ).5/67(، 3التفسير الكبير، مج: الرازي) 1(

  ).2/249( 1الجامع لأحكام القرآن، مج: القرطبي: انظر) 2(

  .667ص). 1627(صحيح مسلم، كتاب الوصية، باب الوصية بالثلث، برقم : مسلم) 3(

  .241آية : سورة البقرة) 4(

  ).1/311( 1النكت والعيون، مج: الماوردي) 5(

  .90آية : سورة يوسف) 6(
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أنا أهل : في جوابه لإخوته فلم يقل -السلام يهعل–وتدل الآية الكريمة على اعتدال سيدنا يوسف 

لا يضيع أجر  -تعالى-وأنتم أهل العداء والحرب والانتقام، إنما قال إن االله  ،والإحسان ،التقوى

  .المحسنين

  :والانتفاع بالقرآن الكريم ،التقوى سبب لحصول الهداية -23

%Ï⎪⎦" :تعالىقال   ©! $# tβθãΖ ÏΒ ÷σ ãƒ Í= ø‹ tóø9$$Î/ tβθãΚ‹É) ãƒ uρ nο 4θn= ¢Á9$# $®ÿÊΕ uρ öΝßγ≈ uΖ ø% y—u‘ tβθà) ÏΖ ãƒ ")1( . وقليل ممن يقرأ كتاب

. )2(وأتبـاعهم  أي نوراً للمتقين" هدى للمتقين"قال أنه : عن ابن عباس. وينتفع به إلا المتقين ،االله

  :الهدى هُديان": قال القرطبي

7" :تعـالى  لقااعهم، بتيه الرسل وأ، وهو الذي تقدر علهدى الدلالة :الأول ¯Ρ Î)uρ ü“ Ï‰öκtJs9 4’ n< Î) :Þ≡ u ÅÀ 

5ΟŠ É)tGó¡ •Β ")3(. فأثبت لهم الهدى الذي معناه الدلالة والدعوة والتنبيه.  

y7" :تعـالى به االله عز وجل، قال  ويتفرد ،والتوفيق ،التأييد :والثاني  ¨Ρ Î) Ÿω “Ï‰öκ sE ô⎯ tΒ |M ö6 t7ôm r& £⎯ Å3≈s9uρ 

©! $# “Ï‰öκ u‰ ⎯ tΒ â™!$t± o„ 4 uθèδuρ ãΝn= ÷ær& š⎥⎪Ï‰tF ôγßϑ ø9$$Î/ ")4( .والهدى هنا يجيء بمعنى خلق الإيمان في القلب... 

7 ":تعـالى وهذا لا يقدر على خلقه في قلوب العباد إلا االله، ومنه قولـه   Í×̄≈ s9'ρ é& 4’ n? tã “W‰èδ ⎯ ÏiΒ öΝÎγ În/ §‘ ( 

y7 Í×̄≈ s9'ρ é& uρ ãΝèδ šχθ ßs Î= ø ßϑ ø9$# " )5( ،... ن هدى للخلـق  وأن كا ،قين بالهدايةالمت -تعالى-وقد خص االله

  .)6(اً لهمن، تشريفيعأجم

 ـشريفت ؛ود الإنسان إلى طرق الهدايةل ما سبق يتبين لنا أن التقوى تقمن خلا  ،لـه  ةاً له وإجلال

  .لفضله اًوبيان

  

  

                                                 
  .2آية : سورة البقرة) 1(

  ).1/34(، )58(تفسير القرآن العظيم، برقم : ابن أبي حاتم) 2(

  .52آية : سورة الشورى) 3(

  .56آية : سورة القصص) 4(

  .5آية : سورة البقرة) 5(

  .بتصرف). 1/156( 1الجامع لأحكام القرآن، مج: القرطبي) 6(
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   :والصديق ،والعدو ،والبعيد،للعدل مع القريب  ؛التقوى سبب -24

pκ$" :تعالىقال  š‰r'̄≈ tƒ š⎥⎪Ï% ©!$# (#θãΨtΒ# u™ (#θ çΡθä. š⎥⎫ÏΒ≡ §θs% ¬! u™!# y‰pκà− ÅÝó¡ É)ø9$$Î/ ( Ÿωuρ öΝà6̈Ζ tΒ Ìôf tƒ ãβ$t↔oΨx© BΘöθ s% #’n? tã ωr& 

(#θä9Ï‰÷ès? 4 (#θä9Ï‰ôã $# uθ èδ Ü>tø% r& 3“uθø) −G= Ï9 ( (#θ à)̈? $# uρ ©! $# 4 χÎ) ©! $# 7 Î6 yz $yϑ Î/ šχθè= yϑ ÷ès? ")1(.  

أكثر من آية من آيات كتابه العزيز، وحث على العدل فـي   في لبالعد -تبارك وتعالى-أمر االله 

أو القرابـة،   ،أو مجاملة للـنفس  ،وفي المنازعات مع الأعداء دون تحيز ،الشهادة على الخصوم

 ،والراحة المطلقة الشاملة، والشعور بالنجاة ،ن يفوزون بمظلة من الرضوان الإلهيالعادليوجعل 

فإن ذلك يكـون سـبباً    -تعالى–ل مع الآخرين هو تقوى االله ، فإذا كان سبب العد)2(والإطمئنان

كلمة التقوى في الآية الكريمـة تأكيـداً    -تعالى–لنجاة الإنسان في الدنيا والآخرة، وقد كرر االله 

  .على أهميتها ووجوب العمل بها لتكون سبباً للعدل مع القريب والبعيد والعدو والصديق

                                                 
  .8آية: سورة المائدة) 1(

  .بتصرف). 47-46(أخلاق المسلم وعلاقته بالمجتمع، : الزحيلي) 2(
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  المبحث الثالث

  لى التقوى في الآخرةالآثار المترتبة ع

 ،إن الكافر ليس له في الآخرة من نصيب، وأما المتقون فقد جعل االله لهـم نصـيباً فـي الـدنيا    

äοtÅzFψ" :تعالىوالآخرة، قال  $# uρ y‰ΨÏã y7 În/ u‘ t⎦⎫É) −Fßϑ ù= Ï9 ")1(     إنها خاصـة بـالمتقين لا يشـاركهم فيهـا ،

في هـذا   ه، وفي ذلك دعوة لنا إلى السيرافوخ ،الجنة لمن اتقاه -تعالى-غيرهم، حيث أعد االله 

الذين راقبـوا االله فـي    ،المتقون ،حتى نلقى ما يلقاه الصالحون ،والصبر على المتاعب ،السبيل

وهو راض عنهم، ولا يرتـاب   ،وعلانية، ولم يتركوا هذا السبيل حتى يلاقوا ربهم ،أعمالهم سراً

 ،ن النتائج الطيبة على صـعيد الفـرد  في أن التقوى عندما تصبح سجية للمؤمن تثمر م منصف

  : والآخرة، ومن الآثار التي تترتب على التقوى في الآخرة ما يلي ،والمجتمع في الدنيا

  :للإكرام عند االله عز وجل ؛التقوى سبب إن. 1

β¨" :تعالىقال  Î) ö/ ä3tΒ tò2r& y‰ΨÏã «! $# öΝä39s)ø? r& 4 ")2(.  فكـرم  ى، لقد أكرم االله عز وجل هذه الأمة بـالتقو

وسلوكاً، مخلصين  ،وعملاً ،، لأن المتقين يجعلون التقوى موضع اهتمامهم علماًن لتقواهمالمؤمني

ئب، والابتعاد عن كل ما يعكـر  من الشوا وهذا له أثر في تنظيف المجتمع ،جلفي ذلك الله عز و

سـبه،  ودينه ح ،كرم المؤمن تقواه: "قال -رضي االله عنه-المسلم، عن عمر بن الخطاب  صفو

 ـومروءته خلقه، والجرأة والجبن غرائز يض ن أبيـه وأمـه،   عها االله حيث شاء، فالجبان يفر ع

، والشهيد من احتسب نفسـه  ب إلى رحله، والقتل حتف من الحتوفالجريء يقاتل عما لا يؤوو

  .)3("على االله

                                                 
  .35آية : سورة الزخرف) 1(

  .12آية : سورة الحجرات) 2(

  .463ص) 35(المؤطأ، كتاب الجهاد، باب ما تكون فيه الشهادة برقم : مالك) 3(
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لى التقـوى،  عتربية الأمة المسلمة في  -صلى االله عليه وسلم-وهذا الكلام يذكرنا بمنهج النبي 

وهذا مـن كـرم االله علـى     -تعالى-هو تقوى االله  :وأن ميزان التفاضل الذي تقاس به الأعمال

  . ن، والذي لا يصل إليه إلا المتقوعباده

  : إن التقوى سبب الفوز والفلاح. 2

⎯" :تعـالى قال  tΒ uρ Æì ÏÜ ãƒ ©! $# …ã& s!θß™ u‘uρ |·øƒ s†uρ ©! $# Ïμ ø)−Gtƒ uρ y7 Í×̄≈s9'ρé' sù ãΝèδ tβρâ“ Í← !$x ø9$# ")1(   إن الفـوز والفـلاح ،

  . يتوقف على التقوى، فيجب على المؤمن أن يتقي االله حتى يسعد بثوابه في الآخرة

الذين فازوا بكل خير، وأمنوا من كل  فأولئكإن من يطع االله ورسوله ويلتزم بالتقوى ": قال قتادة

  . )2("شر في الدنيا والآخرة

، ومن الآيات الكريمـة التـي   )3(فوز في الآخرة، وأيضاً في الدنياأسباب ال جمعتة فالآية الكريم

yγ$" :تعـالى والفلاح في الآخـرة قولـه    ،للفوز سبب ،تدل على أن التقوى •ƒ r' ¯≈tƒ š⎥⎪Ï% ©! $# (#θãΨtΒ# u™ Ÿω 
(#θè= à2ù's? (# #θt/ Ìh9$# $Z≈ yèôÊr& Zπ xyè≈ ŸÒ •Β ( (#θ à)̈? $# uρ ©! $# öΝä3ª= yès9 tβθßs Î= øè?")4(.  

الفلاح على تقوى االله في هذه الآية الكريمة، وهذا يزيد من أهمية  -تبارك وتعالى-رتب االله لقد 

عنه، االله الانتهاء عما نهى  وبين عذاب االله وغضبه وقاية في ،العمل على أن يضع المؤمن بينه

وعدم أكل الربا، فلو أكـل لـم يتـق،     ،على التقوى -كما نصت الآية الكريمة–والفلاح يتوقف 

بـل فـي الـدنيا     ؛ل الفلاح، وما أحوج المسلم إلى الفلاح، ليس في الدنيا فحسببذلك لا يحصو

والآخرة، ولذلك كان الفلاح أثراً من الآثار المترتبة على التقوى في الآخرة، فعلـى المسـلم أن   

  .واالله لا يخلف الميعاد" لعلكم تفلحون"يسلك طريق الفلاح ليتحقق له وعد االله بقوله 

  

                                                 
  .52آية : سورة النور) 1(

  ).5/339(تفسير القرآن العظيم، : ابن كثير) 2(

  ).18/276( 9التحرير والتنوير، مج: ابن عاشور) 3(

  .130آية : سورة آل عمران) 4(
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  :سبب للنجاة يوم القيامة من عذاب االله ؛هانإ. 3

ــال   ــالىقـ β" :تعـ Î) uρ óΟä3Ζ ÏiΒ ωÎ) $yδ ßŠ Í‘# uρ 4 tβ%x. 4’ n? tã y7 În/ u‘ $Vϑ ÷Fym $wŠÅÒ ø) ¨Β ∩∠⊇∪ §ΝèO © Édf uΖ çΡ t⎦⎪Ï% ©! $# (#θs) ¨? $# â‘ x‹tΡ ¨ρ 

š⎥⎫Ïϑ Î=≈ ©à9$# $pκÏù $wŠ ÏWÅ_")1(يردها الجميع ثم : "، وأولى الأقوال في الورود هو ما قاله الإمام الطبري

يصدر عنها المؤمنون، فينجيهم االله، ويهوي فيها الكفار، وورودها هو ما تظاهرت به الأخبـار  

من مرورهم بها على الصراط المنصـوب علـى مـتن     -صلى االله عليه وسلم-عن رسول االله 

 . )2("جهنم، فناج مسلم، ومكدس فيها

ولا فاجر إلا دخلها، فتكون علـى المـؤمن    ،برلا يبقى : "-صلى االله عليه وسلم-يقول الرسول 

ثم ينجي  ،بردهم: نزفها ثم قالحتى إن للنار ضجيجاً من  ،وسلاماً، كما كانت على إبراهيم ،برداً

  .)3("االله الذين اتقوا ويذر الظالمين فيها جثيا

  : نها سبب لقبول الأعمالإ. 4

≅ã" :تعـالى قال  ø? $# uρ öΝÍκ ön= tã r't6 tΡ ó©o_ ö/ $# tΠ yŠ# u™ Èd, ys ø9$$Î/ øŒÎ) $t/ §s% $ZΡ$t/ öè% Ÿ≅Îm6 à) çFsù ô⎯ ÏΒ $yϑ Ïδ Ï‰tn r& öΝs9uρ ö≅ ¬6 s)tFãƒ z⎯ ÏΒ Ìyz Fψ$# tΑ$s% 

y7 ¨Ψn= çFø% V{ ( tΑ$s% $yϑ ¯Ρ Î) ã≅¬7s)tGtƒ ª! $# z⎯ ÏΒ t⎦⎫É)−F ßϑ ø9$# ")4(  إن المتقين يعملون الأعمال الصالحة الخالصة لوجـه ،

يبصر المتقين بالعمل الصالح ويـوفقهم لـه،    -تعالى-ن االله والموافقة لشرعه، لأ -تعالى-االله 

وذلك بالتزام حـدوده   ،وقلب حاضر ،وعلى المسلم أن يسعى للوصول إلى اتقاء االله بعقل متدبر

 . بعبودية وإخلاص

-في ذلك بإخلاص النية فيه الله " من المتقين" الطاعات: أي" إنما يتقبل االله: "قال الإمام الألوسي

  .)5(" من غيرهملا -تعالى

                                                 
  .72-71آية : سورة مريم) 1(

  ).7/5528مج(جامع البيان، : الطبري) 2(

هذا حديث صحيح الإسناد، ولم يخرجـاه،  : قال الحاكم). 8/3134) (8744(المستدرك، كتاب الأهوال، رقم : الحاكم) 3(

  .صحيح: وقال الذهبي

  .27آية : سورة المائدة) 4(

  .بتصرف يسير). 6/164( 4روح المعاني، مج: الألوسي) 5(
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رت عن التقوى فقد فقدت روحها لما أن صاحبها أن الأعمال إذا عَ -تبارك وتعالى-لقد بين االله 

  . قد ضل طريق القبول، لأن حصول التقوى شرط في قبول الأعمال

تقـاء الشـرك،   ا: لسنة في معنى هذه الألفاظ أنهاوإجماع أهل ا: "قال الإمام ابن عطية الأندلسي

نيته مقبولة، وأما المتقي للشرك والمعاصي فلـه  هو موحد فأعماله التي تصدق فيها و ،فمن اتقاه

  .)1("-تعالى-والحتم بالرحمة، علم ذلك بإخبار االله  ،الدرجة العليا من القبول

  :إن التقوى سبب قوي؛ لأن يرثوا الجنة. 5

y7" :تعالىقال  ù= Ï? èπ ¨Ζ pg ø: $# © ÉL©9$# ß Í̂‘θçΡ ô⎯ ÏΒ $tΡ ÏŠ$t6 Ïã ⎯ tΒ tβ% x. $|‹É)s?")2(    تبين الآية الكريمـة أن مـن أسـباب ،

  .لأن الجنة حفت بالمكاره والنار حفت بالشهوات -تعالى-هو تقوى االله  :دخول الجنة

أي نورثهـا  : "سيره للآيـة الكريمـة  في معرض تف )الكريم الرحمن تيسير(سيرفيقول صاحب ت

إن الأتقيـاء  ". )3("حـولا  ا، ولا يبغون عنهلمتقين، ونجعلها منزلهم الدائم، الذي لا يظعنون عنها

الجنة، فإذا أدخلهم الجنة، فقد  وثمراتها باقية وهي ،وقد انقضت أعمالهم ،يلقون ربهم يوم القيامة

  .)4("ورثهم من تقواهم كما يرث الوارث المال من المتوفىأ

   :إن المتقين لهم في الجنة غرف مبنية من فوقها غرف.6

ــال  ــالىق ⎯" :تع Å3≈s9 t⎦⎪Ï% ©! $# (# öθs) ¨? $# öΝåκ®5 u‘ öΝçλm; Ô∃t äî ⎯ ÏiΒ $yγÏ% öθsù Ô∃täî ×π §‹Ï⊥ö7̈Β “Ìøg rB ⎯ ÏΒ $pκ ÉJøt rB ã≈pκ ÷ΞF{$# ( y‰ôã uρ «! $# ( Ÿω 
ß# Î= øƒ ä† ª! $# yŠ$yè‹Ïϑ ø9$# ")5(. "  أخبر عز وجل عن عباده السعداء أن لهم غرفاً في الجنة، وهي القصـور

  .)6("ة، طباق فوق طباق، مبنيات محكمات مزخرفات عالياتالشاهقة من فوقها غرف مبني: أي

                                                 
  ).179-2/178(المحرر الوجيز، : ابن عطية) 1(

  .63آية : سورة مريم) 2(

  .531السعدي، تيسير الكريم الرحمن، ص) 3(

  ).239-21/238( 11التفسير الكبير، مج: الرازي) 4(

  .20آية : سورة الزمر) 5(

  ).7/58(تفسير القرآن العظيم، : ابن كثير) 6(
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ترى ظهورها من بطونها وبطونها إن في الجنة لغرفاً : "-صلى االله عليه وسلم-قال رسول االله 

لمن أطاب : "-صلى االله عليه وسلم-لمن هذه يا رسول االله؟ قال : إعرابيله فقال " من ظهورها

وهذا على طريقة القرآن، يقرن ". )1("وصلى الله والناس نيام ،وأدام الصيام الكلام، وأطعم الطعام

وعقابهم، فلهؤلاء مـن   ،وثوابهم بذكر الطاغين ،، والوعد بالوعيد، وذكر المتقينبالإنذارالبشارة 

-وهذا وعـده  … فوقهم ظلل من النار، ومن تحتهم ظلل، ولأولئك غرف في الجنة فوقها غرف

  .)2("حديثاًووعيده، ومن أصدق من االله  -تعالى

نهم بسبب تقواهم يكونون فوق الذين كفروا يـوم القيامـة فـي محشـرهم، ومنشـرهم،      إ.7

  :ن يومسيرهم، ومأواهم، فاستقروا في الدرجات في أعلى علي

%t⎦Éi⎪ã— t⎦⎪Ï" :تعالىقال  ©# Ï9 (#ρ ãxx. äο 4θuŠ ys ø9$# $u‹÷Ρ ‘‰9$# tβρãy‚ ó¡ o„ uρ z⎯ ÏΒ z⎯ƒ Ï% ©! $# (#θãΖ tΒ# u™ ¢ z⎯ƒ É‹©9$# uρ (# öθs) ¨? $# óΟßγs% öθsù tΠ öθtƒ Ïπ yϑ≈ uŠÉ) ø9$# 3 

ª! $# uρ ä− ã—ötƒ ⎯ tΒ â™ !$t± o„ Î ö tóÎ/ 5>$|¡ Ïm ")3(.  

، وسواهم مـن أهـل   إن السعيد حقاً من كان يوم القيامة سعيداً، فإنه يوم القيامة يكون في عليين"

أهل الكفر في مذلـة،  في أسفل سافلين، فأهل الإيمان يوم القيامة في كرامة، و الشرك والكفر به

والذين " :تعالىوإنما قال ... ن كما كانوا منهم في الدنيا يسخرونفريالمؤمنون يسخرون من الكا

منـوا متقـون، وأن   على أن الـذين آ  -تعالى-ليدل " منواويسخرون من الذين آ"بعد قوله " وااتق

وى إذا سمعوا ذلك، استعلاءهم من أجل التقوى، وفي هذه تحريض للمؤمنين على الاتصاف بالتق

يـة،  والفوق... ونها شاغلة عن جانب القدسعنها، لكبأن إعراضهم عن الدنيا للاتقاء  للإيذانأو 

فهم فوق الكافرين في الرتبة، فأين رتبة ... فوقية مكانية) والذين اتقوا فوقهم يوم القيامة(في قوله 

  .)t )4"الكافرين من رتبة المتقين

                                                 
سنن الترمذي، كتاب صفة الجنة عن رسول االله صلى االله عليه وسلم، باب ما جاء في صفة غرف الجنـة،  : الترمذي) 1(

  .ث حسنحدي: ، قال الألباني569، ص)2527(برقم 

: سأشير إليـه مغنيـة  ). 6/404مج(، 1990، 4التفسير الكاشف، دار العلم للملاييين، بيروت، ط: مغنية، محمد جواد) 2(

  .الكاشف

  .212آية : سورة البقرة) 3(

، )1991-1411(، 1نور الإيمان في تفسير القرآن، دار البشائر الإسـلامية، بيـروت، ط  : أبو العلا، محمد مصطفى) 4(

  ).378-377ص
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  :نة، وذلك لأن الجنة أعدت لهمإنها سبب في دخولهم الج.8

#)" :تعالىقال   þθããÍ‘$y™ uρ 4’ n< Î) ;οt ÏøótΒ ⎯ ÏiΒ öΝà6 În/ §‘ >π ¨Ψy_ uρ $yγ àÊó tã ßN≡ uθ≈yϑ ¡¡9$# ÞÚö‘ F{$# uρ ôN£‰Ïã é& t⎦⎫É)−Gßϑ ù= Ï9 ")1( . بعد

عن أكل الربا، وحذر من النار، ودعا إلى التقـوى وطاعـة االله    -تعالى-أن نهى االله سبحانه و

ل، بعد هذا كله أمر بالمسارعة إلى فعل الخير الذي يسـتوجب رضـوان االله وجنتـه،    والرسو

فالسعادة الأبدية التي لا تنقطع ولا تزول، إذ أن الجنة أكلها دائم وظلها، ويتمتع أهلهـا بـالنعيم   

خلصوا ه حق العبادة، وأوالبرره المتقين الذين عبد أبداً، فقد ادخرها االله لأحبائه المقيم خالدين فيها

له في القول والعمل، وهم الذين صاروا في طريق التقوى حتى أصبحت التقوى شـعاراً لهـم،   

  .والبسطة بين أهلها ،فوعدهم بجنة عرضها كعرض السماوات والأرض، إيذاناً بالسعة

باجتنـاب المحرمـات،    ،إثارة وإغراء بالمبادرة إلى طلب المغفرة مـن االله " ،وفي الآية الكريمة

بـه، وجـد   رفمن بادر بالتوبة، ورجع إلى االله من قريب، مستغفراً ... ا الكفر والرباوعلى رأسه

وهذه الجنـة   .بواب جنته وما فيها من نعيم مقيمخزائن رحمته، أ غفوراً رحيماً، يفتح له مع رباً

-التـائبون،  يجد فيها المؤمنون و... عاف الناسالمتقون تسع الناس وأضعاف أض االتي وعد به

  .)2("مكاناً فسيحاً، لا حد له، حيث يسرحون ويمرحون ما شاءوا -ر عددهممهما كث

  :إن التقوى سبب للتكفير من السيئات، والعفو عن الزلات. 9

öθ" :تعـالى قال   s9uρ ¨βr& Ÿ≅ ÷δr& É=≈ tGÅ6ø9$# (#θ ãΨtΒ# u™ (# öθs) ¨? $# uρ $tΡ ö¤x6 s9 öΝåκ ÷]tã öΝÍκ ÌE$t↔ ÍhŠy™ óΟßγ≈ oΨù= s{÷Š V{uρ ÏM≈ ¨Ψy_ ÉΟŠ Ïè¨Ζ9$#")3( ،

فمن يتقي االله باتباع أوامره واجتناب نواهيه، ويؤدي الواجبات ويتجنب المحرمات يكفـر عنـه   

  . ويدخله الجنة ،سيئاته، ويعظم له أجراً، ويغفر له ذنوبه

                                                 
  .133آية : سورة آل عمران) 1(

  ).2/585(التفسير القرآني للقرآن، : الخطيب) 2(

  .65آية : سورة المائدة) 3(
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إن الإيمان والتقوى، وتحقيق منهج االله في واقع الحياة البشرية في هذه الحياة الدنيا، سبباً لتكفير "

ودخول الجنات وهذا جزاء الآخرة، فلو أن أهل الكتاب حققوا في حياتهم الدنيا مـنهج  السيئات، 

  .)1("لصلحت حياتهم الدنيا... االله الممثل في التوراة، الإنجيل، وما أنزله االله إليهم من التعاليم

   :ل ما تشتهيه الأنفس، وتلذ الأعينإن التقوى سبب لني. 10

ــال  ــالىق ≈àM" :تع ¨Ζ y_ 5β ô‰tã $pκtΞθè= äz ô‰tƒ “Ìøg rB ⎯ ÏΒ $pκ ÉJøt rB ã≈yγ ÷Ρ F{$# ( öΝçλm; $pκ Ïù $tΒ šχρ â™!$t± o„ 4 y7 Ï9≡ x‹x. “Ì“ øg s† ª! $# 

š⎥⎫É) −Gßϑ ø9$# ")2( .  

-يقول الرسول  ،لعباده في الجنة ما تشتهيه نفوسهم، وكل ما يخطر ببالهم -تعالى-لقد أعد االله 

ولا أذن  ،لعبادي الصالحين مـا لا عـين رأت   أعددت": يقول االله تعالى  -صلى االله عليه وسلم

  .)3("ولا خطر على قلب بشر ،سمعت

  :وعدم المساس بالسوء يوم القيامة إن التقوى سبب لعدم الخوف والحزن،. 11

Édf‘" :تعالىقال   uΖ ãƒ uρ ª! $# t⎦⎪Ï% ©! $# (# öθs) ¨? $# óΟÎγ Ï? y—$xyϑ Î/ Ÿω ãΝßγ¡ yϑ tƒ â™þθ ¡9$# Ÿωuρ öΝèδ šχθçΡ t“ øt s†")4(.  

وهذا الأمن … يجعل الأمن في الآخرة يوم الخوف الأكبر المهول لعباده المتقين -تعالى-إن االله "

مطلب كريم لأهل التقوى، وعدهم االله بتحقيقه يوم يقوم الأشهاد، غير ساهين ولا لاهين، ولكـن  

وى، أو راجين رحمة االله خائفين سطوته ونقمته، غير غافلين عن الأخذ بكل ما هو من لوازم التق

 -إذا وقعـت –تقـاء  هم يعتقدون أن الصبر على مشاق الايمت إليها بسبب، مهما كلفهم ذلك، لأن

كيف؟ وأن الصبر الأول في حد ذاته مصحوباً بـالأدب  . أهون من الصبر على لأواء يوم القيامة

  .)5("والذلة بين يديه ،مع االله، والتضرع الخاشع إليه

                                                 
 ـ1414(، 1القطوف الحسان في ظـلال القـرآن، دار ابـن القـيم، ط    : البغدادي، عبد العزيز بن شاكر) 1( ) 1994-هـ

  .ن في ظلال القرآنالقطوف الحسا: سأشير إليه البغدادي. بتصرف يسير). 1/316مج(

  .31آية : سورة النحل) 2(

  .1291، ص)7498(، برقم )يريدون أن يبدلوا كلام االله(صحيح البخاري، كتاب التوحيد، باب قوله : البخاري) 3(

  .61آية : سورة الزمر) 4(

  .، بتصرف)395-4/394(التقوى في هدي الكتاب، : الصالح) 5(
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   :-تعالى-ا إليه إنهم يحشرون يوم القيامة وفد. 12

tΠ" :تعالىقال  öθtƒ ç à³ øt wΥ t⎦⎫É) −Gßϑ ø9$# ’n< Î) Ç⎯≈uΗ ÷q §9$# # Y‰øù uρ")1( ع العطـاء  ، إن أهل التقوى على موعد مع نـو

يحشرهم إليه على صـورة تشـرق ببـالغ الفضـل،      -تعالى-أن االله الرباني يوم القيامة وهو 

ذكـر  : "حمة، قـال الإمـام الزمخشـري   والنعماء، ويستقبلهم ربهم حسن استقبال، وتغمرهم الر

المتقون بلفظ التبجيل، وهو أنهم يجمعون إلى ربهم الذي غمرهم برحمته، وخصهم برضـوانه،  

  .)2("، كما يفد الوفاد على الملوك منتظرين للكرامة عندهموكرامته

إن الحشر إلى الرحمن الرحيم، الذي يرحم عباده المؤمنين، بجنة أورثوهـا بعملهـم الطيـب،    "

  .)3("، وهذا وفد المتقينلأبراوهذا إكرام وفد ا... ويدخلون الجنة تجري من تحتها الأنهار

   :ب لهمإن الجنة تقرَّ. 13

ÏM" :تعالىقال  x Ï9ø—é& uρ èπ ¨Ψpg ø: $# t⎦⎫É) −Fßϑ ù= Ï9 u ö xî >‰‹Ïèt/ ")4( " ،هذه أول آية في هذه السورة تتحدث عن المؤمنين

فإن هناك جنة عرضها السماوات والأرض أعدت  ،وأجر كريم وما أعده االله لهم من ثواب عظيم

 ا،هم دعَتنتظر الواردين الذين يسوقهم إليها سائق عنيف يدعّوأنه إذا كان هناك جهنم ... للمتقين

تسعى للقاء أهلها، وتلقاهم متوددة، متلطفة تماماً، كما يفعل المضـيف عنـد اسـتقبال     فإن الجنة

ÏM" :تعالى، يقول )5("الطريق مرحباً محيياًضيف عزيز كريم، فيلقاه على  xÏ9ø—é& uρ èπ ¨Ζ pg ø: $# t⎦⎫É) −Fßϑ ù= Ï9 ")6(.  

                                                 
  .85آية : سورة مريم) 1(

  ).3/41(الكشاف،  :الزمخشري) 2(

  .بتصرف يسير). 9/4687مج(زهرة التفاسير، : أبو زهرة) 3(

  .31آية : سورة ق) 4(

  .بتصرف يسير). 13/487(التفسير القرآني للقرآن، : الخطيب) 5(

  .90آية : سورة الشعراء) 6(
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  :إن التقوى سبب في عدم مساواة المتقين بالفجار، والكفار.14

ــال   ــالىقـ ôΘ" :تعـ r& ã≅yèøg wΥ t⎦⎪Ï% ©!$# (#θãΖ tΒ# u™ (#θè= Ïϑ tãuρ ÏM≈ys Î=≈ ¢Á9$# t⎦⎪Ï‰Å¡ ø ßϑ ø9$%x. ’ Îû ÇÚ ö‘F{$# ôΘ r& ã≅yèøg wΥ t⎦⎫É) −Gßϑ ø9$# 

Í‘$¤f à ø9$% x.")1( واسـتنار قلبـه    ،من عمل الصالحات مـن الأعمـال   -تعالى-، لا يستوي عند االله

في ظلمات الشر والفجور، وهذا من عـدل   والتمرغبالإيمان، ومن كان همه الفساد في الأرض 

tΒ$" :تعـالى ين، قـال  قليل مما أعده االله لعباده المتق وحكمته البالغة، وهو -تبارك وتعالى-االله  uρ 

“ÈθtGó¡ o„ 4‘ yϑ ôãF{$# ç ÅÁ t7ø9$# uρ ∩⊇®∪ Ÿωuρ àM≈yϑ è= —à9$# Ÿωuρ â‘θ‘Ζ9$# ∩⊄⊃∪ Ÿωuρ ‘≅ Ïjà9$# Ÿωuρ â‘ρ ãpt ø: $# ∩⊄⊇∪ $tΒ uρ “Èθ tGó¡ o„ â™ !$u‹ ôm F{$# Ÿωuρ 

ÝV≡ uθøΒ F{$# 4 ¨β Î) ©! $# ßìÏϑ ó¡ ç„ ⎯ tΒ â™!$t± o„ ( !$tΒ uρ |MΡ r& 8ìÏϑ ó¡ ßϑ Î/ ⎯ ¨Β ’Îû Í‘θç7 à)ø9$#")2(   ومن هنا لا مساواة بـين أهـل ،

⎦r& È“‘" :تعالىوالفجرة قال  ،التقوى، وبين الكفرة ÷⎫s)ƒ Ìx ø9$# × ö yz $YΒ$s) ¨Β ß⎯ |¡ ôm r& uρ $wƒ Ï‰tΡ ")3(.  

  :إن كل صحبة وصداقة لغير االله فإنها تنقلب يوم القيامة إلى عداوة إلا صحبة المتقين. 15

™" :تعالىقال  HξÅz F{$# ¥‹Í×tΒ öθ tƒ óΟßγàÒ ÷è t/ CÙ÷èt7Ï9 <ρß‰tã ωÎ) š⎥⎫É)−F ßϑ ø9$# ")4( .  

إن علاقة المتقين بعضهم ببعض تقوم على محبة االله عز وجل، وهذه العلاقة لا تزول بل تبقـى  

على حالها وتزداد، لأن العلاقة بينهم لم تكن لمطلب هابط، أو غرض زائل قريب، وإنما كانـت  

العصيب، يوم تنقطع كل خلة بين اليوم في ذلك  -تعالى- وفي مرضاة االله، وهكذا يخبر االله ،الله

وتنقلب عداوة، إلا خلة المتصادقين في االله، فإنها الخلة الباقية، حيث  ،الين في غير ذات االلهخالمت

إن كـل  : "الإمام ابـن كثيـر  ويؤيد هذا ما قاله  ينتفع بعضهم من بعض، ويشفع بعضهم لبعض

فإنها تنقلب يوم القيامة عداوة، إلا ما كان الله عز وجل فإنه صداقة وصحابة لغير االله عز وجل، 

  .)5("دائم بدوامه

                                                 
  .28آية : سورة ص) 1(

  .22-19آية : سورة فاطر) 2(

  .73آية : سورة مريم) 3(

  .67آية : رفسورة الزخ) 4(

  ).7/158(التفسير القرآن العظيم، : ابن كثير) 5(
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  : إن للمتقين مقاماً أميناً، وجنات وعيونا. 16

ــال  ــالىقـ β¨" :تعـ Î) t⎦⎫É) −FãΚø9$# ’ Îû BΘ$s)tΒ &⎦⎫ÏΒ r& ∩∈⊇∪ ’Îû ;M≈ ¨Ζ y_ 5χθã‹ ããuρ ∩∈⊄∪ tβθÝ¡ t6 ù= tƒ ⎯ ÏΒ <¨ ß‰Ζ ß™ 5− u ö9tGó™ Î)uρ 

š⎥⎫Î= Î7≈s)tG•Β ∩∈⊂∪ y7 Ï9≡ x‹Ÿ2 Νßγ≈ oΨô_ ¨ρy—uρ A‘θçt ¿2 &⎦⎫Ïã ∩∈⊆∪ tβθããô‰tƒ $yγŠ Ïù Èe≅ä3Î/ >π yγÅ3≈sù š⎥⎫ÏΖ ÏΒ# u™ ∩∈∈∪ Ÿω šχθè%ρä‹tƒ 

$yγŠ Ïù šV öθ yϑ ø9$# ωÎ) sπ s? öθ yϑ ø9$# 4’ n<ρW{$# ( óΟßγ9s% uρ uρ z># x‹tã ÉΟŠ Ås pg ø:$# ")1(.  

م، وأمن الموت، فلا يخـافون موتـاً،   لعباده بين أمن المكان، وأمن الطعا -تعالى-لقد جمع االله 

أهل  يا: يجاء بالموت يوم القيامة، كأنه كبش أملح فيقال: "-صلى االله عليه وسلم-يقول الرسول 

يا أهـل  : قال تعالىنعم، هذا الموت، : ويقولون ،وينظرون ،ونهل تعرفون هذا؟ فيشرئب! الجنة

قال فيؤمر به فيذبح، نعم هذا الموت : فيشرئبون وينظرون ويقولون: هل تعرفون هذا؟ قال! النار

-ثم قرأ رسـول االله  " خلود فلا موت، ويا أهل النار خلود فلا موت: يا أهل الجنة: قال ثم يقال

óΟèδ" -صلى االله عليه وسلم ö‘É‹Ρ r& uρ tΠ öθtƒ Íοu ô£pt ø: $# øŒ Î) z© ÅÓ è% ãøΒ F{$# öΝèδuρ ’ Îû 7' s# øxî öΝèδuρ Ÿω tβθãΖ ÏΒ ÷σ ãƒ ")2(  وأشـار ،

  .)3("ه إلى الدنيابيد

   :إن لهم مقعد صدق عند مليك مقتدر. 17

β¨" :تعالىقال  Î) t⎦⎫É) −FçRùQ $# ’ Îû ;M≈ ¨Ζy_ 9pκtΞuρ ∩∈⊆∪ ’Îû Ï‰yèø)tΒ A− ô‰Ï¹ y‰ΨÏã 77‹Î= tΒ ¤‘Ï‰tGø) •Β ")4(.  

أحباءه المؤمنين الذين يتحلون بالتقوى بأحسن العاقبة، وجعل مأواهم فـي  لقد أكرم االله عز وجل 

  . ولا ينقطع ،ة جنة الخلد، وأجزل لهم العطاء الذي لا ينفذالآخر

مقربين عند مليك مبهم أمره في الملك، والاقتدار فلا شيء : "-رحمه االله– الإمام الزمخشريقال 

إلا وهو تحت ملكه، وقدرته، فأي منزلة أكرم من تلك المنزلة، وأجمع للغبطة كلهـا والسـعادة   

  .)5("بأسرها

                                                 
  .56-51آية : سورة الدخان) 1(

  .39آية : سورة مريم) 2(

-1143، ص)2849(صحيح مسلم، كتاب الجنة، باب النار يدخلها الجبارون، والجنة يدخلها الضعفاء، بـرقم  : مسلم) 3(

  .825، ص)4740(وأخرجه البخاري في كتاب التفسير برقم . 1144

  .55-54آية : سورة القمر) 4(

  ).431-4/430(الكشاف، : الزمخشري) 5(
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خيـر   -تعـالى -ه االله حبه، ويتقرب إليه بالطاعات يجازيويشكره على نعمه، ويإن من يعبد االله 

  . الجزاء، بمقعد صدق عند مليك مقتدر

  :إن التقوى سبب في ورود الأنهار المختلفة. 18

: فهذا نهر من ماء غير آسن، وذلك نهر من لبن لم يتغير طعمه، وآخر من خمر لذة للشـاربين  

ã≅sW" :تعالىقال  ¨Β Ïπ ¨Ψpg ø: $# ©ÉL©9$# y‰Ïã ãρ tβθ à)−Gßϑ ø9$# ( !$pκ Ïù Ö≈ pκ÷Ξr& ⎯ ÏiΒ >™ !$̈Β Î ö xî 9⎯ Å™# u™ Ö≈ pκ÷Ξr& uρ ⎯ ÏiΒ &⎦t⎤©9 óΟ©9 ÷ ¨ tótGtƒ …çμ ßϑ ÷èsÛ Ö≈ pκ÷Ξr& uρ 

ô⎯ ÏiΒ 9÷Η s~ ;ο ©% ©! t⎦⎫Î/ Ì≈ ¤±= Ïj9 Ö≈pκ ÷Ξr& uρ ô⎯ ÏiΒ 9≅|¡ tã ’ y∀|Á •Β ( öΝçλm; uρ $pκÏù ⎯ ÏΒ Èe≅ä. ÏN≡ tyϑ ¨V9$# ×οtÏ øótΒ uρ ⎯ ÏiΒ öΝÍκÍh5 §‘ ( ô⎯ yϑ x. uθ èδ Ó$ Î#≈yz ’Îû 

Í‘$̈Ζ9$# (#θà) ß™ uρ ¹™!$tΒ $VϑŠ ÏΗ xq yì ©Üs)sù óΟèδu™!$yèøΒ r& ")1(.  

إن في الجنـة بحـر   : "-صلى االله عليه وسلم-ويؤيد هذا الكلام ما جاء في الهدي النبوي بقوله 

  .)2("ار بعد ذلكالماء، وبحر اللبن، وبحر العسل، وبحر الخمر، ثم تشقق الأنه

ومن ثم فضل االله أنواع النعيم، والعذاب، وصنوف المتاع والآلام، وفق علمه المطلق : "قال قطب

لاستجاشة همتهم للعمل، كما يصلح لجـزائهم ويرضـي   هنالك ناس يصلح لتربيتهم، و... دبالعبا

أنهار من عسـل   وأأنهار من لبن لم يتغير طعمه،  وأنفوسهم، أن يكون لهم أنهار من ماء آسن، 

أنهار من خمر لذة للشاربين، أو صنوف من كل الثمرات، مع مغفرة من ربهم تكفل  وأمصفى، 

  .)3( ..."والمتاع بالجنات ،لهم النجاة من النار

≅ã" :تعالىلأهل التقوى من الجنة قوله  -تعالى-ومن الآيات الكريمة التي وصفت ما أعده االله  sẄΒ 

Ïπ ¨Ψyf ø9$# ©ÉL©9$# y‰Ïã ãρ tβθ à)−Gßϑ ø9$# ( “Ìøg rB ⎯ ÏΒ $uηÏGøt rB ã≈pκ ÷ΞF{$# ( $yγè= à2é& ÒΟÍ← !# yŠ $yγ= Ïß uρ 4 y7 ù= Ï? ©t<ø)ãã š⎥⎪Ï% ©!$# (#θs)̈? $# ( _ q<ø)ãã̈ρ 

t⎦⎪Í Ï≈ s3ø9$# â‘$̈Ψ9$# ")4(.  

                                                 
  .15آية : سورة محمد) 1(

، قـال  579، ص)2571(سنن الترمذي، كتاب صفة أنهار الجنة، باب ما جاء في صفة أنهار الجنة، بـرقم  : الترمذي) 2(

  .الألباني حديث صحيح

  .ربتصرف يسي). 6/3290مج(الظلال، : قطب) 3(

  .35آية : سورة الرعد) 4(



 215

، وفي حديث في )1("فيها الفواكه، والمطاعم، والمشارب، لا انقطاع ولا فناء :أي: "قال ابن كثير

رأيناك تناولت شيئاً في مقامك هذا، ثم رأيناك كففـت   ،يا رسول االله: الكسوف وفيه قالواصلاة 

  .)2("إني رأيت الجنة، فتناولت منها عنقوداً، ولو أخذته لأكلتم منه ما بقيت الدنيا: فقال

  : إن التقوى سبب المسير تحت أشجار الجنة، والتنعم بظلالها. 19

β¨" :تعالىقال  Î) t⎦⎫É)−F ãΚø9$# † Îû 9≅≈ n= Ïß 5βθã‹ãã uρ ")3(     إن أسلوب الترغيب والترهيب امتـاز بـه القـرآن

في ظلال أشـجار  "للمكذبين الضالين، ذكر ما للمتقين من نعيم  -تعالى-الكريم، فبعدما ذكر االله 

، بما يشتهون على خـلاف  وفواكه كثيرة متنوعة ،وعسل ،الجنة وعيونها من ماء، ولبن، وخمر

أمـا دار النعـيم فـإن    . يأكلون مما يجدون، فلو اشتهوا شيئاً لم يجدوه، ما أكلوه الناس الدنيا، إذ

ر في غير موضـع بكلمـة ممـا    جده وأكله، وهذا هو السر في التعبيالمرء ما اشتهى شيئاً إلا و

  .)4("يشتهون

 شجرة يسير الراكب في ظلها مائة عام لالإن في الجنة : "-صلى االله عليه وسلم-قال رسول االله 

  .)5("يقطعها

  :إن لهم البشرى في الآخرة بألا يحزنهم الفزع الأكبر، وتلقي الملائكة لهم. 20

Ÿω ãΝßγçΡ " :تعالىقال   â“ øt s† äít“ x ø9$# çy9ò2F{$# ÞΟßγ9¤)n= tGs? uρ èπ x6 Í×̄≈n= yϑ ø9$# # x‹≈yδ ãΝä3ãΒöθ tƒ “Ï% ©! $# óΟçGΨà2 šχρ ß‰tãθè?")6(.  

Ÿω ãΝßγ" :تعالىفي الآخرة فكلما قال وأما بشراهم : "قال الإمام ابن كثير çΡ â“ øt s† äít“ xø9$# çy9ò2F{$# ÞΟßγ9¤)n= tGs? uρ 

èπ x6 Í×̄≈ n= yϑ ø9$# # x‹≈yδ ãΝä3ãΒ öθtƒ “Ï% ©! $# óΟçGΨà2 šχρ ß‰tãθè? "   وقد دلت الآية الكريمة علـى أن المـؤمنين لا ،

  .)1("ينالهم الخوف، والرعب يوم القيامة

                                                 
  .تفسير القرآن العظيم: ابن كثير) 1(

  .353ص). 907(صحيح مسلم، كتاب الكسوف، باب ذكر من قاله أنه ركع برقم : مسلم) 2(

  .41آية : سورة المرسلات) 3(

  ).5/498(أيسر التفاسير، : الجزائري) 4(

، )2827(يسير الراكب في ظلها مائة عام لا يقطعها، برقم  صحيح مسلم، كتاب الجنة، باب إن في الجنة شجرة: مسلم) 5(

  .1137ص

  .103آية : سورة الأنبياء)6(

  بتصرف). 5/222. (تفسير القرآن العظيم: ابن كثير)1(
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ونفار يعتري الإنسان من الشرع المخيف، وهـو مـن جـنس    انقباض : الفزع: "قال الأصفهاني

  .)1("الفزع من دخول النار ،الجزع، والمقصود به في الآية

  :إن المتقين لهم نعم الدار. 21

#‘â" :تعالىقال  t$ s! uρ ÍοtÅz Fψ $# × ö yz 4 zΝ÷èÏΖ s9uρ â‘# yŠ t⎦⎫É)−Gßϑ ø9$#")2(. "  إنها خير لهم من الدنيا، فإذا كانت لهم فـي

فكلما كان للذين كفروا عذاب الدنيا، وعذاب جهـنم، كـان    ،يا حسنة، فلهم في الآخرة أحسنالدن

مـن  وحسنة الدنيا هي الحياة الطيبة، وما فتح االله لهـم  … للذين اتقوا خير الدنيا، وخير الآخرة

دار  ولنعم دار المتقـين : والمعنى... زهرة الدنيا مع نعمة الإيمان، وخير الآخرة هو النعيم الدائم

  .)3("الآخرة

فمن أخذ نفسه بطريق أهل التقوى فاز بتلك الدار التي هي خير مستقر وأحسن مقيلا، إنه الإكرام 

الإلهي، فإن السعداء هم أهل الإيمان، والتقوى، وهم الذين يفرحون بفضله، ورحمته فلهـم نعـم   

y7: "، ويؤيد هذا قولـه تعـالى  الدار ù= Ï? â‘# ¤$! $# äοt ÅzFψ $# $yγ è= yèøg wΥ t⎦⎪Ï% ©# Ï9 Ÿω tβρß‰ƒ Ìãƒ # vθè= ãæ ’ Îû ÇÚö‘F{$# Ÿωuρ # YŠ$|¡ sù 4 

èπ t7É)≈ yèø9$# uρ t⎦⎫É) −Fßϑ ù= Ï9 ")4( .  

  :إن المتقين تضاعف أجورهم، وحسناتهم. 22

pκ$" :تعـالى قال  š‰r' ¯≈tƒ t⎦⎪Ï% ©! $# (#θãΖ tΒ# u™ (#θà)®? $# ©! $# (#θãΖ ÏΒ# u™uρ ⎯ Ï& Î!θß™ tÎ/ öΝä3Ï? ÷σ ãƒ È⎦÷, s# øÏ. ⎯ ÏΒ ⎯ Ïμ ÏGyϑ ôm §‘ ≅ yèøg s†uρ öΝà6 ©9 # Y‘θçΡ 

tβθà± ôϑ s? ⎯ Ïμ Î/ öÏ øótƒ uρ öΝä3s9 4 ª! $# uρ Ö‘θàxî ×Λ⎧ Ïm §‘ ")5(.  

إن االله تعالى يجعل للمتقين نوراً يمشون به على الصراط يوم القيامة، ونوراً في الدنيا يميـزون  

  . فيه بين الحق والباطل

                                                 
  .635المفردات، مادة فزع، ص: الأصفهاني)1(

  .30آية : سورة النحل)2(

  .يربتصرف يس). 14/142(، 7التحرير والتنوير، مج: ابن عاشور) 3(

  .83آية : سورة القصص )4(

  .28آية : سورة الحديد) 5(
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منين تدعوهم إلى تقوى االله، والالتزام بسـنة  وجهت الآيات الكريمة في ختام السورة نداءها للمؤ

فـي الـدنيا، وينـور     ينور قلوب المتقين -وتعالى سبحانه–االله ف، -عليه الصلاة والسلام-نبيه 

  .)1("والمغفرة انه عليهم بالنورطريقهم على الصراط يوم القيامة، فتفضل سبح

شتى ميادين الحياة لإقامة شـرع  الهادي للفرد وللجماعة في  تفسير المنار فيجب أن تكون التقوى

  . -عليه الصلاة والسلام-ورسوله  ،االله، والحرص على تحقيق كل ما فيه طاعة الله

  

                                                 
  .108من سورة الطور إلى سورة الناس، ص: طهماز) 1(
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  الخاتمة

النظر في آيات التقوى في القرآن الكـريم   ا يمعنأما وقد أعان االله وتم البحث فإن الباحث عندم

  : يصل إلى النتائج التالية

  . خيري الدنيا والآخرةشمول مصطلح التقوى، فهو شامل ل .1

 . أهمية موضوع التقوى، فهو من أهم الموضوعات في القرآن الكريم والعقيدة الإسلامية .2

مركزية وأساسية التقوى، فالتقوى تشكل لحمة أو محوراً رئيساً تـدور حولـه جميـع     .3

 . العبادات في القرآن الكريم وكذلك المعاملات والأخلاق

ى وأهمية التقوى ومركزية التقوى راجع إلى اسـتجلاء  لعل السر في التركيز على التقو .4

حقيقة أن التقوى تعني أن االله عز وجل مطلع وبصير بالعباد، فعلى الإنسـان أن يعمـل   

 . تحت هذه الرقابة بمنتهى الأمانة

هي دولة بلا دولة وشرطة بلا شرطة بها تنتظم الحيـاة  التقوى شعور بالمراقبة الإلهية، ف .5

 .الدارين وتتحقق السعادة في

إن واقع الأمة الإسلامية اليوم مدعاة للمزيد من الاستمساك بعرى التقوى وأن يشـعروا   .6

 . بدوام الحاجة إليها

للأولـين   -تعـالى -إن التقوى هي جماع الخير والبر والصلة ولهذا كانت وصـية االله   .7

 . والآخرين

ن كـم هـو مـؤلم أن    رد هذا النبع العظيم، ولكى كوثر، والمتقي هو السعيد الذي يالتقو .8

 . هؤلاء المحظوظين قليل عددهم

إن ما نحن فيه من قلة البركة، ونقص الثمار، وكثرة الآفات، والأمراض إنما هو نتيجة  .9

 . حتمية لضعف وازع التقوى في النفوس

التقوى هي خير وسيلة تنجي الإنسان من كروب الدنيا، والآخرة وتـدفع عنـه البلايـا     .10

 . والمصائب
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علاقة بين اتقاء االله تعالى وبين توفيقه سبحانه في الدنيا وعطائه الكبير يوم الكشف عن ال .11

 . القيامة

 . الاستمساك بعرى التقوى واجب على الأمة الإسلامية .12

أورد القرآن الكريم الطرق التي تحقق الوصول للتقـوى، كالعبـادة، وتـدبر القـرآن،      .13

 .ومجاهدة النفس، ومعرفة االله ومراقبته

الخـوف، الخشـية،   : آن الكريم مصطلحات ذات علاقة بالتقوى من أمثـال استخدام القر .14

الحذر، الرهبة، الإشفاق، والوجل، والهيبة، واستخدام القرآن لهذه التعابير ليس مـن قبيـل   

 .الترف اللغوي والفكري فهي ترتبط بالتقوى وتعمق معناها

الصـبر،  : هما مثـل بينوتوضح العلاقة اقتران التقوى بالعديد من الصفات التي ترسخ  .15

 . والشكر، والتعاون، والطاعة وغيرها

العبادة تمثل ركناً أساسياً وعموداً فقرياً من أعمدة التقوى ولا يمكن الوصول للتقـوى إلا   .16

 . بأداء العبادات المفروضة والمحافظة عليها

 . تدبر القرآن الكريم وفهم معانيه، والكشف عن أسراره طريق يحقق التقوى .17
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  ات القرآنيةفهرس الآي

  الصفحة  الآية السورة
     الفاتحة

$tΡ Ï‰÷δ $# xÞ≡u Å _Ç9 $# tΛ⎧É)tG ó¡ßϑø9$#  6  77  

     سورة البقرة

y7Ï9≡sŒ Ü=≈tG Å6 ø9 $# Ÿω |= ÷ƒu‘ ¡ Ïμ‹ Ïù ¡ “ W‰èδ z⎯ŠÉ)−Fßϑù=Ïj9 ∩⊄∪ t⎦⎪Ï% ©!$# tβθ ãΖ ÏΒ ÷σ ãƒ Í=ø‹ tóø9 $$Î/ tβθãΚ‹ É)ãƒ uρ nο 4θ n=¢Á9 $# $®ÿ ÊΕuρ 

öΝ ßγ≈uΖ ø%y—u‘ tβθ à)ÏΖ ãƒ  

2-3  105 ،107 ،

111 ،214.  

y7Í× ¯≈s9'ρ é& 4’n? tã “ W‰èδ ⎯ÏiΒ öΝ ÎγÎn/§‘ ( y7Í× ¯≈s9'ρ é& uρ ãΝ èδ šχθ ßs Î=øßϑø9 $# 5  215  

$pκš‰ r'̄≈tƒ â¨$̈Ψ9 $# (#ρ ß‰ç6 ôã$# ãΝ ä3−/u‘ “ Ï% ©!$# öΝ ä3s)n=s{ t⎦⎪Ï% ©!$# uρ ⎯ ÏΒ öΝ ä3Î=ö6s% öΝ ä3ª=yès9 tβθ à)−G s?  21  155  

t⎦⎪Ï% ©!$# tβθàÒà)Ζ tƒ y‰ôγtã «!$# .⎯ ÏΒ Ï‰÷èt/ ⎯Ïμ É)≈sWŠÏΒ tβθ ãèsÜø)tƒ uρ !$tΒ t tΒ r& ª!$# ÿ⎯Ïμ Î/ βr& Ÿ≅ |¹θ ãƒ šχρ ß‰Å¡øãƒ uρ ’Îû 

ÇÚö‘ F{$# 4 šÍ× ¯≈s9 'ρ é& ãΝ èδ šχρ ç Å£≈y‚ ø9 $# 

27  158  

û© Í_t6≈tƒ Ÿ≅ƒ Ï™ℜu ó  Î) (#ρ ãä. øŒ $# z© ÉLyϑ÷èÏΡ û©ÉL©9 $# àMôϑyè÷Ρ r& ö/ä3ø‹ n=tæ (#θèù ÷ρ r&uρ ü“ Ï‰öκ yé Î/ Å∃ρé& öΝ ä. Ï‰ôγyèÎ/ }‘≈−ƒ Î)uρ Èβθ ç7 yδ ö‘ $$sù  40  76  

(#θãΖ ÏΒ#u™ uρ !$yϑÎ/ àMø9 t“Ρ r& $]% Ï d‰|ÁãΒ $yϑÏj9 öΝä3yètΒ Ÿωuρ (#þθ çΡθä3s? tΑ̈ρr& ¤ Ïù% x. ⎯ÏμÎ/ ( Ÿω uρ (#ρçtIô±n@ ©ÉL≈ tƒ$t↔ Î/ $YΨuΚrO WξŠÎ=s% 

}‘≈−ƒÎ) uρ Èβθà)̈? $$sù 

41  12 ،76  

Α£‰t6sù š⎥⎪ Ï% ©!$# (#θßϑn=sß »ω öθ s% u ö xî ”Ï%©!$# Ÿ≅‹Ï% óΟßγs9 $uΖ ø9 t“Ρ r'sù ’n? tã t⎦⎪Ï% ©!$# (#θßϑn=sß # Y“ô_ Í‘ z⎯ ÏiΒ Ï™ !$yϑ¡¡9 $# 

$yϑÎ/ (#θçΡ% x. tβθà)Ý¡øtƒ  

54  129  

t⎦⎪Ï%©!$# !# sŒ Î) Νßγ÷Fu;≈|¹r& ×π t7ŠÅÁ•Β (#þθ ä9$s% $̄Ρ Î) ¬! !$̄Ρ Î)uρ Ïμ ø‹ s9Î) tβθ ãèÅ_≡ u‘ 155  24 ،40  

t⎦⎪Ï%©!$# !# sŒÎ) Νßγ÷Fu;≈|¹r& ×πt7ŠÅÁ•Β (#þθ ä9$s% $̄Ρ Î) ¬! !$̄Ρ Î)uρ Ïμø‹ s9 Î) tβθãèÅ_≡u‘ ∩⊇∈∉∪ y7Í× ¯≈s9 'ρ é& öΝ Íκön= tæ ÔN≡uθn=|¹ ⎯ ÏiΒ öΝ ÎγÎn/§‘ 

×π yϑôm u‘ uρ ( šÍ× ¯≈s9 'ρ é&uρ ãΝèδ tβρ ß‰tG ôγßϑø9 $# ∩⊇∈∠∪   

* ¨βÎ) $x¢Á9 $# nο uρöyϑø9 $#uρ ⎯ÏΒ ÌÍ←!$ yèx© «!$# ( ô⎯ yϑsù ¢k ym |M øŠt7ø9 $# Íρ r& tyϑtFôã$# Ÿξsù yy$oΨã_ Ïμ ø‹n=tã βr& š’§θ ©Ütƒ $yϑÎγÎ/ 

4 ⎯ tΒuρ tí§θsÜs? # Zö yz ¨βÎ*sù ©!$# íÏ.$x© íΟŠÎ=tã ∩⊇∈∇∪ ¨βÎ) t⎦⎪Ï% ©!$# tβθ ßϑçFõ3tƒ !$tΒ $uΖ ø9 t“Ρ r& z⎯ ÏΒ ÏM≈uΖ Éit7 ø9$# 3“ y‰çλù; $# uρ .⎯ÏΒ 

Ï‰÷èt/ $tΒ çμ≈̈Ψ̈t/ Ä¨$̈Ζ=Ï9 ’Îû É=≈tG Å3ø9 $#   y7Í×̄≈s9 'ρ é& ãΝ åκß] yèù=tƒ ª!$# ãΝåκ ß] yèù=tƒ uρ šχθãΖÏè≈̄=9 $# 

156-
159  

2  

$pκš‰ r'̄≈tƒ t⎦⎪Ï% ©!$# (#θãΖ tΒ# u™ |=ÏGä. ãΝ ä3ø‹ n=tæ ÞÉ$|ÁÉ)ø9 $# ’Îû ‘n=÷Fs)ø9 $# ( ”çtø: $# Ìhçt ø:$$Î/ ß‰ö6yèø9 $# uρ Ï‰ö7yèø9 $$Î/ 4© s\ΡW{$# uρ 4© s\ΡW{ $$Î/ 4 

ô⎯ yϑsù u’Å∀ãã … ã& s! ô⎯ ÏΒ ÏμŠÅzr& Ö™ ó©x« 7í$t6Ïo? $$sù Å∃ρã÷èyϑø9 $$Î/ í™ !# yŠ r&uρ Ïμ ø‹s9 Î) 9⎯≈|¡ôm Î* Î/ 3 y7Ï9≡sŒ ×#‹ Ïøƒ rB ⎯ÏiΒ öΝä3În/§‘ 

×π yϑôm u‘ uρ 3 Ç⎯ yϑsù 3“y‰tG ôã$# y‰÷èt/ y7 Ï9≡ sŒ … ã& s#sù ë>#x‹tã ÒΟŠÏ9 r& 

177  14 ،77 ،125 ،
127  

⎯ yϑsù … ã& s!£‰t/ $tΒ y‰÷èt/ …çμ yèÏÿ xœ !$uΚ̄Ρ Î*sù … çμßϑøOÎ) ’n? tã t⎦⎪Ï% ©!$# ÿ…çμ tΡθ ä9Ïd‰t7 ãƒ 4 ¨βÎ) ©!$# ìì‹ Ïÿxœ ×Λ⎧Î=tæ  180  212  

ô⎯ yϑsù t∃%s{ ⎯ ÏΒ <Éθ •Β $̧uΖ y_ ÷ρ r& $VϑøOÎ) yxn=ô¹r'sù öΝ æηuΖ ÷t/ Iξsù zΟ øOÎ) Ïμ ø‹n=tã 4 ¨βÎ) ©!$# Ö‘θàxî ÒΟŠÏm §‘ 182  24  



 221

  الصفحة  الآية السورة

$yγ•ƒr'̄≈tƒ t⎦⎪Ï% ©!$# (#θãΖ tΒ# u™ |=ÏGä. ãΝ à6ø‹ n=tæ ãΠ$u‹ Å_Á9 $# $yϑx. |=ÏG ä. ’n? tã š⎥⎪ Ï% ©!$# ⎯ ÏΒ öΝ à6Î=ö7s% öΝä3ª=yès9 tβθà)−G s?  183  164  

öΝèδθ è=çFø% $# uρ ß]ø‹ ym öΝèδθ ßϑçGøÉ)rO Νèδθ ã_Ì÷zr&uρ ô⎯ ÏiΒ ß] ø‹ ym öΝä.θ ã_ t÷zr& 4 èπ uΖ÷FÏ ø9$# uρ ‘‰x©r& z⎯ÏΒ È≅÷Gs)ø9 $# 4 Ÿω uρ 

öΝèδθ è=ÏG≈s)è? y‰Ζ Ïã Ï‰Éfó¡pRùQ $# ÏΘ#t ptø: $# 4© ®Lym öΝ ä.θ è=ÏF≈s)ãƒ ÏμŠÏù ( βÎ*sù öΝ ä.θ è=tG≈s% öΝ èδθè=çFø% $$sù 3 y7Ï9≡x‹x. â™!# t“y_ t⎦⎪ÍÏ≈s3ø9 $# 

191  145  

öκ¤¶9$# ãΠ#tpt ø: $# Ìöκ ¤¶9 $$Î/ ÏΘ# tpt ø:$# àM≈tΒ ãçt ø:$#uρ ÒÉ$|ÁÏ% 4 Ç⎯yϑsù 3“ y‰tG ôã$# öΝ ä3ø‹n=tæ (#ρß‰tFôã$$sù Ïμ ø‹ n=tã È≅ ÷VÏϑÎ/ $tΒ 

3“y‰tG ôã$# öΝä3ø‹ n=tæ 4 (#θà)̈? $# uρ ©!$# (#þθ ßϑn=ôã$#uρ ¨βr& ©!$# yì tΒ t⎦⎫É)−Fßϑø9 $#  

194  210  

(#θ‘ϑÏ?r& uρ ¢k pt ø:$# nο t÷Κãèø9$# uρ ¬! 4 ÷βÎ*sù öΝ è?÷ ÅÇôm é& $yϑsù uy£øŠtGó™ $# z⎯ÏΒ Ä“ô‰oλù; $# ( Ÿω uρ (#θà)Î=øt rB óΟ ä3y™ρâ™ â‘ 4©®Lym x è=ö7 tƒ 

ß“ô‰oλù; $# …ã& ©# ÏtxΧ 4 ⎯uΚsù tβ%x. Ν ä3Ζ ÏΒ $³Òƒ Í£Δ ÷ρ r& ÿ⎯Ïμ Î/ “]Œ r& ⎯ÏiΒ ⎯ÏμÅ™ ù&§‘ ×πtƒ ô‰Ïsù ⎯ ÏiΒ BΘ$uŠÏ¹ ÷ρr& >πs%y‰|¹ ÷ρ r& 77Ý¡ èΣ 

4 !# sŒ Î*sù ÷Λä⎢ΨÏΒ r& ⎯ yϑsù yì −Gyϑs? Íοt ÷Κãèø9 $$Î/ ’n< Î) Ædkpt ø: $# $yϑsù uy£øŠtG ó™$# z⎯ÏΒ Ä“ô‰oλù; $# 4 ⎯yϑsù öΝ©9 ô‰Ågs† ãΠ$u‹ÅÁsù Ïπ sW≈n=rO 5Θ$−ƒ r& 

’Îû Ædkpt ø:$# >πyèö7 y™uρ # sŒÎ) öΝ çF÷èy_ u‘ 3 y7ù=Ï? ×ο u|³tã ×' s#ÏΒ%x. 3 y7Ï9≡ sŒ ⎯yϑÏ9 öΝ©9 ô⎯ä3tƒ …ã& é# ÷δr& “Î ÅÑ$ym Ï‰Éf ó¡yϑø9 $# 

ÏΘ#t ptø:$# 4 (#θà)̈? $# uρ ©!$# (# þθßϑn=ôã$# uρ ¨βr& ©!$# ß‰ƒ Ï‰x© É>$s)Ïèø9 $#  

196  176  

k ptø:$# Ö ßγô©r& ×M≈tΒθè=÷è̈Β 4 ⎯yϑsù uÚtsù  ∅ÎγŠÏù ¢kpt ø:$# Ÿξsù y]sùu‘ Ÿωuρ šXθÝ¡èù Ÿωuρ tΑ# y‰Å_ ’Îû Ædkys ø9$# 3 $tΒ uρ 

(#θè=yèø s? ô⎯ ÏΒ 9 öyz çμ ôϑn=÷ètƒ ª!$# 3 (#ρßŠ̈ρ t“ s?uρ  χÎ* sù u öyz ÏŠ#̈“9 $# 3“uθø)−G9$# 4 Èβθ à)̈?$# uρ ’Í< 'ρé'̄≈tƒ É=≈t6 ø9 F{$# 

197  20 ،176  

(#ρãä. øŒ $# uρ ©!$# þ’Îû 5Θ$−ƒ r& ;N≡yŠρß‰÷è̈Β 4 ⎯ yϑsù Ÿ≅ ¤fyès? ’Îû È⎦ ÷⎫tΒ öθtƒ Iξsù zΝ øOÎ) Ïμ ø‹ n=tã ⎯tΒuρ ẗzr's? Iξsù zΝøOÎ) Ïμ ø‹ n=tã 4 Ç⎯yϑÏ9 

4’s+ ¨?$# 3 (#θ à)̈? $#uρ ©!$# (#þθ ßϑn=ôã$# uρ öΝà6̄Ρ r& ÏμøŠs9 Î) tβρ ç|³øtéB 

203  176  

t⎦ Éi⎪ ã— t⎦⎪Ï% ©#Ï9 (#ρã xx. äο4θ uŠys ø9 $# $u‹ ÷Ρ‘‰9 $# tβρã y‚ ó¡o„ uρ z⎯ ÏΒ z⎯ƒÏ% ©!$# (#θãΖ tΒ# u™ ¢ z⎯ƒ É‹©9 $# uρ (#öθ s)̈?$# óΟ ßγs% öθ sù tΠöθ tƒ Ïπyϑ≈uŠÉ)ø9 $# 3 

ª!$# uρ ä−ã—ötƒ ⎯ tΒ â™ !$t±o„ Î ö tóÎ/ 5>$|¡Ïm 

212  220  

ÏM≈s)̄=sÜßϑù=Ï9 uρ 7ì≈tFtΒ Å∃ρâ ÷êyϑø9 $$Î/ ( $̂)ym ’n?tã š⎥⎫ É)−Gßϑø9 $# 241  214  

ω oν#t ø.Î) ’Îû È⎦⎪Ï e$!$# ( ‰s% t⎦̈⎫ t6 ¨? ß‰ô©”9$# z⎯ ÏΒ Äc© xöø9 $# 4 ⎯ yϑsù öàõ3tƒ ÏNθäó≈©Ü9 $$Î/ -∅ÏΒ÷σ ãƒ uρ «!$$Î/ Ï‰s)sù y7|¡ôϑtGó™ $# 

Íοuρ óãèø9 $$Î/ 4’s+ øOâθ ø9 $# Ÿω tΠ$|ÁÏΡ $# $oλm; 3 ª!$# uρ ìì‹Ïÿ xœ îΛ⎧ Î=tæ 

256  77  

!$# ’Í< uρ š⎥⎪Ï% ©!$# (#θãΖ tΒ# u™ Οßγã_ Ì÷‚ãƒ z⎯ÏiΒ ÏM≈yϑè=—à9 $# ’n< Î) Í‘θ–Ψ9 $# ( š⎥⎪ Ï% ©!$# uρ (# ÿρãxx. ãΝ èδ äτ!$uŠÏ9÷ρ r& ßNθäó≈©Ü9 $# 

Ν ßγtΡθã_ Ì÷‚ ãƒ š∅ÏiΒ Í‘θ –Ψ9 $# ’n< Î) ÏM≈yϑè=—à9 $# 3 šÍ× ¯≈s9 'ρ é& Ü=≈ys ô¹r& Í‘$̈Ψ9$# ( öΝ èδ $pκÏù šχρà$ Î#≈yz 

257  70 ،102  

×Α öθs% Ô∃ρã÷è̈Β îοtÏøótΒ uρ × öyz ⎯ ÏiΒ 7πs%y‰|¹ !$yγãèt7 ÷Ktƒ “]Œ r& 3 ª!$# uρ ;©Í_xî ÒΟŠÎ=ym  263  60 ،171  

(#θà)̈?$# uρ $YΒ öθtƒ šχθ ãèy_ öè? ÏμŠÏù ’n< Î) «!$# ( §Ν èO 4† ¯ûuθ è? ‘≅ ä. <§øtΡ $̈Β ôMt6 |¡Ÿ2 öΝ èδuρ Ÿω tβθ ãΚn=ôà ãƒ 281  12  

βÎ) uρ óΟçFΖ ä. 4’n? tã 9 xy™ öΝ s9uρ (#ρß‰Éf s? $Y6Ï?% x. Ö⎯≈yδ Ì sù ×π |Êθç7 ø)̈Β ( ÷βÎ*sù z⎯ ÏΒ r& Ν ä3àÒ÷èt/ $VÒ÷èt/ ÏjŠ xσ ã‹ù=sù “Ï% ©!$# 

z⎯ Ïϑè?øτ$# …çμ tFuΖ≈tΒ r& È, −Gu‹ ø9 uρ ©!$# …çμ−/u‘ 3 Ÿω uρ (#θßϑçG õ3s? nοy‰≈yγ¤±9 $# 4 ⎯ tΒuρ $yγôϑçG ò6 tƒ ÿ… çμ̄ΡÎ*sù ÖΝÏO# u™ … çμç6 ù=s% 3 ª!$# uρ $yϑÎ/ 

tβθè=yϑ÷ès? ÒΟŠÎ=tæ 

282  63 ،65 ،208  



 222

  الصفحة  الآية السورة
     آل عمران

y‰Îγx©t⎦⎪ Î É9≈¢Á9$# š⎥⎫ Ï% Ï‰≈¢Á9$# uρ š⎥⎫ ÏFÏΖ≈s)ø9 $# uρ š⎥⎫ É)ÏΨßϑø9 $# uρ š⎥⎪ Ì ÏøótG ó¡ ßϑø9 $# uρ Í‘$ys ó™ F{$$Î/    17  113 ،
126،133  

ª!$# … çμ ¯Ρr& Iω tμ≈s9 Î) ω Î) uθ èδ èπ s3Í×̄≈n=yϑø9 $# uρ (#θä9 'ρé&uρ ÉΟù=Ïèø9 $# $JϑÍ←!$s% ÅÝó¡É)ø9 $$Î/ 4 Iω tμ≈s9 Î) ω Î) uθèδ â“ƒÍ– yêø9 $# ÞΟŠÅ6y⇔ø9 $#  18  74  

ω É‹Ï‚ −Gtƒ tβθ ãΖ ÏΒ÷σ ßϑø9 $# t⎦⎪ ÍÏ≈s3ø9 $# u™ !$uŠÏ9 ÷ρr& ⎯ ÏΒ Èβρ ßŠ t⎦⎫ÏΖÏΒ ÷σ ßϑø9 $# ( ⎯ tΒuρ ö≅yèøtƒ šÏ9≡ sŒ }§øŠn=sù š∅ÏΒ «!$# ’Îû 

>™ ó© x« HωÎ) βr& (#θà)−G s? óΟßγ÷Ζ ÏΒ Zπ9s)è? 3 ãΝà2â‘Éj‹y⇔ãƒ uρ ª!$# … çμ |¡øtΡ 3 ’n< Î)uρ «!$# çÅÁyϑø9 $# 

28  13  

øŒÎ) ÏMs9$s% ßNr&tøΒ$# tβ≡ tôϑÏã É b>u‘ ’ÎoΤ Î) ßN ö‘x‹tΡ šs9 $tΒ ’Îû © Í_ôÜt/ #Y‘ §ys ãΒ ö≅ ¬7 s)tG sù û©Íh_ÏΒ ( y7̈Ρ Î) |MΡ r& ßìŠÉΚ¡¡9$# 

ÞΟŠÎ=yèø9$# 

35  26  

ö≅è% Ÿ≅÷δr'̄≈tƒ É=≈tG Å3ø9 $# (#öθ s9$yès? 4’n< Î) 7πyϑÎ=Ÿ2 ¥™ !# uθ y™ $uΖ oΨ÷t/ ö/ä3uΖ ÷t/uρ ω r& y‰ç7 ÷ètΡ ωÎ) ©!$# Ÿωuρ x8Îô³èΣ ⎯ÏμÎ/ $\↔ø‹ x© Ÿωuρ 

x‹Ï‚ −G tƒ $uΖ àÒ÷èt/ $³Ò÷èt/ $\/$ t/ö‘ r& ⎯ÏiΒ ÈβρßŠ «!$# 4 βÎ*sù (#öθ ©9 uθ s? (#θä9θà)sù (#ρß‰yγô©$# $̄Ρ r'Î/ šχθßϑÎ=ó¡ãΒ 

64  75  

4’n? t/ ô⎯ tΒ 4’nû ÷ρ r& ⎯Íν Ï‰ôγyèÎ/ 4’s+ ¨? $# uρ ¨βÎ*sù ©!$# =Ås ãƒ t⎦⎫ É)−G ßϑø9 $#  76  207  

$pκš‰ r'̄≈tƒ t⎦⎪Ï% ©!$# (#θãΨtΒ# u™ (#θà)®? $# ©!$# ¨, ym ⎯ÏμÏ?$s)è? Ÿωuρ ¨⎦ è∫θèÿ sC ω Î) Ν çFΡr& uρ tβθ ßϑÎ=ó¡•Β 102  15  

öΝ çGΖä. u öyz >π ¨Βé& ôMy_Ì ÷zé& Ä¨$̈Ψ=Ï9 tβρ âßΔù's? Å∃ρã÷èyϑø9 $$Î/ šχöθ yγ÷Ψs?uρ Ç⎯tã Ì x6Ζßϑø9 $# tβθ ãΖ ÏΒ÷σ è? uρ «!$$Î/ 3 öθs9 uρ 

š∅tΒ# u™ ã≅ ÷δr& É=≈tGÅ6 ø9$# tβ% s3s9 #Z öyz Ν ßγ©9 4 ãΝ ßγ÷ΖÏiΒ šχθãΨÏΒ÷σ ßϑø9 $# ãΝ èδ çsYò2r&uρ tβθ à)Å¡≈xø9$#  

110  176  

βÎ) öΝä3ó¡|¡øÿ sC ×πuΖ |¡ym öΝ èδ ÷σÝ¡ s? βÎ) uρ öΝ ä3ö7ÅÁè? ×π t⁄ÍhŠy™ (#θãmtøtƒ $yγÎ/ ( βÎ) uρ (#ρç É9óÁs? (#θà)−Gs?uρ Ÿω öΝ à2•ÛØtƒ 

öΝèδ ß‰ø‹ x. $º↔ø‹ x© 3 ¨βÎ) ©!$# $yϑÎ/ šχθè=yϑ÷ètƒ ÔÝŠÏtèΧ 
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Ûù=ßϑø9$# tΠ öθtƒ ã‡ xΖãƒ ’Îû Í‘θÁ9$# 4 ãΝ Î=≈ tã É=ø‹ tóø9 $# Íο y‰≈yγ¤±9 $#uρ 4 uθèδuρ ãΝ‹ Å6ptø: $# çÎ6 y‚ ø9 $#  

72  162  

ö≅è% ÉΘöθs)≈tƒ (#θè=yϑôã$# 4’n? tã öΝ à6ÏG tΡ%s3 tΒ ’ÎoΤÎ) ×≅ ÏΒ$tã ( t∃öθ|¡ sù šχθßϑn=÷ès? ⎯ tΒ Üχθä3s? … çμs9 èπ t7É)≈tã Í‘# ¤$!$# 3 

… çμ ¯ΡÎ) Ÿω ßxÎ=øãƒ šχθßϑÎ=≈©à9 $# 

135  191  

¨βr&uρ # x‹≈yδ ‘ ÏÛ≡uÅÀ $VϑŠÉ)tG ó¡ãΒ çνθãèÎ7̈? $$sù ( Ÿωuρ (#θ ãèÎ7 −Fs? Ÿ≅ç6 ¡9 $# s−§ xtG sù öΝ ä3Î/ ⎯ tã ⎯Ï& Î#‹Î7 y™ 4 öΝä3Ï9≡ sŒ Ν ä38¢¹uρ 

⎯Ïμ Î/ öΝ à6̄=yès9 tβθ à)−G s?  

153  77 ،209  

ö≅è% ¨βÎ) ’ÎAŸξ|¹ ’Å5Ý¡èΣuρ y“$u‹ øtxΧ uρ †ÎA$yϑ tΒ uρ ¬! É b>u‘ t⎦⎫ÏΗs>≈yèø9 $# 162  160  

     سورة الأعراف

û© Í_t6≈tƒ tΠ yŠ#u™ ô‰s% $uΖ ø9t“Ρ r& ö/ä3 ø‹n=tæ $U™$t7 Ï9 “Í‘≡uθ ãƒ öΝ ä3Ï?≡u™ öθy™ $W±„ Í‘ uρ ( â¨$t7 Ï9 uρ 3“uθø)−G9$# y7 Ï9≡ sŒ × öyz 4 šÏ9≡sŒ 

ô⎯ÏΒ ÏM≈tƒ# u™ «!$# óΟ ßγ̄=yès9 tβρ ã©.¤‹tƒ 

26  18  

öθ s9 uρ ¨βr& Ÿ≅ ÷δr& #“ tà)ø9$# (#θãΖ tΒ# u™ (# öθs)̈? $# uρ $uΖ ós tG xs9 ΝÍκön=tã ;M≈x. tt/ z⎯ÏiΒ Ï™ !$yϑ¡¡9 $# ÇÚö‘ F{$# uρ ⎯Å3≈s9 uρ (#θç/¤‹x. 

Μßγ≈tΡ õ‹s{ r'sù $yϑÎ/ (#θçΡ$Ÿ2 tβθ ç7 Å¡õ3tƒ 

96  35 ،36 ،196  

tΑ$s% (#θà)ø9 r& ( !$£ϑn=sù (#öθ s)ø9 r& (# ÿρã ysy™ š⎥ã⎫ ôãr& Ä¨$̈Ζ9 $# öΝèδθ ç7yδ ÷tIó™$# uρ ρ â™ !%ỳ uρ @ós Å¡ Î/ 5Ο‹ Ïàtã 116  28  

ó=çGò2$# uρ $uΖ s9 ’Îû ÍνÉ‹≈yδ $u‹ ÷Ρ‘‰9 $# ZπuΖ |¡ym ’Îû uρ Íο tÅz Fψ$# $̄ΡÎ) !$tΡô‰èδ y7ø‹ s9Î) 4 tΑ$s% þ’Î1# x‹tã Ü=ŠÏ¹ é& ⎯ÏμÎ/ ô⎯ tΒ 

â™ !$x©r& ( ©ÉLyϑôm u‘uρ ôM yèÅ™uρ ¨≅ ä. &™ ó© x« 4 $pκ â:çGø. r'|¡sù t⎦⎪Ï% ©#Ï9 tβθà)−G tƒ šχθè? ÷σ ãƒuρ nο 4θŸ2̈“9$# t⎦⎪Ï% ©!$# uρ Ν èδ $uΖ ÏG≈tƒ$t↔Î/ 

tβθ ãΖ ÏΒ÷σ ãƒ 

156  170 ،171 ،

172 ،209  

øŒÎ) uρ x‹s{ r& y7•/u‘ .⎯ ÏΒ û©Í_t/ tΠyŠ# u™ ⎯ÏΒ óΟÏδ Í‘θßγàß öΝ åκtJ−ƒ Íh‘ èŒ öΝ èδy‰pκ ô−r&uρ #’n? tã öΝ ÍκÅ¦àΡr& àM ó¡s9r& öΝ ä3În/tÎ/ ( (#θä9$s% 4’n? t/ ¡ 

!$tΡ ô‰Îγx© ¡ χr& (#θä9θà) s? tΠöθ tƒ Ïπ yϑ≈uŠÉ)ø9 $# $̄ΡÎ) $̈Ζà2 ô⎯tã #x‹≈yδ t⎦,Î#Ï≈xî 

172  76  

ô‰s)s9 uρ $tΡ ù& u‘sŒ zΟ ¨ΨyγyfÏ9 #ZÏW Ÿ2 š∅ÏiΒ Çd⎯Ågø:$# Ä§Ρ M}$#uρ ( öΝçλm; Ò>θè=è% ω šχθßγs)øtƒ $pκ Í5 öΝ çλm; uρ ×⎦ ã⎫ôãr& ω 
tβρ ç ÅÇö7 ãƒ $pκ Í5 öΝ çλm; uρ ×β# sŒ# u™ ω tβθ ãèuΚó¡o„ !$pκ Í5 4 y7Í× ¯≈s9 'ρ é& ÉΟ≈yè÷ΡF{ $% x. ö≅ t/ öΝ èδ ‘≅|Ê r& 4 y7 Í×̄≈s9 'ρ é& ãΝ èδ šχθè=Ï≈tóø9 $#  

179  105  

βÎ) uρ öΝ èδθ ããô‰s? ’n< Î) 3“ y‰çλù; $# Ÿω (#θ ãèyϑó¡o„ ( öΝ ßγ1t s? uρ tβρ ãÝàΖ tƒ y7 ø‹ s9 Î) öΝ èδuρ Ÿω tβρ ç ÅÇö7 ãƒ ∩⊇®∇∪ É‹è{ uθ øyèø9 $# 199  116  
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ó ßΔù& uρ Å∃ óãèø9$$Î/ óÚÌôãr& uρ Ç⎯ tã š⎥⎫Î=Îγ≈pgø: $# 

χÎ) š⎥⎪ Ï% ©!$# (#öθ s)̈? $# # sŒ Î) öΝ åκ¡¦ tΒ ×#Í×̄≈sÛ z⎯ ÏiΒ Ç⎯≈sÜø‹ ¤±9 $# (#ρã2x‹s? #sŒ Î*sù Ν èδ tβρ ç ÅÇö7 •Β 201  136 ،195  

 ä.øŒ $# uρ š−/§‘ ’Îû šÅ¡øtΡ % Yæ•|Øn@ Zπ x‹ Åz uρ tβρ ßŠ uρ Ìôγyf ø9$# z⎯ ÏΒ ÉΑöθs)ø9 $# Íiρ ß‰äóø9 $$Î/ ÉΑ$|¹ Fψ$# uρ Ÿω uρ ⎯ ä3s? z⎯ ÏiΒ 

t⎦,Î#Ï≈tóø9$#  

205  23  

     سورة الأنفال

$yϑ̄ΡÎ) šχθãΖ ÏΒ ÷σßϑø9 $# t⎦⎪Ï% ©!$# #sŒ Î) tÏ. èŒ ª!$# ôM n=Å_ uρ öΝ åκæ5θ è=è% # sŒÎ) uρ ôMu‹ Î=è? öΝÍκ ön=tã … çμçG≈tƒ# u™ öΝåκ øEyŠ# y— $YΖ≈yϑƒ Î) 4’n?tãuρ 

óΟ ÎγÎn/u‘ tβθè=©.uθ tG tƒ 

2  28  

$pκš‰ r'̄≈tƒ š⎥⎪ Ï% ©!$# (# þθ ãΖ tΒ# u™ βÎ) (#θà) −G s? ©!$# ≅ yèøgs† öΝ ä3©9 $ZΡ$s% öèù öÏ e s3ãƒuρ öΝ à6Ζ tã öΝ ä3Ï?$t↔Íh‹ y™ ö Ïøótƒ uρ öΝ ä3s9 3 ª!$# uρ 

ρ èŒ È≅ ôÒxø9 $# ÉΟŠÏàyèø9 $# 

29  197  

$tΒ uρ óΟ ßγs9 ω r& ãΝ åκ u5Éj‹yèãƒ ª!$# öΝ èδuρ šχρ ‘‰ÝÁtƒ Ç⎯ tã Ï‰Éf ó¡yϑø9 $# ÏΘ# tys ø9$# $tΒ uρ (# þθ çΡ% Ÿ2 ÿ… çν u™ !$uŠÏ9 ÷ρ r& 4 ÷βÎ) 

ÿ… çν äτ!$u‹ Ï9÷ρ r& ωÎ) tβθ à)−G ßϑø9 $# £⎯ Å3≈s9 uρ öΝ èδu sYò2r& Ÿω tβθßϑn=ôètƒ  

  

34  66 ،67 ،201  

     سورة التوبة

$pκš‰ r'̄≈tƒ t⎦⎪Ï% ©!$# (#þθ ãΖ tΒ# u™ ¨βÎ) # ZÏW Ÿ2 š∅ÏiΒ Í‘$t6 ôm F{ $# Èβ$t7 ÷δ”9 $#uρ tβθ è=ä.ù' u‹ s9 tΑ≡ uθøΒ r& Ä¨$̈Ψ9 $# È≅ÏÜ≈t6 ø9 $$Î/ 

šχρ‘‰ÝÁtƒ uρ ⎯ tã È≅‹ Î6y™ «!$# 3 š⎥⎪ Ï% ©!$#uρ šχρã” É∴õ3 tƒ |=yδ ©%!$# sπÒÏø9 $# uρ Ÿω uρ $pκtΞθ à)ÏΖ ãƒ ’Îû È≅‹ Î6 y™ «!$# 

Ν èδ ÷Åe³t7 sù A># x‹yèÎ/ 5ΟŠÏ9 r& 

34  170  

¨βÎ) nο £‰Ïã Í‘θåκ ’¶9 $# y‰Ζ Ïã «!$# $oΨøO$# u|³tã # \ öκy− ’Îû É=≈tFÅ2 «!$# tΠ öθ tƒ t, n=y{ ÏN≡uθ≈yϑ¡¡9 $# š⇓ö‘ F{ $# uρ !$pκ ÷] ÏΒ 

îπ yèt/ö‘r& ×Π ã ãm 4 šÏ9≡sŒ ß⎦⎪Ïe$!$# ãΝ ÍhŠs)ø9 $# 4 Ÿξsù (#θ ßϑÎ=ôà s? £⎯ÍκÏù öΝ à6 |¡àΡ r& 4 (#θè=ÏG≈s%uρ š⎥⎫ Å2Î ô³ßϑø9 $# Zπ ©ù!% x. 

$yϑŸ2 öΝ ä3tΡθ è=ÏG≈s)ãƒ Zπ©ù !$Ÿ2 4 (# þθ ßϑn=÷æ$# uρ β̈r& ©!$# yì tΒ t⎦⎫É)−G ãΚø9$#  

36  145  

ωÎ) çνρãÝÁΖ s? ô‰s)sù çνt |ÁtΡ ª!$# øŒ Î) çμ y_ t÷zr& t⎦⎪Ï% ©!$# (#ρãxŸ2 š† ÎΤ$rO È⎦÷⎫ oΨøO$# øŒÎ) $yϑèδ † Îû Í‘$tóø9 $# øŒÎ) ãΑθà)tƒ 

⎯Ïμ Î7Ås≈|ÁÏ9 Ÿω ÷βt“ øt rB χÎ) ©!$# $oΨyètΒ ( tΑt“Ρ r'sù ª!$# … çμtG t⊥‹ Å6y™ Ïμø‹ n=tã … çνy‰−ƒ r&uρ 7ŠθãΨàf Î/ öΝ©9 $yδ ÷ρ t s? Ÿ≅ yèy_ uρ 

sπ yϑÎ=Ÿ2 š⎥⎪ Ï%©!$# (#ρãxŸ2 4’n? ø¡9 $# 3 èπyϑÎ=Ÿ2uρ «!$# š† Ïφ $u‹ ù=ãèø9$# 3 ª!$# uρ î“ƒ Í•tã íΟŠ Å3ym  

40  45 ،75  

Ÿω šçΡÉ‹ø↔tFó¡o„ t⎦⎪Ï% ©!$# šχθãΖÏΒ÷σ ãƒ «!$$Î/ ÏΘöθu‹ ø9$# uρ ÌÅzFψ$# βr& (#ρß‰Îγ≈yf ãƒ óΟ ÎγÏ9≡ uθøΒ r'Î/ öΝÍκ Å¦àΡ r&uρ 3 ª!$#uρ 7ΟŠÎ=tæ 

t⎦⎫É)−G ßϑø9 $$Î/ 

44  146  

šχθàÎ=øt s† «!$$Î/ öΝä3s9 öΝà2θ àÊ÷ ãÏ9 ª!$#uρ ÿ… ã&è!θ ß™u‘ uρ Y ym r& βr& çνθàÊ öãƒ βÎ) (#θçΡ$Ÿ2 š⎥⎫ ÏΖÏΒ÷σ ãΒ 62 147 

‘ x‹øt s† šχθà)Ï≈ uΖ ßϑø9 $# βr& tΑ̈”t∴è? óΟ ÎγøŠn=tæ ×ο u‘θß™ Νßγã∞ Îm;uΖè? $yϑÎ/ ’Îû öΝ ÍκÍ5θ è=è% 4 È≅è% (#ÿρ â™ Ì“ öκtJó™$# χÎ) ©!$# ÓlÍøƒ èΧ $̈Β 

šχρâ‘ x‹øt rB 

64  27  
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õ‹è{ ô⎯ÏΒ öΝÏλÎ;≡uθ øΒr& Zπ s%y‰|¹ öΝ èδãÎdγsÜè? Ν ÍκÏj. t“è? uρ $pκ Í5 Èe≅ |¹uρ öΝÎγø‹ n=tæ ( ¨βÎ) y7s? 4θn= |¹ Ö⎯ s3y™ öΝ çλ°; 3 ª!$# uρ ìì‹Ïϑy™ 

íΟŠÎ=tæ 

103  170  

$pκš‰ r'̄≈tƒ š⎥⎪Ï% ©!$# (#θãΖ tΒ# u™ (#θà)®? $# ©!$# (#θçΡθ ä. uρ yì tΒ š⎥⎫ Ï% Ï‰≈¢Á9 $# 119  125  

$pκš‰ r'̄≈tƒ t⎦⎪Ï% ©!$# (#θ ãΖ tΒ# u™ (#θè=ÏG≈s% š⎥⎪ Ï% ©!$# Ν ä3tΡθ è=tƒ š∅ÏiΒ Í‘$¤à6 ø9$# (#ρ ß‰Éf u‹ ø9 uρ öΝ ä3ŠÏù Zπ sàù=Ïñ 4 (# þθßϑn=÷æ$# uρ ¨βr& ©!$# 

yì tΒ š⎥⎫É)−G ßϑø9$#  

123  148  

     سورة يونس

t⎦⎪Ï% ©# Ïj9 (#θ ãΖ |¡ôm r& 4©o_ó¡ çt ø: $# ×ο yŠ$tƒ Î—uρ ( Ÿω uρ ß,yδ ö tƒ öΝ ßγyδθ ã_ ãρ ×tIs% Ÿωuρ î' ©!ÏŒ 4 y7Í× ¯≈s9'ρ é& Ü=≈pt õ¾ r& Ïπ̈Ψpg ø: $# ( öΝ èδ $pκÏù 

tβρ à$ Î#≈yz 

26  73  

Ν åκ÷] ÏΒ uρ ⎯̈Β ãÝàΖtƒ šø‹ s9Î) 4 |MΡr'sù r& ”Ï‰öκ sE }‘ôϑãèø9 $# öθ s9 uρ (#θçΡ% x. Ÿω šχρçÅÇö7 ãƒ 43  142  

Iωr& χÎ) u™ !$uŠÏ9 ÷ρ r& «!$# Ÿω ê’öθ yz óΟ ÎγøŠn=tæ Ÿω uρ öΝ èδ šχθçΡ t“øt s† ∩∉⊄∪ š⎥⎪ Ï% ©!$# (#θãΖtΒ# u™ (#θ çΡ%Ÿ2uρ 

šχθà)−Gtƒ  

62 -
63  

50  

š⎥⎪ Ï% ©!$# (#θãΖ tΒ#u™ (#θçΡ% Ÿ2uρ šχθà)−Gtƒ ∩∉⊂∪ ÞΟßγs9 3“ tô±ç6 ø9 $# ’Îû Íο4θ u‹ ys ø9$# $u‹ ÷Ρ‘‰9 $# †Îû uρ Íοt ÅzFψ$# 4 Ÿω 
Ÿ≅ƒÏ‰ö7 s? ÏM≈uΗÍ> x6 Ï9 «!$# 4 šÏ9≡sŒ uθèδ ã—öθ xø9 $# ÞΟŠÏà yèø9 $#  

63 -
64  

211  

     سورة هود

šù=Ï? ô⎯ ÏΒ Ï™ !$t7 /Ρr& É= ø‹tóø9 $# !$pκÏmθ çΡ y7 ø‹s9 Î) ( $tΒ |MΖ ä. !$yγßϑn=÷ès? |MΡr& Ÿω uρ y7ãΒ öθs% ⎯ ÏΒ È≅ ö6 s% # x‹≈yδ ( ÷ É9 ô¹ $$sù ( ¨βÎ) 

sπt6 É)≈yèø9$# š⎥⎫ É)−Fßϑù=Ï9 

49  189  

÷ É9ô¹ $# uρ ¨βÎ*sù ©!$# Ÿω ßì‹ ÅÒãƒ t ô_ r& t⎦⎫ ÏΖ Å¡ós ßϑø9$#  115  104  

     سورة يوسف

’̄< uθ s? uρ öΝåκ ÷] tã tΑ$s%uρ 4’s∀y™ r'̄≈tƒ 4’n?tã y#ß™θ ãƒ ôMÒu‹ ö/$# uρ çν$uΖøŠtã š∅ÏΒ Èβ÷“ßs ø9 $# uθ ßγsù ÒΟŠÏàx. 84  115  

(#þθ ä9$s% y7̄Ρ Ï™ r& |MΡ V{ ß#ß™θãƒ ( tΑ$s% O$tΡ r& ß#ß™θãƒ !# x‹≈yδuρ © År& ( ô‰s%  ∅tΒ ª!$# !$uΖ øŠn=tã ( … çμ̄ΡÎ) ⎯tΒ È, −Gtƒ ÷ É9óÁtƒ uρ 

 χÎ*sù ©!$# Ÿω ßì‹ ÅÒãƒ tô_ r& š⎥⎫ ÏΖÅ¡ósßϑø9 $# 

90  45 ،83  

     سورة الرعد

…çμ s9 äοuθ ôãyŠ Èd,pt ø: $# ( t⎦⎪Ï% ©!$#uρ tβθããô‰tƒ ⎯ ÏΒ ⎯ÏμÏΡρ ßŠ Ÿω tβθ ç7‹ Éf tGó¡o„ Ο ßγs9 >™ ó© ý Î/ ωÎ) ÅÝ Å¡≈t6x. Ïμ ø‹¤x. ’n<Î) Ï™ !$yϑø9 $# 

x è=ö6u‹ Ï9 çν$sù $tΒ uρ uθèδ ⎯Ïμ ÉóÎ=≈t7 Î/ 4 $tΒ uρ â™ !% tæßŠ t⎦⎪ÍÏ≈s3ø9 $# ωÎ) ’Îû 9≅≈n=|Ê 

14  76 ،192  

t⎦⎪Ï%©!$# uρ (#ρçy9 |¹ u™ !$tóÏG ö/$# Ïμô_ uρ öΝ ÍκÍh5 u‘ (#θãΒ$s%r& uρ nο 4θn=¢Á9 $# (#θà)xΡr& uρ $£ϑÏΒ öΝ ßγ≈uΖ ø% y—u‘ # u Å  Zπu‹ ÏΡ Ÿξtãuρ šχρâ™ u‘ ô‰tƒ uρ 

Ïπ oΨ|¡pt ø: $$Î/ sπ y∞ ÍhŠ¡¡9$# y7Í× ¯≈s9 'ρ é& öΝ çλm; © t<ø)ãã Í‘#¤$!$# 

22  191  

íΝ≈n=y™ / ä3ø‹n=tæ $yϑÎ/ ÷Λän ÷y9 |¹ 4 zΝ ÷èÏΨsù © t<ø)ãã Í‘#¤$!$#  24  76  



 228

  الصفحة  الآية السورة

ã≅ sẄΒ Ïπ̈Ψyf ø9 $# ©ÉL©9 $# y‰Ïããρ tβθà)−G ßϑø9$# ( “Ì øgrB ⎯ ÏΒ $uηÏG øt rB ã≈pκ ÷ΞF{ $# ( $yγè=à2é& ÒΟÍ←!# yŠ $yγ=Ïß uρ 4 y7ù=Ï? © t<ø)ãã 

š⎥⎪ Ï% ©!$# (#θs)̈? $# ( _q<ø)ãã̈ρ t⎦⎪ÍÏ≈s3ø9 $# â‘$̈Ψ9 $# 

35  227  

     سورة إبراهيم

øŒÎ) uρ šχ©Œ r's? öΝä3š/u‘ ⎦ È⌡ s9 óΟè? ö x6x© öΝ ä3̄Ρy‰ƒ Î—V{ ( ⎦È⌡ s9 uρ ÷Λänö xŸ2 ¨βÎ) ’Î1# x‹tã Ó‰ƒ Ï‰t±s9  7  88  

öΝ s9r& t s? y#ø‹ x. z> uŸÑ ª!$# WξsW tΒ ZπyϑÎ=x. Zπt6 ÍhŠsÛ ;ο tyf t±x. Bπt7 Íh‹sÛ $yγè=ô¹r& ×MÎ/$rO $yγããösùuρ ’Îû Ï™ !$yϑ¡¡9 $# 24  74  

àMÎm6 sVãƒ ª!$# š⎥⎪ Ï% ©!$# (#θãΖ tΒ#u™ ÉΑöθ s)ø9 $$Î/ ÏMÎ/$̈V9 $# ’Îû Íο4θ uŠptø: $# $u‹ ÷Ρ ‘‰9 $# † Îûuρ Íο tÅz Fψ$# ( ‘≅ ÅÒãƒ uρ ª!$# 

š⎥⎫ ÏϑÎ=≈©à9$# 4 ã≅ yèøtƒ uρ ª!$# $tΒ â™ !$t±tƒ 

27  74  

     سورة النحل

Ÿ≅ŠÏ% uρ t⎦⎪Ï%©# Ï9 (#öθ s)̈?$# !# sŒ$tΒ tΑt“Ρr& öΝ ä3š/u‘ 4 (#θä9$s% # Zö yz 3 š⎥⎪ Ï% ©# Ïj9 (#θãΖ |¡ômr& ’Îû Íν É‹≈yδ $u‹ ÷Ρ ‘‰9 $# ×πuΖ |¡ym 4 â‘# t$s!uρ 

Íο tÅz Fψ$# × öyz 4 zΝ ÷èÏΖ s9uρ â‘# yŠ t⎦⎫É)−G ßϑø9$# 

30  228  

àM≈̈Ζ y_ 5βô‰ tã $pκtΞθ è=äz ô‰tƒ “Ì øgrB ⎯ÏΒ $pκÉJ øt rB ã≈yγ÷ΡF{ $# ( öΝçλm; $pκÏù $tΒ šχρâ™ !$t± o„ 4 y7Ï9≡x‹x. “Ì“ øgs† ª!$# 

š⎥⎫É)−G ßϑø9$#  

31  222  

t⎦⎪Ï%©!$# ãΝ ßγ9©ùuθ tGs? èπ s3Í×̄≈n=yϑø9 $# t⎦⎫Î6Íh‹ sÛ   šχθä9θ à)tƒ íΟ≈n=y™ ãΝä3ø‹ n=tæ (#θè=äz÷Š $# sπ̈Ψyf ø9$# $yϑÎ/ óΟ çFΨä. tβθ è=yϑ÷ès? 32  53  

÷ρ r& óΟèδx‹äz ù'tƒ 4’n? tã 7∃•θ sƒ rB ¨βÎ*sù öΝä3−/u‘ Ô∃ρâ™ ts9 íΟ‹Ïm §‘ 47  24  

t⎦⎪Ï%©# Ï9 Ÿω tβθ ãΖ ÏΒ ÷σ ãƒ Íο tÅz Fψ$$Î/ ã≅ sWtΒ Ï™ öθ ¡¡9 $# ( ¬!uρ ã≅sVyϑø9$# 4’n? ôãF{ $# 4 uθ èδuρ â“ƒÍ“ yèø9 $# ÞΟ‹Å3ysø9 $# 60  75  

¨βÎ) ©!$# ããΒ ù'tƒ ÉΑô‰yèø9 $$Î/ Ç⎯≈|¡ôm M}$# uρ Ç›!$tGƒ Î)uρ “ÏŒ 4†n1ö à)ø9 $# 4‘sS÷Ζ tƒ uρ Ç⎯tã Ï™ !$t±ósxø9 $# Ìx6Ψßϑø9 $#uρ Ä© øöt7 ø9 $#uρ 4 

öΝ ä3ÝàÏètƒ öΝ à6̄=yès9 šχρã ©.x‹s? 

90  73  

ô⎯tΒ Ÿ≅ Ïϑtã $[s Î=≈|¹ ⎯ÏiΒ @Ÿ2sŒ ÷ρ r& 4©s\Ρ é& uθ èδuρ Ö⎯ÏΒ ÷σãΒ …çμ̈Ζ tÍ‹ ósãΖ n=sù Zο4θ u‹ym Zπt6 ÍhŠsÛ ( óΟßγ̈Ψtƒ Ì“ ôf uΖs9 uρ Νèδtô_ r& 

Ç⎯ |¡ôm r'Î/ $tΒ (#θçΡ$Ÿ2 tβθ è=yϑ÷ètƒ 

97  193  

äí÷Š$# 4’n< Î) È≅‹Î6 y™ y7 În/u‘ Ïπyϑõ3Ït ø:$$Î/ ÏπsàÏãöθ yϑø9 $#uρ Ïπ uΖ |¡pt ø:$# ( Ο ßγø9 Ï‰≈y_ uρ ©ÉL©9 $$Î/ }‘Ïδ ß⎯ |¡ôm r& 4 ¨βÎ) y7−/u‘ uθ èδ ÞΟ n=ôãr& 

⎯ yϑÎ/ ¨≅|Ê ⎯ tã ⎯Ï&Î#‹ Î6 y™ ( uθ èδuρ ÞΟ n=ôãr& t⎦⎪Ï‰tG ôγßϑø9 $$Î/ ∩⊇⊄∈∪ ÷βÎ)uρ óΟçG ö6 s%%tæ (#θ ç7 Ï%$yèsù È≅÷VÏϑÎ/ $tΒ ΟçFö6 Ï%θ ãã ⎯ÏμÎ/ ( 

⎦ È⌡s9 uρ ÷Λän ÷y9 |¹ uθßγs9 × ö yz š⎥⎪ Î É9≈¢Á=Ïj9 ∩⊇⊄∉∪ ÷É9 ô¹ $#uρ $tΒ uρ x8ç ö9 |¹ ω Î) «!$$Î/ 4 Ÿω uρ ÷βt“øt rB óΟÎγøŠn=tæ Ÿωuρ Ûs? ’Îû 

9, øŠ|Ê $£ϑÏiΒ šχρãà6 ôϑtƒ ∩⊇⊄∠∪ ¨βÎ) ©!$# yì tΒ t⎦⎪Ï% ©!$# (#θs)̈?$# t⎦⎪Ï% ©!$#̈ρ Νèδ šχθãΖÅ¡øt ’Χ  

  

125-
128  

44 ،47  

      سورة الكهف

ßx Îm6 |¡è@ ã& s! ßN≡uθ≈uΚ¡¡9 $# ßìö7¡¡9 $# ÞÚö‘ F{ $# uρ ⎯ tΒuρ £⎯ ÍκÏù 4 βÎ)uρ ⎯ ÏiΒ >™ ó© x« ω Î) ßxÎm7 |¡ç„ ⎯ÍνÏ‰÷Κpt ¿2 ⎯ Å3≈s9 uρ ω tβθßγs)øs? 

öΝßγ ys‹Î6 ó¡n@ 3 …çμ ¯ΡÎ) tβ%x. $̧ϑŠÎ=ym #Y‘θàxî 

44  187  
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$uΖ ù=yèy_ uρ 4’n? tã öΝ ÍκÍ5θè=è% ºπ̈Ζ Ï. r& βr& çνθßγs)øtƒ þ’Îû uρ öΝÍκ ÍΞ# sŒ#u™ # \ø%uρ 4 #sŒ Î)uρ |Nö x.sŒ y7−/u‘ ’Îû Èβ# u™ öà)ø9 $# …çν y‰÷nuρ (# öθ©9uρ 

#’n? tã óΟÏδ Ì≈t/÷Š r& #Y‘θàçΡ  

46  110  

     سورة مريم

óΟ èδö‘ É‹Ρr& uρ tΠ öθtƒ Íοu ô£pt ø: $# øŒ Î) z©ÅÓè% ã øΒF{ $# öΝ èδuρ ’Îû 7' s#øxî öΝèδuρ Ÿω tβθãΖ ÏΒ ÷σãƒ 39  219  

y7 ù=Ï? èπ̈Ζ pgø: $# © ÉL©9 $# ß^ Í‘θ çΡ ô⎯ ÏΒ $tΡ ÏŠ$t6 Ïã ⎯ tΒ tβ%x. $|‹ É) s? 63  219  

βÎ) uρ óΟä3Ζ ÏiΒ ω Î) $yδ ßŠÍ‘# uρ 4 tβ%x. 4’n? tã y7În/u‘ $Vϑ÷Fym $wŠÅÒø)̈Β ∩∠⊇∪ §ΝèO ©É df uΖ çΡ t⎦⎪Ï% ©!$# (#θs)̈? $# â‘ x‹tΡ̈ρ š⎥⎫ ÏϑÎ=≈©à9 $# 

$pκÏù $wŠÏW Å_ 

71 -
72  

62 ،218  

# sŒ Î) uρ 4’n? ÷G è? óΟÎγøŠn=tæ $uΖ çF≈tƒ# u™ ;M≈oΨÉit/ tΑ$s% t⎦⎪Ï% ©!$# (#ρ ãxx. t⎦⎪Ï% ©# Ï9 (# þθãΖ tΒ# u™ ‘“ r& È⎦÷⎫ s)ƒ Ì xø9$# × ö yz $YΒ$s)̈Β ß⎯ |¡ôm r&uρ 

$wƒÏ‰tΡ  

73  224  

tΠ öθ tƒ ç à³øt wΥ t⎦⎫ É)−G ßϑø9 $# ’n< Î) Ç⎯≈uΗ÷q §9 $# # Y‰øùuρ  85  223  

ω tβθä3Î=ôϑtƒ sπ yè≈x¤±9 $# ω Î) Ç⎯ tΒ x‹sƒ ªB$# y‰Ζ Ïã Ç⎯≈uΗ÷q §9 $# # Y‰ôγtã  87  76  

     سورة طه

tΑ$s% Ÿω !$sù$sƒ rB ( ©Í_̄ΡÎ) !$yϑà6 yètΒ ßì yϑó™ r& 2”u‘r&uρ  46  210  

tΑ$s% $sÜÎ7 ÷δ$# $yγ÷ΨÏΒ $Jè‹ ÏΗsd ( öΝä3àÒ÷èt/ CÙ÷èt7 Ï9 Aρß‰tã ( $̈Β Î*sù Ν à6̈Ζ tÏ?ù'tƒ ©Íh_ÏiΒ “W‰èδ Ç⎯ yϑsù yìt7 ©?$# y“# y‰èδ Ÿξsù 

‘≅ÅÒtƒ Ÿωuρ 4’s+ô±o„  

123  193  

öãΒ ù&uρ y7n=÷δ r& Íο4θ n=¢Á9$$Î/ ÷É9 sÜô¹ $# uρ $pκön=tæ ( Ÿω y7è=t↔ó¡nΣ $]% ø—Í‘ ( ß⎯ øtªΥ y7 è%ã—ö tΡ 3 èπt6 É)≈yèø9 $# uρ 3“uθ ø)−G=Ï9  132  31 ،187  

     سورة الأنبياء

ô‰s)s9 !$uΖ ø9 t“Ρr& öΝ ä3ö‹s9 Î) $Y6≈tG Å2 ÏμŠÏù öΝ ä. ãø. ÏŒ ( Ÿξsùr& šχθè=É)÷ès? 10  137  

öθ s9 tβ%x. !$yϑÍκÏù îπ oλÎ;#u™ ωÎ) ª!$# $s? y‰|¡xs9 4 z⎯≈ys ö6Ý¡ sù «!$# Éb>u‘ Ä¸ öyèø9 $# $£ϑtã tβθ àÅÁtƒ 22  76  

ô‰s)s9 uρ $oΨ÷s?# u™ 4© y›θ ãΒ tβρ ã≈yδuρ tβ$s% öàø9 $# [™ !$u‹ ÅÊuρ # [ø.ÏŒ uρ š⎥⎫ É)−FãΚù=Ïj9 ∩⊆∇∪ t⎦⎪Ï% ©!$# šχöθ t±øƒs† Ν æη−/u‘ Í=ø‹ tóø9 $$Î/ 

Ν èδuρ š∅ÏiΒ Ïπ tã$¡¡9 $# šχθà)Ïô±ãΒ 

48 -
49  

118 ،120  

Ÿω ãΝßγçΡ â“øt s† äít“ xø9 $# çy9 ò2F{ $# ÞΟßγ9 ¤)n=tG s?uρ èπx6Í× ¯≈n=yϑø9 $# # x‹≈yδ ãΝ ä3ãΒ öθ tƒ “Ï% ©!$# óΟ çGΨà2 šχρß‰tãθ è? 103  228  

ô‰s)s9 uρ $oΨö;tFŸ2 ’Îû Í‘θ ç/̈“9 $# .⎯ ÏΒ Ï‰÷èt/ Ìø. Ï e%!$# χr& uÚö‘ F{ $# $yγèOÌ tƒ y“ ÏŠ$t6Ïã šχθßs Î=≈¢Á9 $#  105  95  

      سورة الحج

$yγ•ƒr'̄≈tƒ â¨$̈Ζ9$# (#θà)®?$# öΝà6−/u‘ 4 χÎ) s's!t“ ø9 y— Ïπtã$¡¡9 $# í™ ó© x« ÒΟŠÏà tã 1  176  

#ÿρ ß‰èδuρ ’n< Î) É=Íh‹ ©Ü9$# š∅ÏΒ ÉΑöθ s)ø9 $# (# ÿρß‰èδuρ 4’n< Î) ÅÞ≡u ÅÀ Ï‰‹ Ïϑpt ø: $# 24  74  

y7Ï9≡sŒ ⎯ tΒuρ öΝ Ïjàyèãƒ uÈ∝̄≈ yèx© «!$# $yγ̄ΡÎ*sù ⎯ ÏΒ ”uθ ø)s? É>θè=à)ø9 $#  32  13 ،176 ،
204  
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⎯ s9 tΑ$uΖ tƒ ©!$# $yγãΒθ çt é: Ÿω uρ $yδ äτ!$tΒ ÏŠ ⎯ Å3≈s9 uρ ã&è!$uΖ tƒ 3“ uθø) −G9$# öΝ ä3Ζ ÏΒ 4 y7Ï9≡x‹x. $yδt¤‚ y™ ö/ ä3s9 (#ρçÉi9 s3çG Ï9 ©!$# 

4’n? tã $tΒ ö/ä31 y‰yδ 3 Î Åe³o0uρ š⎥⎫ÏΖ Å¡ós ßϑø9$# 

37  168  

zΝ n=÷èu‹ Ï9 uρ š⎥⎪ Ï%©!$# (#θ è?ρé& zΟ ù=Ïèø9 $# çμ̄Ρ r& ‘, ysø9 $# ⎯ ÏΒ šÎi/¢‘ (#θãΖÏΒ ÷σ ãŠsù ⎯Ïμ Î/ |MÎ6 ÷‚ çG sù … ã& s! öΝßγ ç/θ è=è% 3 ¨βÎ)uρ ©!$# ÏŠ$yγ s9 

t⎦⎪Ï%©!$# (# þθãΖ tΒ# u™ 4’n< Î) :Þ≡u ÅÀ 5ΟŠÉ)tG ó¡•Β  

54  77  

#ρß‰Îγ≈y_ uρ ’Îû «!$# ¨,ym ⎯Íν ÏŠ$yγÅ_ 4 uθèδ öΝ ä38u;tFô_ $# $tΒ uρ Ÿ≅yèy_ ö/ä3ø‹ n=tæ ’Îû È⎦⎪Ïd‰9$# ô⎯ ÏΒ 8lt ym 4 s' ©# ÏiΒ öΝä3‹ Î/r& 

zΟŠ Ïδ≡tö/Î) 4 uθ èδ ãΝä39 £ϑy™ t⎦⎫ÏϑÎ=ó¡ßϑø9 $# ⎯ ÏΒ ã≅ö6 s% ’Îû uρ # x‹≈yδ tβθ ä3u‹ Ï9 ãΑθ ß™§9$# # ´‰‹ Îγx© ö/ä3ø‹ n=tæ (#θçΡθ ä3s?uρ u™ !# y‰pκ à− 

’n? tã Ä¨$̈Ζ9$# 4 (#θßϑŠÏ%r'sù nο 4θn=¢Á9 $# (#θè?#u™ uρ nο4θ x. ¨“9 $# (#θßϑÅÁtG ôã$#uρ «!$$Î/ uθèδ óΟ ä39s9 öθ tΒ ( zΝ÷èÏΨsù 4’n< öθ yϑø9 $# zΟ÷èÏΡ uρ 

çÅÁ̈Ζ9$# 

78  145  

     سورة المؤمنون

t⎦⎪Ï%©!$# uρ öΝ èδ Íο 4θx. ¨“=Ï9 tβθ è=Ïè≈sù  4  169  

t⎦⎪Ï%©!$# uρ ö/ãφ 4’n? tã öΝÍκ ÌE≡ uθn=|¹ tβθÝà Ïù$pt ä† 9  162  

óΟn=sùr& (#ρ ã−/£‰tƒ tΑöθs)ø9 $# ôΘ r& Ο èδu™!% ỳ $̈Β óΟ s9 ÏN ù'tƒ ãΝ èδu™ !$t/# u™ t⎦,Î!̈ρ F{ $# ∩∉∇∪ ôΘ r& óΟ s9 (#θ èùÌ÷ètƒ öΝ çλm;θ ß™u‘ ôΜ ßγsù … çμ s9 

šχρ ãÅ3ΨãΒ ∩∉®∪ ôΘ r& tβθä9θ à)tƒ ⎯Ïμ Î/ 8π ¨Ζ Å_ 4 ö≅ t/ Ν èδ u™!% ỳ Èd, ys ø9 $$Î/ ÷Λèεç sYò2r& uρ Èd,ys ù=Ï9 tβθèδ Ì≈x. 

68 -
70  

142  

ôì sù÷Š $# © ÉL©9 $$Î/ }‘ Ïδ ß⎯ |¡ôm r& sπ y∞ ÍhŠ¡¡9 $# 4 ß⎯øt wΥ ãΝ n=÷ær& $yϑÎ/ šχθàÅÁtƒ  96  50  

     سورة النور

⎯tΒ uρ Æì ÏÜãƒ ©!$# … ã&s!θ ß™u‘ uρ |·øƒ s† uρ ©!$# Ïμ ø)−Gtƒ uρ y7Í× ¯≈s9 'ρ é'sù ãΝ èδ tβρ â“ Í←!$ xø9 $# 52  217  

     سورة الفرقان

ωÎ) ⎯tΒ z>$s? š∅tΒ#u™ uρ Ÿ≅ Ïϑtãuρ Wξyϑtã $[sÎ=≈|¹ šÍ× ¯≈s9 'ρé'sù ãΑÏd‰t6ãƒ ª!$# ôΜ ÎγÏ?$t↔Íh‹ y™ ;M≈uΖ |¡ ym 3 tβ% x.uρ ª!$# 

#Y‘θ àxî $VϑŠÏm §‘ 

70  132  

     سورة الشعراء

ÏMx Ï9ø—é& uρ èπ̈Ζ pgø: $# t⎦⎫ É)−Fßϑù=Ï9  90  224  

ôM t/¤‹x. ãΠ öθ s% ?yθçΡ t⎦⎫ Î=y™ößϑø9 $# ∩⊇⊃∈∪ øŒ Î) tΑ$s% öΝ çλm; óΟ èδθ äzr& îyθ çΡ Ÿω r& tβθà)−G s? 105-
106  

17  

øŒ Î) tΑ$s% öΝ çλm; óΟ èδθ äzr& îyθ çΡ Ÿω r& tβθà) −G s? ∩⊇⊃∉∪ ’ÎoΤ Î) öΝ ä3s9 îΑθ ß™u‘ ×⎦⎫ ÏΒ r& ∩⊇⊃∠∪ (#θ à)̈?$$sù ©!$# Èβθãè‹ ÏÛ r&uρ ∩⊇⊃∇∪ !$tΒ uρ 

öΝ ä3è=t↔ó™r& Ïμ ø‹ n=tã ô⎯ ÏΒ @ô_ r& ( ÷βÎ) y“ Ìô_ r& ω Î) 4’n? tã Éb> u‘ t⎦⎫Ïϑn=≈yèø9 $# ∩⊇⊃®∪ (#θ à)̈? $$sù ©!$# Èβθ ãè‹ ÏÛ r& uρ  

106-
110  

93  

ôM t/¤‹x. îŠ%tæ t⎦⎫Î=y™ö ßϑø9 $# ∩⊇⊄⊂∪ øŒ Î) tΑ$s% öΝ çλm; öΝ èδθ äzr& îŠθ èδ Ÿω r& tβθ à)−G s? 123-
124  

17  

øŒ Î) tΑ$s% öΝ çλm; öΝ èδθ äzr& îŠθ èδ Ÿω r& tβθ à)−G s? ∩⊇⊄⊆∪ ’ÎoΤ Î) ö/ ä3s9 îΑθ ß™u‘ ×⎦⎫ ÏΒ r& ∩⊇⊄∈∪ (#θ à)̈? $$sù ©!$# Èβθ ãè‹ ÏÛ r& uρ  124-
126  

93  

÷βÎ) !# x‹≈yδ ωÎ) ß,è=äz t⎦⎫Ï9 ¨ρF{ $# 127  17  
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øŒÎ) tΑ$s% öΝçλm; öΝ èδθäzr& ìxÎ=≈ |¹ Ÿω r& tβθ à)−G s? ∩⊇⊆⊄∪ ’ÎoΤ Î) öΝ ä3s9 îΑθ ß™u‘ ×⎦⎫ÏΒ r& ∩⊇⊆⊂∪ (#θà)̈? $$sù ©!$# Èβθ ãè‹ ÏÛr& uρ 142-
144  

93  

øŒÎ) tΑ$s% öΝçλm; öΝ èδθäzr& îÞθ ä9 Ÿω r& tβθ à)−Gs? ∩⊇∉⊇∪ ’ÎoΤ Î) öΝ ä3s9 îΑθ ß™u‘ ×⎦⎫ÏΒ r& ∩⊇∉⊄∪ (#θà)̈? $$sù ©!$# Èβθ ãè‹ ÏÛr& uρ  161-
163  

94  

øŒÎ) tΑ$s% öΝçλm; ë=ø‹ yèä© Ÿω r& tβθ à)−G s? ∩⊇∠∠∪ ’ÎoΤ Î) öΝ ä3s9 îΑθ ß™u‘ ×⎦⎫ÏΒr& ∩⊇∠∇∪ (#θà)̈? $$sù ©!$# Èβθ ãè‹ ÏÛr&uρ  177-
179  

94  

¢ΟèO Ν èδu™ !%ỳ $̈Β (#θ çΡ%x. šχρß‰tãθ ãƒ ∩⊄⊃∉∪ !$tΒ 4©o_øîr& Ν åκ÷] tã $̈Β (#θçΡ%x. šχθãè−Fyϑãƒ  206-
207  

31  

     سورة القصص

ô7 è=ó™$# x8y‰tƒ ’Îû y7Î6 øŠy_ ólã øƒ rB u™ !$ŸÒø‹t/ ô⎯ ÏΒ Îö xî &™ þθß™ öΝ ßϑôÊ$#uρ šø‹ s9 Î) šyn$uΖ y_ z⎯ ÏΒ É=÷δ §9 $# ( 

šÏΡ≡ x‹sù Èβ$uΖ≈yδ ö ç/ ⎯ÏΒ šÎi/¢‘ 4’n<Î) šχöθ tãöÏù ÿ⎯Ïμ 'ƒ Z∼tΒuρ 4 öΝßγ̄Ρ Î) (#θçΡ$Ÿ2 $YΒöθ s% š⎥⎫É)Å¡≈sù 

32  28  

Æ tG ö/$# uρ !$yϑ‹ Ïù š9 t?# u™ ª!$# u‘# ¤$!$# nοt ÅzFψ$# ( Ÿω uρ š[Ψs? y7t7ŠÅÁtΡ š∅ÏΒ $u‹ ÷Ρ‘‰9 $# ( ⎯Å¡ôm r&uρ !$yϑŸ2 

z⎯ |¡ômr& ª!$# šø‹ s9Î) ( Ÿωuρ Æö7 s? yŠ$|¡xø9 $# ’Îû ÇÚö‘ F{ $# ( ¨βÎ) ©!$# Ÿω =Ït ä† t⎦⎪Ï‰Å¡ øßϑø9 $# 

77  56 ،215  

y7 ù=Ï? â‘#¤$!$# äο tÅz Fψ$# $yγè=yèøg wΥ t⎦⎪Ï%©# Ï9 Ÿω tβρ ß‰ƒÌ ãƒ # vθè=ãæ ’Îû ÇÚö‘ F{$# Ÿω uρ #YŠ$|¡sù 4 èπ t7É)≈yèø9 $# uρ t⎦⎫É)−Fßϑù=Ï9  83  215 ،229  

      سورة العنكبوت

⎯tΒ uρ y‰yγ≈y_ $yϑ̄Ρ Î*sù ß‰Îγ≈pg ä† ÿ⎯ÏμÅ¡øuΖ Ï9 4 ¨βÎ) ©!$# ;©Í_tós9 Ç⎯ tã t⎦⎫Ïϑn=≈yèø9$# 6  145  

$yϑ̄ΡÎ) šχρ ß‰ç7 ÷ès? ⎯ ÏΒ Èβρ ßŠ «!$# $YΖ≈rO÷ρ r& šχθ à)è=øƒ rBuρ %̧3 øùÎ) 4 χ Î) t⎦⎪Ï% ©!$# šχρ ß‰ç7 ÷ès? ⎯ÏΒ Èβρ ßŠ «!$# Ÿω 
šχθä3Î=ôϑtƒ öΝ ä3s9 $]% ø—Í‘ (#θ äótG ö/$$sù y‰Ζ Ïã «!$# šX ø—Îh9 $# çνρ ß‰ç6 ôã$# uρ (#ρ áä3ô©$# uρ ÿ… ã& s! ( Ïμ ø‹ s9 Î) šχθ ãèy_ ö è?  

17  159  

ã≅ ø?$# !$tΒ z© Çrρ é& y7ø‹ s9 Î) š∅ÏΒ É=≈tG Å3ø9 $# ÉΟ Ï%r&uρ nο 4θ n=¢Á9 $# ( χ Î) nο 4θ n=¢Á9 $# 4‘ sS÷Ζ s? Ç∅tã Ï™ !$t±ós xø9 $# Ìs3Ζ ßϑø9$# uρ 3 

ãø. Ï%s!uρ «!$# çt9 ò2r& 3 ª!$# uρ ÞΟ n=÷ètƒ $tΒ tβθ ãèoΨóÁs?  

45  162  

z⎯ƒÏ% ©!$# uρ (#ρ ß‰yγ≈y_ $uΖŠÏù öΝ åκ ¨] tƒ Ï‰öκ s] s9 $uΖ n=ç7 ß™ 4 ¨βÎ) uρ ©!$# yì yϑs9 t⎦⎫ ÏΖ Å¡ ós ßϑø9$#  69  145 ،149  

      سورة الروم

öΝs9 uρ r& (#ρã©3x tG tƒ þ’Îû Ν ÍκÅ¦ àΡr& 3 $̈Β t, n=y{ ª!$# ÏN≡uθ≈uΚ¡¡9 $# uÚö‘ F{ $#uρ $tΒ uρ !$yϑåκ s] øŠt/ ωÎ) Èd,ys ø9$$Î/ 9≅y_ r&uρ ‘ wΚ|¡•Β 3 

¨βÎ) uρ # ZÏVx. z⎯ ÏiΒ Ä¨$̈Ζ9 $# Ç› !$s)Î=Î/ öΝÎγÎn/u‘ tβρ ãÏ≈s3 s9 

8  137  

¢ΟèO tβ%x. sπt7 É)≈ tã t⎦⎪Ï% ©!$# (#θä↔̄≈y™r& #“r& þθ¡9 $# βr& (#θç/¤‹Ÿ2 ÏM≈tƒ$t↔Î/ «!$# (#θçΡ%x. uρ $pκ Í5 šχρâ™ Ì“ôγtGó¡ o„ 10  187  

… ã& s!uρ ⎯tΒ ’Îû ÏN≡uθ≈yϑ¡¡9$# ÇÚö‘ F{ $#uρ ( @≅à2 …ã& ©! tβθçFÏΖ≈s% 26  133  

N$t↔sù #sŒ 4’n1 öà)ø9 $# … çμ ¤)ym t⎦⎫Å3 ó¡Ïϑø9$# uρ t⎦ ø⌠$# uρ È≅‹ Î6¡¡9 $# 4 y7Ï9≡sŒ × öyz š⎥⎪ Ï% ©# Ïj9 tβρ ß‰ƒÌ ãƒ tμô_ uρ «!$# ( y7Í× ¯≈s9'ρ é& uρ 

ãΝ èδ tβθ ßs Î=øßϑø9 $#  

38  172  

!$tΒ uρ ΟçF÷s?# u™ ⎯ÏiΒ $\/Íh‘ (# uθ ç/÷zÏj9 þ’Îû ÉΑ≡ uθøΒ r& Ä¨$̈Ζ9$# Ÿξsù (#θç/ötƒ y‰ΨÏã «!$# ( !$tΒ uρ Ο çF÷s?#u™ ⎯ ÏiΒ ;ο 4θx. y— šχρß‰ƒÌ è? 

tμ ô_uρ «!$# y7Í× ¯≈s9 'ρ é'sù ãΝèδ tβθ àÏèôÒßϑø9 $# 

39  172  
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tyγsß ßŠ$|¡xø9 $# ’Îû Îhy9 ø9$# Ìós t7 ø9 $#uρ $yϑÎ/ ôM t6|¡x. “Ï‰÷ƒr& Ä¨$̈Ζ9 $# Ν ßγs)ƒ É‹ã‹ Ï9 uÙ÷èt/ “Ï% ©!$# (#θè=ÏΗxå öΝ ßγ̄=yès9 

tβθ ãèÅ_ ötƒ 

41  40 ،196  

     لقمان

øŒÎ) uρ tΑ$s% ß⎯≈yϑø) ä9 ⎯Ïμ ÏΖö/eω uθèδ uρ … çμÝàÏètƒ ¢©o_ç6≈ tƒ Ÿω õ8Îô³è@ «!$$Î/ ( χÎ) x8÷Åe³9 $# íΟù=Ýà s9 ÒΟŠÏàtã 13  75  

ô‰ÅÁø% $# uρ ’Îû šÍ‹ô±tΒ ôÙàÒøî$# uρ ⎯ÏΒ y7 Ï?öθ |¹ 4 ¨βÎ) ts3Ρr& ÏN≡ uθô¹F{ $# ßNöθ |Ás9 Î Ïϑptø: $# 19  207  

¨βÎ) ©!$# … çν y‰ΨÏã ãΝ ù=Ïæ Ïπ tã$¡¡9 $# Ú Í̂i”t∴ãƒuρ y]ø‹ tóø9 $# ÞΟ n=÷ètƒuρ $tΒ ’Îû ÏΘ% tnö‘ F{ $# ( $tΒ uρ “ Í‘ ô‰s? Ó§øtΡ # sŒ$̈Β 

Ü=Å¡ò6 s? # Y‰xî ( $tΒ uρ “ Í‘ ô‰s? 6§øtΡ Äd“ r'Î/ <Úö‘ r& ßNθ ßϑs? 4 ¨βÎ) ©!$# íΟŠÎ=tæ 7 Î6 yz  

34  166  

     سورة السجدة

4’nû$yf tFs? öΝ ßγç/θ ãΖ ã_ Ç⎯tã Æì Å_$ŸÒyϑø9 $# tβθ ããô‰tƒ öΝ åκ ®5u‘ $]ùöθ yz $YèyϑsÛ uρ $£ϑÏΒ uρ öΝ ßγ≈uΖ ø% y—u‘ tβθà)ÏΖ ãƒ  16  23  

     الأحزاب

ºπ −sÏ©r& öΝ ä3ø‹n=tæ ( # sŒÎ*sù u™!% ỳ ß∃öθ sƒ ø: $# öΝßγtG ÷ƒr& u‘ tβρ ãÝàΖ tƒ y7ø‹ s9Î) â‘ρß‰s? öΝ ßγãΨã‹ôãr& “É‹©9 $%x. 4©ý øóãƒ Ïμø‹ n=tã z⎯ ÏΒ 

ÏNöθ yϑø9$# ( # sŒÎ*sù |=yδsŒ ß∃öθsƒ ø:$# Ν à2θ à)n=y™ >π uΖ Å¡ø9 r'Î/ >Š#y‰Ïn ºπ−s Ï© r& ’n? tã Îö sƒø: $# 4 y7 Í× ¯≈s9 'ρ é& óΟ s9 (#θ ãΖÏΒ ÷σ ãƒ 

xÝ t7ôm r'sù ª!$# öΝ ßγn=≈uΗùår& 4 tβ% x. uρ y7Ï9≡ sŒ ’n? tã «!$# #ZÅ¡o„ 

19  24  

u™!$|¡ÏΨ≈tƒ Äc© É<̈Ζ9 $# ¨⎦ ä⎠ó¡s9 7‰tnr'Ÿ2 z⎯ ÏiΒ Ï™!$|¡ÏiΨ9 $# 4 ÈβÎ) ¨⎦ ä⎠ø‹ s)̈?$# Ÿξsù z⎯ ÷èŸÒøƒ rB ÉΑöθs)ø9 $$Î/ yì yϑôÜuŠsù “ Ï%©!$# ’Îû ⎯ÏμÎ7ù=s% 

ÖÚttΒ z⎯ ù=è%uρ Zω öθ s% $]ùρ ã÷è̈Β 

32  212  

$pκš‰ r'̄≈tƒ t⎦⎪Ï% ©!$# (#θãΖ tΒ# u™ (#θà)®? $# ©!$# (#θä9θè%uρ Zωöθ s% # Y‰ƒ Ï‰y™ ∩∠⊃∪ ôx Î=óÁãƒ öΝä3s9 ö/ä3n=≈yϑôãr& öÏøótƒ uρ öΝ ä3s9 öΝ ä3t/θçΡ èŒ 3 

⎯tΒ uρ Æì ÏÜãƒ ©!$# … ã&s!θ ß™u‘ uρ ô‰s)sù y—$sù #·—öθ sù $̧ϑŠÏà tã 

70 -
71  

183 ،185  

     سورة فاطر

βÎ) uρ š‚θ ç/Éj‹s3ãƒ ô‰s)sù ôMt/Éj‹ä. ×≅ ß™â‘ ⎯ÏiΒ y7 Î=ö7 s% 4 ’n< Î)uρ «!$# ßì y_ö è? â‘θ ãΒW{ $#  4  201  

⎯tΒ tβ%x. ß‰ƒ Ì ãƒ nο ¨“Ïèø9 $# ¬T sù äο ¢•Ïèø9 $# $·è‹ ÏΗsd 4 Ïμ ø‹ s9Î) ß‰yèóÁtƒ ÞΟÎ=s3ø9 $# Ü=Íh‹ ©Ü9 $# ã≅ yϑyèø9 $# uρ ßx Î=≈¢Á9 $# … çμ ãèsùö tƒ 4 z⎯ƒÏ% ©!$# uρ 

tβρ ãä3ôϑtƒ ÏN$t↔ÍhŠ¡¡9 $# öΝ çλm; Ò># x‹tã Ó‰ƒ Ï‰x© ( ã õ3tΒ uρ y7Í× ¯≈s9 'ρ é& uθèδ â‘θ ç7 tƒ 

10  74  

$tΒ uρ “ Èθ tG ó¡o„ 4‘ yϑôãF{$# ç ÅÁt7 ø9 $# uρ ∩⊇®∪ Ÿωuρ àM≈yϑè=—à9 $# Ÿωuρ â‘θ ‘Ζ9 $# ∩⊄⊃∪ Ÿω uρ ‘≅ Ïjà9 $# Ÿω uρ â‘ρ ã pt ø: $# ∩⊄⊇∪ $tΒ uρ 

“ Èθ tG ó¡o„ â™ !$u‹ ôm F{$# Ÿω uρ ÝV≡ uθøΒ F{$# 4 ¨βÎ) ©!$# ßì Ïϑó¡ç„ ⎯ tΒ â™ !$t±o„ ( !$tΒ uρ |MΡr& 8ì Ïϑó¡ßϑÎ/ ⎯ ¨Β ’Îû Í‘θ ç7 à)ø9 $#  

19 -
22  

224  

š∅ÏΒ uρ Ä¨$̈Ζ9 $# Å_U!# uρ ¤$!$# uρ ÉΟ≈yè÷Ρ F{ $# uρ ì#Î=tFøƒ èΧ … çμçΡ≡uθ ø9 r& šÏ9≡x‹x. 3 $yϑ̄Ρ Î) © ý øƒ s† ©!$# ô⎯ ÏΒ Íν ÏŠ$t6 Ïã (# àσ̄≈yϑn=ãèø9 $# 3 

χ Î) ©!$# î“ƒ Í•tã î‘θ àxî  

28  25 ،63 ،118  

     سورة الصافات

çμ≈oΨù=y™ ö‘r& uρ 4’n<Î) Ïπs($ÏΒ A#ø9 r& ÷ρr& šχρß‰ƒ Ì“tƒ  

  
 

147  36  
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     سورة ص

ôΘr& ã≅yèøg wΥ t⎦⎪Ï% ©!$# (#θãΖ tΒ#u™ (#θè=Ïϑtãuρ ÏM≈ysÎ=≈¢Á9 $# t⎦⎪Ï‰Å¡øßϑø9 $%x. ’Îû ÇÚö‘ F{$# ôΘ r& ã≅yèøgwΥ t⎦⎫ É)−Gßϑø9 $# Í‘$¤f àø9 $% x. 28  136  

ë=≈tG Ï. çμ≈oΨø9 t“Ρ r& y7ø‹ s9 Î) Ô8t≈t6 ãΒ (# ÿρã−/£‰u‹ Ïj9 ⎯Ïμ ÏG≈tƒ# u™ t©.x‹ tFuŠÏ9uρ (#θä9 'ρé& É=≈t6 ø9 F{$# 29  140  

     سورة الزمر

!$̄ΡÎ) !$uΖ ø9 t“Ρ r& šø‹ s9Î) |=≈tFÅ6 ø9 $# È d,ys ø9 $$Î/ Ï‰ç7 ôã$$sù ©!$# $TÁÎ=øƒ èΧ çμ©9 š⎥⎪Ï e$!$# ∩⊄∪ Ÿωr& ¬! ß⎯ƒ Ïe$!$# ßÈÏ9$sƒø: $# 4 

š⎥⎪ Ï% ©!$# uρ (#ρä‹sƒ ªB$# ∅ÏΒ ÿ⎯Ïμ ÏΡρßŠ u™!$uŠÏ9 ÷ρr& $tΒ öΝ èδ ß‰ç6 ÷ètΡ ω Î) !$tΡθç/Ìh s)ã‹Ï9 ’n< Î) «!$# #’s∀ø9 ã— ¨βÎ) ©!$# ãΝä3øt s† óΟ ßγoΨ÷t/ 

’Îû $tΒ öΝ èδ Ïμ‹Ïù šχθàÎ=tG øƒ s† 3 ¨βÎ) ©!$# Ÿω “Ï‰ôγtƒ ô⎯ tΒ uθ èδ Ò>É‹≈x. Ö‘$¤Ÿ2 

2-3  73  

ωr& ¬! ß⎯ƒ Ïe$!$# ßÈÏ9$sƒ ø: $# 4 š⎥⎪Ï% ©!$# uρ (#ρä‹sƒ ªB$# ∅ÏΒ ÿ⎯Ïμ ÏΡρßŠ u™ !$uŠÏ9÷ρ r& $tΒ öΝ èδ ß‰ç6 ÷ètΡ ωÎ) !$tΡθç/Ìh s)ã‹ Ï9 ’n< Î) «!$# 

#’s∀ ø9 ã— ¨βÎ) ©!$# ãΝ ä3øt s† óΟ ßγoΨ÷t/ ’Îû $tΒ öΝ èδ Ïμ‹Ïù šχθàÎ=tG øƒ s† 3 ¨βÎ) ©!$# Ÿω “Ï‰ôγtƒ ô⎯tΒ uθ èδ Ò>É‹≈x. Ö‘$¤Ÿ2 

3  77  

ô⎯ ¨Βr& uθèδ ìMÏΖ≈s% u™ !$tΡ# u™ È≅ ø‹ ©9$# # Y‰É`$y™ $VϑÍ←!$ s% uρ â‘x‹øt s† nοtÅz Fψ$# (#θã_ ötƒ uρ sπ uΗ÷qu‘ ⎯Ïμ În/u‘ 3 ö≅ è% ö≅yδ “ÈθtG ó¡o„ t⎦⎪Ï% ©!$# 

tβθ çΗs> ôètƒ t⎦⎪Ï% ©!$# uρ Ÿω tβθßϑn=ôètƒ 3 $yϑ̄ΡÎ) ã©. x‹tG tƒ (#θä9 'ρé& É=≈t7 ø9 F{ $# 

9  208  

"Μçλ m; ⎯ ÏiΒ öΝÎγ Ï% öθsù ×≅ n= àß z⎯ ÏiΒ Í‘$̈Ζ9$# ⎯ ÏΒ uρ öΝÍκ ÉJøt rB ×≅n= àß 4 y7 Ï9≡ sŒ ß∃Èhθsƒ ä† ª! $# ⎯ Ïμ Î/ …çνyŠ$t7Ïã 4 ÏŠ$t7Ïè≈tƒ 

Èβθà) ¨? $$sù 

16  25  

⎯ Å3≈s9 t⎦⎪Ï% ©!$# (#öθ s)̈? $# öΝ åκ®5 u‘ öΝ çλm; Ô∃ täî ⎯ÏiΒ $yγÏ% öθ sù Ô∃ täî ×π §‹Ï⊥ ö7 ¨Β “ÌøgrB ⎯ÏΒ $pκ ÉJøtrB ã≈pκ ÷ΞF{$# ( y‰ôãuρ «!$# ( Ÿω ß#Î=øƒä† 

ª!$# yŠ$yè‹ Ïϑø9 $#  

20  219  

⎯ yϑsùr& yyu Ÿ° ª!$# … çν u‘ ô‰|¹ ÉΟ≈n=ó™ M∼ Ï9 uθ ßγsù 4’n? tã 9‘θ çΡ ⎯ ÏiΒ ⎯Ïμ În/§‘ 4 ×≅ ÷ƒ uθ sù Ïπ u‹Å¡≈s)ù=Ïj9 Νåκ æ5θ è=è% ⎯ÏiΒ Ìø. ÏŒ «!$# 4 

y7Í× ¯≈s9'ρ é& ’Îû 9≅≈n=|Ê A⎦⎫Î7•Β 

22  198  

ª!$# tΑ ¨“tΡ z⎯|¡ôm r& Ï]ƒ Ï‰pt ø:$# $Y6≈tG Ï. $YγÎ6≈t±tF•Β u’ÎΤ$sW ¨Β ”Ïèt±ø)s? çμ ÷ΖÏΒ ßŠθè=ã_ t⎦⎪Ï% ©!$# šχöθ t±øƒ s† öΝ åκ®5u‘ §ΝèO ß⎦,Î# s? 

öΝèδ ßŠθè=ã_ öΝ ßγç/θ è=è%uρ 4’n< Î) Ìø. ÏŒ «!$# 4 y7Ï9≡ sŒ “y‰èδ «!$# “Ï‰öκ u‰ ⎯ÏμÎ/ ⎯ tΒ â™ !$t±o„ 4 ⎯tΒ uρ È≅Î=ôÒãƒ ª!$# $yϑsù … çμs9 ô⎯ÏΒ 

>Š$yδ  

23  139  

“Ï% ©!$# uρ u™ !%ỳ É− ô‰Å _Á9 $$Î/ s− £‰|¹uρ ÿ⎯Ïμ Î/   y7Í×̄≈s9 'ρ é& ãΝ èδ šχθà)−G ßϑø9 $#  33  77  

 39  25  

ö≅è% y“ÏŠ$t7 Ïè≈ tƒ t⎦⎪Ï% ©!$# (#θèùu ó r& #’n? tã öΝ ÎγÅ¡àΡr& Ÿω (#θäÜuΖ ø)s? ⎯ÏΒ ÏπuΗ÷q §‘ «!$# 4 ¨βÎ) ©!$# ãÏøótƒ z>θçΡ—%!$# $·è‹ ÏΗsd 4 

… çμ ¯ΡÎ) uθ èδ â‘θ àtóø9 $# ãΛ⎧ Ïm§9$#  

53  132  

‘ É dfuΖ ãƒ uρ ª!$# t⎦⎪Ï% ©!$# (# öθs)̈? $# óΟ ÎγÏ?y—$xyϑÎ/ Ÿω ãΝ ßγ¡yϑtƒ â™þθ ¡9$# Ÿω uρ öΝ èδ šχθçΡ t“øt s†  61  58 ،223  

… ã& ©! ß‰‹ Ï9$s)tΒ ÏN≡ uθ≈yϑ¡¡9 $# ÇÚö‘ F{ $#uρ 3 š⎥⎪ Ï% ©!$#uρ (#ρãxx. ÏM≈tƒ$t↔Î/ «!$# y7Í× ¯≈s9 'ρé& ãΝèδ šχρ ãÅ¡≈y‚ø9 $#  63  76  

$tΒ uρ (#ρâ‘ y‰s% ©!$# ¨,ym ⎯ÍνÍ‘ ô‰s% ÞÚ ö‘F{$# uρ $Yè‹ Ïϑy_ …çμ çGŸÒö6 s% tΠ öθtƒ Ïπyϑ≈uŠÉ)ø9 $# ÝV≡uθ≈yϑ¡¡9 $# uρ 7M≈−ƒ Èθ ôÜtΒ ⎯Ïμ ÏΨŠÏϑu‹ Î/ 67  179  
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4 …çμ oΨ≈ys ö7 ß™ 4’n?≈yès? uρ $£ϑtã šχθä. Î ô³ç„  

     سورة غافر

ãΝn=÷ètƒ sπ uΖ Í←!% s{ È⎦ã⎫ôãF{ $# $tΒ uρ ‘Ïøƒ éB â‘ρß‰Á9 $# 19  183  

     سورة فصلت

¨βÎ) š⎥⎪ Ï% ©!$# (#θä9$s% $oΨš/u‘ ª!$# §Ν èO (#θßϑ≈s)tFó™$# ãΑ̈”t∴tG s? ÞΟ ÎγøŠn=tæ èπ x6 Í× ¯≈n=yϑø9 $# ω r& (#θ èù$sƒ rB Ÿωuρ (#θ çΡt“ øt rB (#ρ ã Ï±÷0r&uρ 

Ïπ̈Ψpg ø: $$Î/ © ÉL©9 $# óΟ çFΖ ä. šχρ ß‰tãθ è? 

30  76  

     سورة الشورى

ãÏÛ$sù ÏN≡uθ≈yϑ¡¡9 $# ÇÚö‘ F{ $#uρ 4 Ÿ≅yèy_ / ä3s9 ô⎯ÏiΒ öΝ ä3Å¡àΡ r& $[_≡uρ ø—r& z⎯ ÏΒuρ ÉΟ≈yè÷Ρ F{$# $[_≡uρø—r& ( öΝ ä.äτu‘ õ‹tƒ ÏμŠÏù 4 

}§øŠs9 ⎯ÏμÎ=÷W Ïϑx. Ö™ï† x« ( uθèδuρ ßìŠÏϑ¡¡9 $# ç ÅÁt7ø9 $# 

11  73  

 52  214  

Þ≡ u ÅÀ «!$# “Ï% ©!$# … çμ s9 $tΒ ’Îû ÏN≡uθ≈yϑ¡¡9 $# $tΒ uρ ’Îû ÇÚö‘F{$# 3 Iω r& ’n< Î) «!$# çÅÁs? â‘θãΒ W{$# 53  77  

      سورة الزخرف

øŒÎ) uρ tΑ$s% ãΛ⎧Ïδ≡ tö/Î) Ïμ‹ Î/L{ ÿ⎯Ïμ ÏΒöθ s%uρ ©Í_̄Ρ Î) Ö™!# tt/ $£ϑÏiΒ tβρ ß‰ç7 ÷ès?  26  75  

$yγn=yèy_ uρ OπyϑÎ=x. Zπ u‹ Ï%$t/ ’Îû ⎯Ïμ Î7 É)tã öΝßγ̄=yès9 tβθ ãèÅ_ ötƒ 28  75  

$]ùã÷z ã—uρ 4 βÎ) uρ ‘≅à2 y7 Ï9≡ sŒ $£ϑs9 ßì≈tFtΒ Íο4θ uŠpt ø: $# $u‹ ÷Ρ‘‰9 $# 4 äοt ÅzFψ$# uρ y‰ΨÏã y7 În/u‘ t⎦⎫É)−Fßϑù=Ï9 35  16 ،216  

… çμ ¯ΡÎ) uρ Öø. Ï%s! y7©9 y7 ÏΒ öθ s)Ï9 uρ ( t∃ ôθy™uρ tβθ è=t↔ó¡è?  44  138  

$£ϑs9 uρ u™!% ỳ 4© |¤ŠÏã ÏM≈uΖ Éit7 ø9 $$Î/ tΑ$s% ô‰s% Οä3çG ø⁄Å_ Ïπ yϑõ3Ås ø9 $$Î/ t⎦ Îi⎫ t/T{uρ Ν ä3s9 uÙ ÷èt/ “Ï% ©!$# tβθ àÎ=tG øƒrB ÏμŠÏù ( 

(#θà)̈? $$sù ©!$# Èβθ ãè‹ ÏÛ r&uρ 

63  95  

â™ HξÅz F{$# ¥‹Í× tΒ öθtƒ óΟßγàÒ÷èt/ CÙ÷èt7 Ï9 <ρß‰tã ω Î) š⎥⎫É)−Fßϑø9$# 67  225  

ÏŠ$t7 Ïè≈tƒ Ÿω ì∃öθ yz â/ä3ø‹n=tæ tΠ öθu‹ ø9 $# Iω uρ óΟ çFΡr& šχθçΡ t“øt rB ∩∉∇∪ t⎦⎪Ï% ©!$# (#θãΖ tΒ#u™ $uΖ ÏG≈tƒ$t↔Î/ (#θçΡ% Ÿ2uρ t⎦⎫ÏϑÎ=ó¡ ãΒ 68 -
69  

296  

Ÿω uρ à7Î=ôϑtƒ š⎥⎪Ï% ©!$# šχθããô‰tƒ ⎯ÏΒ ÏμÏΡρ ßŠ sπyè≈x¤±9 $# ω Î) ⎯tΒ y‰Íκ y− È d,ysø9 $$Î/ öΝ èδuρ tβθßϑn=ôètƒ 86  77  

⎦ È⌡s9 uρ Ν ßγtFø9 r'y™ ô⎯̈Β öΝßγs)n= yz £⎯ä9θ à)u‹ s9 ª!$# ( 4’̄Τr'sù tβθä3sù ÷σãƒ 87  158  

      الجاثية

öΝ åκ̈ΞÎ) ⎯ s9 (#θ ãΖ øóãƒ šΖ tã z⎯ ÏΒ «!$# $\↔ø‹ x© 4 ¨βÎ) uρ t⎦⎫ ÏϑÎ=≈©à9 $# öΝ åκ ÝÕ÷èt/ â™ !$uŠÏ9 ÷ρ r& <Ù÷èt/ ( ª!$# uρ ’Í< uρ š⎥⎫ É)−G ßϑø9 $#  19  69  

÷Π r& |=Å¡ym t⎦⎪Ï% ©!$# (#θãm u tIô_ $# ÏN$t↔ÍhŠ¡¡9 $# βr& óΟ ßγn=yèøg ªΥ t⎦⎪Ï% ©!$%x. (#θ ãΖ tΒ# u™ (#θ è=Ïϑtãuρ ÏM≈ys Î=≈¢Á9 $# [™ !# uθ y™ ôΜ èδ$u‹ øt ¤Χ 

öΝ åκ èE$yϑtΒ uρ 4 u™ !$y™ $tΒ šχθ ßϑä3øt s†  

21  193  

      ورة محمدس

ã≅ sẄΒ Ïπ̈Ψpg ø:$# © ÉL©9$# y‰Ïããρ tβθ à)−G ßϑø9 $# ( !$pκÏù Ö≈pκ ÷Ξr& ⎯ ÏiΒ >™ !$̈Β Îö xî 9⎯Å™# u™ Ö≈pκ÷Ξr& uρ ⎯ ÏiΒ &⎦ t⎤©9 óΟ©9 ÷̈ tótG tƒ …çμ ßϑ÷èsÛ Ö≈pκ ÷Ξr&uρ 15  226  
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ô⎯ÏiΒ 9 ÷Ηs~ ;ο ©%©! t⎦⎫Î/Ì≈¤±=Ïj9 Ö≈pκ ÷Ξr& uρ ô⎯ÏiΒ 9≅ |¡ tã ’y∀ |Á•Β ( öΝ çλm; uρ $pκÏù ⎯ÏΒ Èe≅ä. ÏN≡tyϑ̈V9 $# ×οt ÏøótΒ uρ ⎯ÏiΒ öΝÍκ Íh5§‘ ( ô⎯ yϑx. 

uθ èδ Ó$ Î#≈yz ’Îû Í‘$̈Ζ9$# (#θà)ß™uρ ¹™ !$tΒ $VϑŠÏΗxq yì ©Üs)sù óΟèδ u™!$yèøΒr& 

t⎦⎪Ï%©!$# uρ (# ÷ρ y‰tG ÷δ $# óΟ èδyŠ# y— “W‰èδ öΝßγ9 s?# u™ uρ óΟßγ1 uθ ø)s? 17  150  

Ÿξsùr& tβρ ã −/y‰tG tƒ šχ# u™ö à)ø9 $# ôΘr& 4’n?tã A>θè=è% !$yγä9$xø%r& 24  42 ،193  

     سورة الفتح

øŒÎ) Ÿ≅yèy_ š⎥⎪ Ï% ©!$# (#ρã xx. ’Îû ãΝ ÎγÎ/θè=è% sπ ¨ŠÏϑpt ø:$# sπ̈ŠÏΗxq Ïπ ¨ŠÎ=Îγ≈yf ø9 $# tΑt“Ρ r'sù ª!$# …çμ tG t⊥‹Å6 y™ 4’n? tã ⎯Ï& Î!θ ß™u‘ 

’n? tãuρ š⎥⎫ ÏΖÏΒ÷σ ßϑø9 $# óΟßγtΒ t“ø9 r&uρ sπ yϑÎ=Ÿ2 3“ uθ ø)−G9$# (#þθ çΡ%x. uρ ¨, ym r& $pκ Í5 $yγn=÷δr& uρ 4 šχ%x. uρ ª!$# Èe≅ ä3Î/ >™ ó©x« 

$Vϑ‹ Î=tã 

26  14 ،71 ،74  

uθ èδ ü”Ï% ©!$# Ÿ≅ y™ö‘ r& … ã& s!θ ß™u‘ 3“ y‰ßγø9$$Î/ È⎦⎪ÏŠ uρ È d,ys ø9$# … çν tÎγôà ã‹ Ï9 ’n? tã È⎦⎪Ï d‰9 $# ⎯Ï&Íj# ä. 4 4’s∀ x. uρ «!$$Î/ # Y‰‹ Îγx©  28  75  

     سورة الحجرات

βÎ) z⎯ƒ Ï% ©!$# tβθ‘Òäó tƒ öΝßγs?≡uθ ô¹r& y‰Ζ Ïã ÉΑθ ß™u‘ «!$# y7Í× ¯≈s9 'ρ é& t⎦⎪Ï%©!$# z⎯ys tG øΒ$# ª!$# öΝ åκ u5θè=è% 3“uθø)−G=Ï9 4 Ο ßγs9 

×οt Ïøó̈Β í ô_r&uρ íΟŠÏà tã  

3  13 ،205  

$pκš‰ r'̄≈tƒ t⎦⎪Ï% ©!$# (#θãΖ tΒ# u™ (#θç7Ï⊥ tG ô_ $# #ZÏW x. z⎯ ÏiΒ Çd⎯ ©à9$# χÎ) uÙ÷èt/ Ç d⎯ ©à9$# ÒΟ øOÎ) ( Ÿω uρ (#θÝ¡¡¡pg rB Ÿω uρ =tGøótƒ 

Ν ä3àÒ÷è−/ $³Ò÷èt/ 4 =Ït ä† r& óΟ à2ß‰tnr& βr& Ÿ≅à2ù'tƒ zΝ ós s9 ÏμŠÅzr& $\G øŠtΒ çνθßϑçF÷δ Ì s3sù 4 (#θà)̈? $# uρ ©!$# 4 ¨βÎ) ©!$# 

Ò># §θs? ×Λ⎧ Ïm §‘  

12  167 ،216  

$pκš‰ r'̄≈tƒ â¨$̈Ζ9$# $̄ΡÎ) / ä3≈oΨø) n=yz ⎯ ÏiΒ 9x. sŒ 4© s\Ρé&uρ öΝ ä3≈oΨù=yèy_ uρ $\/θ ãèä© Ÿ≅Í←!$t7 s%uρ (# þθèù u‘$yètG Ï9 4 ¨βÎ) ö/ä3tΒ tò2r& y‰ΨÏã 

«!$# öΝä39 s)ø? r& 4 ¨βÎ) ©!$# îΛ⎧ Î=tã × Î7yz  

13  56  

     سورة ق

ÏMx Ï9ø—é& uρ èπ̈Ψpgø:$# t⎦⎫ É)−Fßϑù=Ï9 uö xî >‰‹ Ïèt/ 31  224  

     سورة الذاريات

(#θçΡ%x. Wξ‹Î=s% z⎯ ÏiΒ È≅ø‹©9 $# $tΒ tβθ ãèyf öκu‰ 17  121  

’Îû uρ öΝ ÎγÏ9≡uθ øΒ r& A, ym È≅ Í←!$¡¡=Ïj9 ÏΘρ ã ós pR ùQ $# uρ 19  110  

’Îû uρ ÇÚ ö‘ F{$# ×M≈tƒ# u™ t⎦⎫ÏΖ Ï%θçΗø>Ïj9 ∩⊄⊃∪ þ’Îû uρ ö/ä3Å¡àΡ r& 4 Ÿξsùr& tβρ çÅÇö7 è? 20 -
21  

159  

’Îû uρ Ï™!$uΚ¡¡9 $# ö/ ä3è% ø—Í‘ $tΒ uρ tβρ ß‰tãθè? 22  171  

$tΒ uρ àMø)n=yz £⎯Ågø: $# }§Ρ M}$# uρ ω Î) Èβρ ß‰ç7 ÷èu‹ Ï9 56  61  

¨βÎ) ©!$# uθ èδ ä−#̈—§9$# ρèŒ Íο §θà)ø9 $# ß⎦⎫ÏG yϑø9 $# 58  61  

     سورة النجم
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  الصفحة  الآية السورة

⎦⎪Ï% ©!$# tβθ ç7 Ï⊥ tG øgs† u È∝̄≈t6x. ÉΟøOM}$# |·Ïm≡uθ xø9 $# uρ ω Î) zΝ uΗ©>9 $# 4 ¨βÎ) y7−/u‘ ßì Å™≡uρ Íο tÏøóyϑø9$# 4 uθ èδ ÞΟn=÷ær& ö/ä3Î/ øŒ Î) /ä. r't±Σr& 

š∅ÏiΒ ÇÚö‘ F{ $# øŒ Î) uρ óΟçFΡ r& ×π̈Ζ Å_ r& ’Îû ÈβθäÜç/ öΝ ä3ÏG≈yγ̈Β é& ( Ÿξsù (# þθ’. t“ è? öΝ ä3|¡àΡ r& ( uθ èδ ÞΟn=÷ær& Ç⎯ yϑÎ/ #’s+ ¨? $#  

32  53  

     سورة القمر

¨βÎ) t⎦⎫É)−FçR ùQ $# ’Îû ;M≈̈Ζ y_ 9pκ tΞuρ  54  226  

     سورة الرحمن

ö≅ yδ â™ !#t“ y_ Ç⎯≈|¡ ôm M}$# ω Î) ß⎯≈|¡ ôm M}$#  

  
 

60  103 ،189  

     ة الحديدسور

uθ èδ “ Ï% ©!$# t,n=y{ ÏN≡ uθ≈yϑ¡¡9 $# uÚö‘ F{ $#uρ ’Îû Ïπ −GÅ™ 5Θ$−ƒ r& §ΝèO 3“ uθtG ó™$# ’n?tã Ä ó̧ yêø9 $# 4 ÞΟn=÷ètƒ $tΒ ßk Î=tƒ ’Îû ÇÚö‘ F{$# 

$tΒ uρ ßlã øƒs† $pκ ÷]ÏΒ $tΒ uρ ãΑ Í”∴tƒ z⎯ÏΒ Ï™ !$uΚ¡¡9 $# $tΒ uρ ßlã÷ètƒ $pκÏù ( uθ èδuρ óΟ ä3yètΒ t⎦ ø⎪ r& $tΒ öΝçGΨä. 4 ª!$# uρ $yϑÎ/ tβθ è=uΚ÷ès? 

×ÅÁt/ 

4  210  

$pκš‰ r'̄≈tƒ t⎦⎪Ï% ©!$# (#θãΖ tΒ# u™ (#θà)®? $# ©!$# (#θãΖ ÏΒ# u™ uρ ⎯Ï& Î!θ ß™tÎ/ öΝ ä3Ï? ÷σãƒ È⎦ ÷,s#øÏ. ⎯ ÏΒ ⎯ÏμÏG yϑôm §‘ ≅ yèøgs† uρ öΝ à6©9 # Y‘θçΡ 

tβθà±ôϑs? ⎯ÏμÎ/ öÏøótƒ uρ öΝ ä3s9 4 ª!$# uρ Ö‘θàxî ×Λ⎧ Ïm§‘ 

28  198 ،229  

     المجادلةسورة

öΝ s9r& t s? ¨βr& ©!$# ãΝn=÷ètƒ $tΒ ’Îû ÏN≡uθ≈yϑ¡¡9 $# $tΒ uρ ’Îû ÇÚ ö‘F{ $# ( $tΒ Üχθà6tƒ ⎯ ÏΒ 3“uθøg ªΥ >πsW≈n=rO ω Î) uθ èδ 

óΟßγãèÎ/# u‘ Ÿω uρ >π|¡÷Ηs~ ω Î) uθèδ öΝåκ Þ ÏŠ$y™ Iωuρ 4’oΤ÷Š r& ⎯ ÏΒ y7 Ï9≡sŒ Iω uρ u sYò2r& ωÎ) uθ èδ óΟ ßγyètΒ t⎦ø⎪ r& $tΒ (#θçΡ% x. ( §Ν èO 

Ο ßγã⁄Îm6 t⊥ ãƒ $yϑÎ/ (#θè=ÏΗxå tΠöθ tƒ Ïπ yϑ≈uŠÉ)ø9 $# 4 ¨βÎ) ©!$# Èe≅ä3Î/ >™ó© x« îΛ⎧Î=tæ 

7  210  

sŒ uθ óstG ó™$# ÞΟ ÎγøŠn=tæ ß⎯≈sÜø‹ ¤±9 $# öΝ ßγ9|¡Σr'sù t ø. ÏŒ «!$# 4 y7Í× ¯≈s9 'ρ é& Ü>÷“Ïm Ç⎯≈sÜø‹ ¤±9 $# 4 Iω r& ¨βÎ) z>÷“ Ïm Ç⎯≈sÜø‹ ¤±9$# æΛèε 

tβρ çÅ£≈sƒ ø: $# 

19  69  

=tFŸ2 ª!$# ⎥t⎤ Î=øîV{ O$tΡ r& þ’Í? ß™â‘ uρ 4 χÎ) ©!$# ;“Èθ s% Ö“ƒÍ•tã 21  90 ،208  

     سورة الطور

(# þθ ä9$s% $̄Ρ Î) $̈Ζ à2 ã≅ ö7 s% þ’Îû $uΖ Î=÷δr& t⎦⎫ É)Ïô±ãΒ  26  29  

     سورة الحشر

öθ s9 $uΖ ø9t“Ρr& #x‹≈yδ tβ# u™ öà)ø9$# 4’n? tã 9≅t6y_ … çμ tF÷ƒ r& t©9 $YèÏ±≈yz %YæÏd‰|ÁtF•Β ô⎯ÏiΒ Ïπ uŠô±yz «!$# 4 šù=Ï?uρ ã≅≈sVøΒ F{ $# 

$pκ æ5Î ôØtΡ Ä¨$̈Ζ=Ï9 óΟßγ̄=yès9 šχρã©3xtG tƒ 

21  137  

      سورة المنافقون

#sŒ Î) uρ öΝßγtF÷ƒ r&u‘ y7ç7 Éf÷èè? öΝ ßγãΒ$|¡ô_ r& ( βÎ)uρ (#θä9θà)tƒ ôìyϑó¡n@ öΝ ÏλÎ; öθs)Ï9 ( öΝåκ ¨Ξr(x. Ò=à±äz ×ο y‰̈Ζ |¡•Β ( tβθç7 |¡øts† ¨≅ ä. 

>π ysø‹ |¹ öΝ Íκ ön=tã 4 ç/èφ –ρß‰yèø9 $# ÷Λèεö‘ x‹÷n $$sù 4 ÞΟßγ n=tG≈s% ª!$# ( 4’̄Τ r& tβθ ä3sù÷σ ãƒ  

4  27  

     سورة التغابن
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$pκš‰ r'̄≈tƒ š⎥⎪ Ï% ©!$# (# þθ ãΖ tΒ# u™ χ Î) ô⎯ ÏΒ öΝ ä3Å_≡uρ ø—r& öΝ à2Ï‰≈s9 ÷ρ r&uρ # xρ ß‰tã öΝ à6 ©9 öΝ èδρ â‘ x‹÷n$$sù 4 βÎ) uρ (#θà÷ès? 

(#θ ßs xóÁs? uρ (#ρ ãÏøós? uρ  χ Î*sù ©!$# Ö‘θ àxî íΟ‹ Ïm §‘  

14  27  

     سورة الطلاق

#sŒ Î*sù z⎯ øón=t/ £⎯ ßγn=y_ r& £⎯èδθä3 Å¡øΒr'sù >∃ρã÷èyϑÎ/ ÷ρ r& £⎯èδθ è%Í‘$sù 7∃ρã÷èyϑÎ/ (#ρß‰Íκ ô−r&uρ ô“ uρsŒ 5Αô‰tã óΟ ä3ΖÏiΒ (#θßϑŠÏ%r&uρ 

nοy‰≈yγ¤±9$# ¬! 4 öΝà6 Ï9≡ sŒ àátãθ ãƒ ⎯ÏμÎ/ ⎯ tΒ tβ% x. Ú∅ÏΒ÷σ ãƒ «!$$Î/ ÏΘöθ u‹ø9 $#uρ Ì ÅzFψ$# 4 ⎯ tΒuρ È,−G tƒ ©!$# ≅ yèøgs† …ã& ©! 

% [` tøƒ xΧ ∩⊄∪ çμ ø%ã—ö tƒ uρ ô⎯ÏΒ ß]ø‹ ym Ÿω Ü=Å¡tFøt s† 4 ⎯tΒ uρ ö≅©.uθ tG tƒ ’n?tã «!$# uθßγsù ÿ… çμç7 ó¡ym 4 ¨βÎ) ©!$# à Î=≈t/ ⎯ÍνÌøΒ r& 4 ô‰s% 

Ÿ≅ yèy_ ª!$# Èe≅ ä3Ï9 &™ ó© x« #Y‘ ô‰s% 

2-3  41 ،200  

‘ Ï↔̄≈©9$# uρ z⎯ ó¡Í≥tƒ z⎯ÏΒ ÇÙŠÅsyϑø9 $# ⎯ ÏΒ ö/ä3Í←!$|¡ÎpΣ ÈβÎ) óΟ çFö;s?ö‘ $# £⎯åκèE£‰Ïèsù èπ sW≈n=rO 9 ßγô©r& ‘ Ï↔̄≈©9 $# uρ óΟs9 z⎯ ôÒÏts† 4 àM≈s9 'ρé&uρ 

ÉΑ$uΗ÷q F{$# £⎯ßγè=y_ r& βr& z⎯÷èŸÒtƒ £⎯ßγn=÷Ηxq 4 ⎯tΒ uρ È,−G tƒ ©!$# ≅ yèøgs† … ã&©! ô⎯ ÏΒ ⎯Íν ÍöΔr& # Zô£ç„ 

4  195  

y7Ï9≡sŒ âöΔr& «!$# ÿ…ã& s!t“Ρr& óΟä3 ö‹ s9Î) 4 ⎯tΒ uρ È,−Gtƒ ©!$# öÏ es3ãƒ çμ÷Ζ tã ⎯ÏμÏ?$t↔Íh‹ y™ öΝÏà ÷èãƒuρ ÿ… ã&s! #· ô_r& 5  39 ،43  

     سورة الملك

¨βÎ) t⎦⎪Ï% ©!$# tβöθ t±øƒ s† Ν ßγ−/u‘ Í= ø‹ tóø9$$Î/ Ο ßγs9 ×ο t Ïøó̈Β Ö ô_ r&uρ × Î7 x. 12  119  

     سورة المعارج

t⎦⎪Ï%©!$# öΝ èδ 4’n? tã öΝÍκ ÍEŸξ|¹ tβθßϑÍ←!# yŠ 23  108  

     سورة المزمل

$pκš‰ r'̄≈tƒ ã≅ÏiΒ ¨“ßϑø9 $# ∩⊇∪ ÉΟè% Ÿ≅ø‹ ©9 $# ωÎ) Wξ‹Î=s% 1-2  122  

      سورة المدثر

$tΒ uρ tβρ ãä. õ‹tƒ HωÎ) βr& u™!$t± o„ ª!$# 4 uθ èδ ã≅÷δr& 3“ uθ ø)−G9$# ã≅÷δr&uρ Íο tÏøópR ùQ $#  56  13  

     سورة المرسلات

ÏM≈n=y™ö ßϑø9$# uρ $]ù óãã ∩⊇∪ ÏM≈xÅÁ≈yèø9 $$sù $ZóÁtã 1-2  113  

¨βÎ) t⎦⎫É)−FãΚø9 $# †Îû 9≅≈n=Ïß 5βθã‹ ããuρ  

 

41  227  

     سورة الإنسان

ãΝ ßγ9 s% uθsù ª!$# § Ÿ° y7Ï9≡sŒ ÏΘöθu‹ ø9 $# öΝ ßγ9 ¤)s9 uρ Zο u ôØtΡ # Y‘ρ ç ß uρ  11  9  

      سورة النازعات

$̈Β r&uρ ô⎯ tΒ t∃%s{ tΠ$s)tΒ ⎯Ïμ În/u‘ ‘yγtΡ uρ }§ø̈Ζ9$# Ç⎯tã 3“ uθ oλù; $# ∩⊆⊃∪ ¨βÎ*sù sπ ¨Ψpgø:$# }‘ Ïδ 3“uρ ù'yϑø9$# 40 -
41  

105  

      سورة الفجر

šχθ™7Ït éBuρ tΑ$yϑø9 $# ${7ãm $tϑy_ 20  110  

     سورة الليل

$̈Β r'sù ô⎯ tΒ 4‘sÜôãr& 4’s+̈? $# uρ  5  193  
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  الصفحة  الآية السورة

… çν ç Åc£uãΨ|¡sù 3“ u ô£ãù=Ï9 7  193  

     سورة العلق

zΟ ¯=tæ z⎯≈|¡ΣM}$# $tΒ óΟ s9 ÷Λs>÷ètƒ ∩∈∪ Hξx. ¨βÎ) z⎯≈|¡Σ M}$# #© xöôÜuŠs9 ∩∉∪ βr& çν#u™ §‘ #© o_øótG ó™$# ∩∠∪ ¨βÎ) 4’n< Î) y7În/u‘ #© të ô_”9 $# 

∩∇∪ |M÷ƒ u™ u‘ r& “Ï% ©!$# 4‘sS÷Ζ tƒ 

5-9  194  

óΟs9 r& Λs>÷è tƒ ¨βr'Î/ ©!$# 3“ttƒ 14  183  

     سورة الزلزلة

⎯ yϑsù ö≅ yϑ÷ètƒ tΑ$s)÷W ÏΒ >ο§‘ sŒ #\ø‹ yz …çν ttƒ ∩∠∪ ⎯tΒuρ ö≅yϑ÷ètƒ tΑ$s)÷W ÏΒ ;ο§‘ sŒ # vx© …çν ttƒ 7-8  15 ،180  

     سورة الإخلاص

ö≅ è% uθ èδ ª!$# î‰ym r& ∩⊇∪ ª!$# ß‰yϑ¢Á9 $# ∩⊄∪ öΝ s9 ô$ Î#tƒ öΝ s9 uρ ô‰s9θãƒ ∩⊂∪ öΝ s9 uρ ⎯ ä3tƒ … ã& ©! # ·θ àà2 7‰ym r& ∩⊆∪  1-4  73  
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  فهرس الأحاديث النبوية الشريفة

  الصفحة طرف الحديث  رقمال

  31  اتق االله حيثما كنت   .1

  208  إذا أحب االله العبد قال لجبريل قد أحببت فلاناً فأحبه   .2

  223  أعددت لعبادي الصالحين   .3

  103  إن االله كتب الإحسان على كل شيء   .4

  54  إن االله يحب العبد التقي   .5

  68  إن أوليائي يوم القيام المتقون   .6

  106  ه وكتبه ورسلهأن تؤمن باالله وملائكت   .7

  97  أن تعبد االله كأنك تراه   .8

  131  أذنب ذنباً: إن عبداً أصاب ذنباً وربما قال   .9

  227  إن في الجنة بحر.10

  228  إن في الجنة شجرة يسير.11

  220  إن في الجنة لغرفاً.12

  210  إن الله مائة رحمة فمنها رحمة يتراحم الخلق بينهم.13

  51  إن من عباد االله عباداً.14

  91  أخاك ظالماً أو مظلوماً انصر.15

  55  انظر فإنه ليس بخير من أحمر.16

  26  إني أتقاكم الله.17

  227  إني رأيت الجنة فتناولت.18

  114  إني لاستغفر االله وأتوب إليه.19

  72  إني لأعلم كلمة يقولها عبداً حقاً من قلبه .20

  175  إيمان باالله ورسوله.21

  90  البر حسن الخلق والإثم ما حاك في صدرك.22

  140  حدثنا من كان يقرأنا من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام.23

  56  الحسب والمال والكرم والتقوى.24

  179  دخل رسول االله صلى االله عليه وسلم على شاب وهو في الموت.25

  211  الرؤيا الصالحة يراها المسلم أو ترى له.26
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  الصفحة طرف الحديث  رقمال

  188  رأيت ذات ليلة فيما يرى النائم.27

  165  الصيام جنه فلا يرفث.28

  126  عليكم بالصدق فإن الصدق يهدي إلى البر.29

  26  عينان لا تمسهما النار.30

  139  ذات ليلة -صلى االله عليه وسلم-قام رسول االله .31
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  لمصادر والمراجعا  

  : كتب التفسير وعلوم القرآن

  . القرآن الكريم

، مؤسسة الرسالة، دار المؤيد للنشر زبدة التفسير من فتح القدير: الأشقر، محمد سليمان عبد االله

  .م1996، 2والتوزيع، ط

، دار الإبـداع،  مختصر تفسير القرآن العظـيم : احمد شاكر، عمدة التفسير عن الحافظ ابن كثير

  .م2005، 3سكندرية، طالا

، 2، دار القلـم، دمشـق، ط  مفردات ألفاظ القـرآن الكـريم  ): هـ502ت(الأصفهاني، الراغب 

  .م1997

روح المعاني في تفسير القـرآن  ): هـ127ت(الألوسي، شهاب الدين محمود الألوسي البغدادي 

سـات، دار  ، إشراف هيئـة البحـوث والدرا  العظيم والسبع المثاني المعروف بتفسير الألوسي

  .م1994، 1الفكر، بيروت، ط

جـامع  ): هـ905ت (الإيجي، محمد بن عبد الرحمن بن محمد بن عبد االله الشيرازي الشافعي 

 ـ1296(ومعه حاشية محمد بن عبد االله الغزنوي المتـوفى   البيان في تفسير القرآن، ، دار )هـ

  .م2004، 1الكتب العلمية، بيروت، ط

  . ت.ط، د.، دار الحديث، القاهرة، دير الحسن البصريتفس): هـ110ت(البصري، الحسن 

، 1، دار ابن القيم، الدمام، طالقطوف الحسان في ظلال القرآن: البغدادي، عبد العزيز ابن شاكر

  .م1994

، المسـمى معـالم   تفسير البغـوي ): هـ516ت(البغوي، أبو محمد الحسين بن مسعود الفراء 

  .م1993، 1طالتنزيل، دار الكتب العلمية، بيروت، 
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ابن تيمية، تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بـن عبـد السـلام الحرنـي الدمشـقي      

، 1، دار الفكر، بيـروت، ط التفسير الكامل هو تفسير أي القرآن الكريم): هـ728ت(

  .م2002

، دار المعرفـة،  تفسير القرآن العزيـز ): هـ211ت(الصنعاني، أبي بكر عبد الرازق بن همام 

  .م1991، 1وت، طبير

نظم الدرر في تناسب الآيـات  ): هـ885ت(البقاعي، برهان الدين أبو الحسن إبراهيم بن عمر 

  .م1995، 1، خرج أحاديثه عبد الرازق غالب المهدي، دار الكتب العلمية، بيروت، طوالسور

 ـ791ت(البيضاوي، ناصر الدين أبو سعيد عبد االله بن عمر بن محمد الشيرازي   أنـوار ): هـ

المعروف بتفسير البيضاوي، حققه عبد القادر عرفات العشا حسـونة،   التنزيل وأسرار التأويل،

  .م1996، 1دار الفكر، بيروت، ط

  . ت.ط، د.، دالجواهر الحسان في تفسير القرآن): هـ875ت(الثعالبي، عبد الرحمن 

بـي، دراسـة   ، المعروف تفسـير الثعل الكشف والبيان): هـ427ت(الثعلبي، أبو إسحاق أحمد 

  .م2002، 1وتحقيق محمد بن عاشور، دار إحياء التراث العربي، بيروت، ط

  .م1998، دار الفكر، بيروت، أيسر التفاسير لكلام العلي الكبير: الجزائري، أبو بكر جابر

زاد المسـير  ): هـ597ت(ابن الجوزي، أبو الفرج جمال الدين عبد الرحمن بن علي بن محمد 

  .م1987، 1قه محمد بن عبد الرحمن عبد االله، دار الفكر، بيروت، ط، حقفي علم التفسير

، 1، مؤسسة الرسالة، بيـروت، ط نزهة الأعين النواظر في علم الوجود والنظائر: ابن الجوزي

  .م1984

، المكتبة العصـرية،  تفسير القرآن العظـيم ): هـ327ت(ابن أبي حاتم، عبد الرحمن بن محمد 

  .م2003، 3بيروت، ط
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، دار اللباب في علوم الكتاب): هـ880ت(، أبو حفص عمر بن علي بن عادل الدمشقي الحنبلي

  .م1998، 1الكتب العلمية، بيروت، ط

  .م1985، 1، دار السلام، القاهرة، طالأساس في التفسير: حوى سعيد

: ، تحقيـق تفسير البحر المحـيط ): هـ745ت(أبو حيان، محمد بن يوسف الأندلسي الغرناطي، 

  .م1993، 1عبد الموجود وآخرون، دار الكتب العلمية، بيروت، ط عادل أحمد

  .م1967ط،  .، دار الفكر العربي، القاهرة، دالتفسير القرآني للقرآن: الخطيب، عبد الكريم

، الوجوه والنظائر لألفاظ الكتاب العزيز): هـ478ن (الدامغاني، أبو عبد االله الحسيني بن محمد 

  .م1996ط، .مطابع الأهرام، د

، 1، طمعجم الإكليل المفهرس للوجوه والنظائر فـي محكـم التنزيـل   : الدراويش، حسين أحمد

  .م1995

  .م1993، دار الفكر، بيروت، التفسير الكبير): هـ604ت(الرازي، محمد بن عمر بن الحسين 

تفسير  القرآن الحكيم، الشهير بتفسير المنار، دار المعرفة، بيـروت،  :  رضا، السيد محمد رشيد

  .م1993

، دار الحـديث،  معـاني القـرآن وإعرابـه   ): هـ311ت(الزجاج، أبو اسحاق إبراهيم السري 

  .م1997، 2القاهرة، ط

، دار الفكر المعاصر، بيـروت،  التفسير المنير في العقيدة والشريعة والمنهج: الزحيلي، وهبه

  .م1991، 1ط

ق غـوامض التنزيـل   الكشاف عن حقـائ ): هـ538ت(الزمخشري، أبو القاسم محمد بن عمر 

، رتبه وضبطه وصححه محمد بن عبد السلام شـاهين، دار  وعيون الأقاويل في وجود التأويل

  .م1995، 1الكتب العلمية، بيروت، ط
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  .ت.ط، د.، دار الفكر العربي، القاهرة، دزهرة التفاسير): هـ1394ت(أبو زهرة، محمد، 

تفسير إرشـاد  ): هـ982ت (الحنفي ابو السعود، القاضي محمد بن محمد بن مصطفى العمادي 

، المعروف بتفسير أبو السعود، وضع حواشيه عبد اللطيف العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم

  .م1999، 1عبد الرحمن، دار الكتب العلمية، بيروت، ط

تفسـير السـمرقندي،   ): هـ375ت(السمرقندي، أبو الليث نصر بن محمد بن أحمد بن إبراهيم 

، تحقيق وتعليق علي محمد معوض وآخرون، دار الكتب العلمية، بيـروت،  العلومالمسمى بحر 

  .م1993، 1ط

 ـ756ت(السمين الحلبي، شهاب الدين أبو العباس بن يوسف بن محمد بن إبراهيم  الـدر  ): هـ

  .م1986، 1، دار القلم، دمشق، طالمصون في علوم الكتاب المكنون

  . م1993، 1الم الكتب، بيروت، ط، ععمدة الحفاظ في تفسير أشرف الألفاظ: 

، دار الإبـداع،  مختصر تفسير القرآن العظيم: عمدة التفسير عن الحافظ ابن كثير: شاكر، أحمد

  .م2005، 2الاسكندرية، ط

 ـ1393ت(الشنقيطي، محمد الأمين بن محمد المختار الجكني الموريتاني المالكي الإفريقي  ): هـ

، إشراف مكتبة البحـوث والدراسـات، دار الفكـر،    آنأضواء البيان في إيضاح القرآن بـالقر 

  .م1995بيروت، 

فتح القدير الجـامع بـين فنـي الروايـة     ): هـ1255ت(الشوكاني، محمد بن علي بن محمد 

  .م1997، 3، دار الحديث، القاهرة، طوالدراية من علم التفسير

  .ت.ط، د.دار الفكر،بيروت، د صفوة التفاسير،: الصابوني، محمد علي

، المكتبـة  حاشية الصاوي على تفسير الجلالين): هـ1241(اوي، أحمد الصاوي المالكي الص

  .م2002، 1العصرية، بيروت، ط
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، المسمى تفسـير  تفسير القرآن العزيز): هـ211ت (الصنعاني، أبو بكر عبد الرازق بن همام 

  .م1991، 1عبد الرازق، دار المعرفة، بيروت، ط

  .م1999، 1دار السلام، القاهرة، ط تفسير الضحاك،): هـ105ت(الضحاك، مزاحم الهلالي، 

، تحقيق أحمـد  جامع البيان في تأويل القرآن): هـ310ت(الطبري، أبو جعفر محمد بن جرير 

  .م2007، 2عبد الرازق البكري وآخرون، دار السلام، القاهرة، ط

، 4كـر، بيـروت، ط  دار الف. المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكـريم : عبد الباقي، محمد فؤاد

  .م1994

، تحقيق علي البجـاوي، دار  أحكام القرآن): هـ543ت(ابن العربي، أبو بكر محمد بن عبد االله 

  .م1987ط، .الجيل، بيروت، د

  . ت.ط، د.دار سحنون، تونس، د التحرير والتنوير،: ابن عاشور، محمد الطاهر

المحرر الـوجيز فـي تفسـير    ): هـ546(ابن عطية، أبو محمد عبد الحق بن عطية الغرناطي 

  .م1993، 1، تحقيق عبد السلام عبد الشافي محمد، دار الكتب العلمية، بيروت، طالكتاب العزيز

تفسير ابن عباس المسمى صحيفة علي ابن أبي طلحـة عـن   ): هـ68ت(ابن عباس، عبد االله 

  .م1993، 2، مؤسسة الكتب الثقافية، بيروت، طابن عباس في تفسير القرآن الكريم

، دار البشائر الإسـلامية، بيـروت،   نور الإيمان في تفسير القرآن: أبو العلاء، محمد مصطفى

  .م1991، 1ط

بصائر ذوي التمييز في لطائف الكتاب ): هـ817ت(الفيروزآبادي، مجد الدين محمد بن يعقوب 

  . ت.ط، د.، المكبة العلمية، بيروت، دالعزيز

، دار تفسير القاسمي المسـمى محاسـن التأويـل   ): هـ1332ت(القاسمي، محمد جمال الدين 

  .م1978، 3الفكر، بيروت، ط
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، خرج أحاديثه وعلـق  الجامع لأحكام القرآن): هـ671ت(القرطبي، محمد بن أحمد الأنصاري 

  .م1993عليه عرفات العشا، دار الفكر، بيروت،

  .م1992، 17، دار الشروق، القاهرة، طفي ظلال القرآن: قطب، سيد

حاشية شـيخ زاره علـى   ): هـ951ت(حمد بن مصلح مصطفى القوجوي الحنفي القوجوي، م

ضبطه وصححه وخرج آياته محمد عبد القادر شاهين، دار الكتـب   تفسير القاضي البيضاوي،

  .م1999، 1العلمية، بيروت، ط

حاشية القونوي على تفسـير  ): هـ1195ت(القونوي، عصام الدين اسماعيل بن محمد الحنفي 

، ومعه حاشية ابن التمجيد، ضبطه وصححه وأخرج آياته عبد االله محمود محمد ضاويالإمام البي

  .م2001، 1عمر، دار الكتب العلمية، بيروت،ط

 ـ691ت(ابن القيم، أبي عبد االله محمد بن أبي بكر بن أيوب ابن قيم الجوزيـة   التفسـير  ): هـ

  .م1988ط، .دار الفكر، بيروت، د القيم،

تفسـير ابـن   ): هـ774ت(اد الدين اسماعيل بن كثير القرشي الدمشقي ابن كثير، أبو الفداء عم

  .م2002، 1محمد ناصر الدين الألباني، مكتبة الصفا، القاهرة، ط: ، تحقيقكثير

النكت والعيون ): هـ450ت(الماوردي، أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي البصري 

عبد المقصود بن عبـد الـرحيم، مؤسسـة     ، راجعه وعلق عليه السيدالمسمى تفسير الماوردي

  . الكتب الثقافية، بيروت

  .م1998، 1، دار الكتب العلمية، بيروت، طتفسير المراغي: المراغي، أحمد مصطفى

، دار الكتب العلمية، بيروت، تفسير مقاتل): هـ150ت(مقاتل، أبو الحسن بن سليمان بن بشير 

  .م2003

  .م1990، 4دار العلم للملايين، بيروت، ط، التفسير الكاشف: مغنية، محمد جواد
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  .م2002، 1، دار البشير، عمان، طالوجوه والنظائر في القرآن الكريم: موسى، هارون

، 1،دارالقلـم، دمشـق، ط  معارج التفكير ودقـائق التـدبر  : الميداني، عبد الرحمن حسن حبنكه

  .م2000

 ـ قواعد التدبر الأمثل لكتاب االله عز وجل:  ، 2ق، ط، دار القلـم، دمش

  .م1989

تفسير النسفي المسـمى مـدارك التنزيـل    ): هـ701ت(النسفي، عبد االله بن أحمد بن محمود 

، راجعه وضبطه وأشرف عليه إبراهيم محمود رمضان، دار القلـم، بيـروت،   وحقائق التأويل

  .م1989، 1ط

الوسـيط فـي تفسـير القـرآن     ): هـ468ت(النيسابوري، أبو الحسن علي بن أحمد الواحدي 

، 1، تحقيق وتعليق عادل أحمد عبد الموجود وآخرون، دار الكتـب العلميـة، بيـروت،ط   المجيد

  .م1994

تفسير غرائب القـرآن  ): هـ728ت(النيسابوري، نظام الدين الحسن بن محمد بن حسين القمي 

، ضبطه وأخرج آياته وأحاديثه زكريا عميرات، دار الكتب العلمية، بيـروت،  ورغائب الفرقان

  .م1996، 1ط

، تحقيـق  الوجيز في تفسير الكتـاب العزيـز  ): هـ468الواحدي، أبو الحسن علي بن احمد ت 

  .م1995، 1صفوت عدنان داوودي، الدار الشامية، بيروت، ط

  .م1997، 1، دار البشائر، دمشق، طتفسير البشائر وتنوير البصائر: الميداني، وآخرون

  : كتب الأحاديث والسيرة النبوية

  .م1999، 2، مؤسسة الرسالة، بيروت، طالمسند ):هـ241ت(أحمد بن حنبل 

  .م2003، 1، دار ابن حزم، طشرح صحيح الأدب المفرد: البخاري 
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، مكتبـة دار السـلام،   صحيح البخاري): هـ256ت(البخاري، محمد بن اسماعيل بن المغيرة 

  .م1999، 3الرياض، ط

، حكم على أحاديثـه وآثـاره   سنن الترمذي): هـ279ت(الترمذي، محمد بن عيسى بن سورة 

  .ت.، د1وعلق عليه محمد ناصر الدين الألباني، مكتبة المعارف، الرياض، ط

صحيح بن حبـان بترتيـب ابـن    ): هـ739ت(ابن حبان، علاء الدين علي بن بلبان الفارسي 

  .م1997، 3مؤسسة الرسالة، بيروت، ط بلبان،

مسند الـدارمي  ): هـ255ت(ضل بن بهرام الدارمي، أبو محمد عبد االله بن عبد الرحمن بن الف

  .م2000ط، .، دار ابن حزم، دالمعروف سنن الدارمي

 ـ795ت(ابن رجب الحنبلي، زين الدين أبي الفرج عبد الرحمن بن شهاب الدين بن أحمد  ): هـ

، دار المعرفة، بيـروت،  جامع العلوم والحكم في شرح خمسين حديثاً من جوامع الكلم

  . ت.ط، د.د

، مكتبـة  التوشيح شرح الجامع الصـحيح ): هـ911ت (عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي، 

  .م1998، 1الرشد، الرياض، ط

، دار ابن حزم، بيروت، شرح صحيح الأدب المفرد للإمام البخاري: العوايشة، حسين بن عودة

  .م2003، 1ط

  . م1951ط، .دار إحياء الكتب العربية، القاهرة، د الموطأ،: مالك

، 1، دار القلـم، دمشـق، ط  السـيرة النبويـة  ): هـ420ت(و الحسن علي الحسني الندوي، أب

  .م2001

 ـ303ت(النسائي، أبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب  ، إشـراف شـعيب   السـنن الكبـرى  ): هـ

  .م2001، 1الأرنؤوط، مؤسسة الرسالة، بيروت، ط
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ح صحيح مسلم بشرح النووي المسـمى المنهـاج شـر    ):هـ6786ت(النووي، محي الدين 

  .م1995، 2، دار المؤيد، الرياض، طصحيح مسلم بن الحجاج

، المستدرك علـى الصـحيحين  ): هـ405ت(النيسابوري، أبو عبد االله محمد بن عبد االله الحاكم 

  .م1990، 1دار الكتب العلمية، بيروت، ط

، دار الفكـر،  مجمع الزوائد ومنبع الفوائد): هـ807ت(الهيثمي، نور الدين علي بن أبي بكر 

  .م1994ط، .بيروت، د

  : كتب اللغة

  . ت.، د1، القاهرة، طالمعجم الوسيط: إبراهيم، أنيس وآخرون

ط، .، دار الرشـاد، القـاهرة، د  التعريفات): هـ816ت(الجرجاني، علي محمد السيد الشريف 

  . ت.د

، دار الجيل، بيـروت،  مختار الصحاح): هـ666ت(الرازي، محمد بن أبي بكر بن عبد القادر 

  .م1987 ط،.د

، تاج العروس من جواهر القـاموس، دار الفكـر  ): هـ817ت(الزبيدي، السيد محمد مرتضى 

  .م1994ط، .بيروت، د

، دار الجيل، بيـروت،  معجم مقاييس اللغة): هـ395ت(ابن فارس، أبو الحسين أحمد بن علي 

  .ط، دت.د

،دار ية الـدقائق تهذيب خالصة الحقائق ونصاب غا): هـ607ت (الفاريابي، محمود بن أحمد 

  .م2000، 1ابن حزم، ط

  . ت.ط، د.، دار الجيل، بيروت، دالقاموس المحيط): هـ817ت(الفيروزآبادي 



 252

، معجم فـي المصـطلحات   الكليات ):هـ1094ت(الكفوي، أبو البقاء أيوب بن موسى الحسيني 

  .م1998، 3والفروق اللغوية، مؤسسة الرسالة، ط

 ـ629ت(بن يوسف بن علي بن محمد بن علي البغدادي ابن اللباد، أبو محمد عبد اللطيف  ): هـ

  .م2002، 1، دار الفاروق الحديثة، القاهرة، طالمجرد

، دار صـادر،  لسان العرب): هـ711ت(ابن منظور، أبو الفضل جمال الدين محمد بن مكرم 

  .م1994، 3بيروت، ط

، دار ي غريب القـرآن التبيان ف): هـ798ت(ابن الهائم، شهاب الدين أحمد بن محمد بن عماد 

  .م2003، 1الغرب الإسلامي، ط

، 1، دار النشـر للجامعـات، ط  المعجم الوجيز لألفاظ القرآن الكـريم : هارون، نبيل عبد السلام

  م 1997

  : كتب الأعلام والتراجم

أسد الغابـة فـي معرفـة    ): هـ630(ابن الأثير،عز الدين أبو الحسن علي بن محمد الجزري 

  .م1997، 1فة، بيروت، ط، دار المعرالصحابة

، دار معرفـة الصـحابة  ): هـ430(الأصبهاني، أبو نعيم أحمد بن عبد االله بن أحمد بن مهران 

  .م2002، 1الكتب العلمية، بيروت، ط

  .م2003، 1، دار أسامة، عمان، طموسوعة المدن والقرى الفلسطينية: أبو حجر، آمنة إبراهيم

، وفيات الأعيان): هـ681ت(د بن محمد بن أبي بكر ابن خليكان، أبو العباس شمس الدين أحم

  . ت.ط، د.دار الثقافة، بيروت، د

  .م1998، 13، دار العلم للملايين، بيروت، طالأعلام: الزركلي، خير الدين محمود
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، مؤسسـة  سير أعـلام النـبلاء  ): هـ748ت(الذهبي، شمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان 

  .م1990، 7الرسالة، بيروت، ط

، دار الاستيعاب فـي معرفـة الأصـحاب   : عبد البر، أبو عمر يوسف بن عبد االله بن محمد ابن

  .م1992، 1الجيل، بيروت، ط

، دار الكتب العلمية، الطبقات الكبرى): هـ748ت(ابن سعد، محمد بن سعد بن منيع البصري، 

  .م1990، 1بيروت، ط

، 1دار الجيـل، بيـروت، ط   ،الإصابة في تمييز الصحابة): هـ852ت(العسقلاني، ابن حجر 

  .م1992

، دار إحيـاء التـراث   الـوافي بالوفيـات  ): هـ764ت(الصفدي، صلاح الدين خليل ابن ايبك 

  .م2000، 1العربي، بيروت، ط

، 1، مؤسسة التـاريخ الإسـلامي، ط  الموسوعة العربية الميسرة والموسعة: صلاواتي، ياسين

  .م2001

  .م2003، 1، دار أسامة، الأردن، طربموسوعة قبائل الع: الوائلي، عبد الحكيم

  : كتب فكرية وثقافية

، دار حلية الأوليـاء وطبقـات الأصـفياء   ): هـ430ت(الأصفهاني، أبو نعيم أحمد بن عبد االله 

  .م1996ط، .الفكر، بيروت، د

  .م2002، 1، دار السلام، القاهرة، طفقه العبادات بأدلتها في الإسلام: أيوب، حسن

  .م1993، 1دار الجيل، بيروت، ط الشرعية في إصلاح الراعي والرعية، السياسة: ابن تيمية

  .م1979ط، . ، مكتبة الكليات الأزهرية، القاهرة، دالحج المبرور: الجزائري

  .م1992، 1، دار القلم، دمشق، طلطائف قرآنية: الخالدي، صلاح عبد الفتاح
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، 4دار طيبـة، السـعودية، ط   هذه أخلاقنا حين نكون مؤمنين حقـاً، : الخزندار، محمود محمد

  .م1999

  .م1998ط، .، دار التوزيع، دوقفة مع النفس البشرية: الخطيب، محمد بن عبد االله

  . ت.ط، د.، دار ابن الجوزي، دعظمة القرآن: الدوسري، محمود بن أحمد بن صالح

 ، دار الجيل، بيروت،نهج البلاغة): هـ406ت(الرضي، الشريف، محمد بن الحسين بن موسى 

  .م1988، 1ط

 ـ1317ت(زاده، خير الدين أبي البركات نعمان بن محمود بن عبد االله آلوسـي   غاليـة  ): هـ

  .ت.ط، د.دار المعرفة، د المواعظ ومصباح المتعظ وقبس الواعظ،

  . ت.ط، د.، دار الفكر المعاصر، بيروت، دأخلاق المسلم وعلاقته بالمجتمع: الزحيلي

 القلـوب مـن أدران الأوزار والـذنوب،   تصفية ): هـ749ت(الزقار، يحيى بن حمزة اليماني 

  .م1991، 1مؤسسة الكتب الثقافية، بيروت، ط

  .م2002، 4مكتبة العبيكان، الرياض، ط إبهاج الحاج،: الزهراني، ناصر بن مسفر

المكتبـة التوفيقيـة،   . صحيح فقه السنة وأدلته وتوضيح مذاهب الأئمـة : سالم، كمال بن السيد

  .ت.دط، .القاهرة، د

  . ت.ط، د.، دار البشير، القاهرة، دزاد المؤمنين التقوى: السيد، مجدي بن فتحي

  .2001، 1، مكتبة وهبة، القاهرة، طأخلاق الإسلام وأخلاق دعائه: الشيخ، ربيع إبراهيم محمد

  . ت.ط، د.تفسير النصوص، المكتب الإسلامي، د: الصالح، محمد أديب

، 1، دار القلـم، دمشـق، ط  سير الصالحينالتقوى في هدي الكتاب والسنة و: 

  .م1996
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دار الفجـر للتـراث،    فقه النصر التمكين في فقه القرآن الكريم،: الصلابي، علي محمد محمد

  .م2003ط، .القاهرة، د

، دار الكتـب  قنـاطر الخيـرات  ): هـ75ت( أبو طاهر، اسماعيل بن موسى الجيطاني النفوسي

  .م2000، 1العلمية، بيروت، ط

  .م1990، 1، دار القلم، دمشق، طالتوراة والإنجيل والقرآن في سورة آل عمران: طهماز

  .م1988، 1، دار الفرقان، عمان، طأنوار المشكاة في أحكام الزكاة: عباس، فضل عباس

  .م2002، 1مكتبة معاذ بن جبل، بني سويف، ط رهبان الليل،: العفاني، سيد بن حسين

ط، .دار التراث العربي، د ،-عليه الصلاة والسـلام -رسول من وصايا ال: العفيفي، طه عبد االله

  .ت.د

  .م1982، 1، مكتبة الرسالة الحديثة، عمان، طأحكام الزكاة والصدقة: عقلة، محمد

، دار المعرفـة، بيـروت،   تسهيل الوصول إلى معرفة أسباب النزول: العك، خالد عبد الرحمن

  .م1998، 1ط

  . ت.، د1دار المحبة، دمشق، ط ،)الزكاة(م فقه الناشئ المسل: عكاش، عبد الكريم

  .م2003، 1دار القلم، دمشق، ط صحيح أسباب النزول،:العلي، إبراهيم محمد

ط، .دار الصـابوني، د .  إحياء علوم الـدين ): هـ505ت(الغزالي، أبو حامد محمد بن محمد 

  .ت.د

  .م2005، 1صورة، ط، مكتبة الإيمان، المنالتقوى جنة وطريقك إلى الجنة: غنيم، هاني سعيد

  .م1985، 10، مكتبة وهبة، طالعبادة في الإسلام: القرضاوي، يوسف

  .م2001، 1، مؤسسة الرسالة، طكيف نتعامل مع القرآن العظيم    

  .م2004، 4، دار المناهج، عمان، طالأخلاق في الإسلام: قرعوش، كايد وآخرون
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  .م2002، 2، ط، دار ابن حزمسياط القلوب: القرني، عائض بن عبد االله

، دار الرسالة القسيرية في علم التصـوف ): هـ514ت(القشيري، عبد الرحيم بن عبد الكريم 

  .م1993، 1الخير، بيروت، ط

وجهودهم في تعليم القـرآن   -صلى االله عليه وسلم-صحابة رسول االله : كرزون، أنس أحمد

  .م2003، 1، دار ابن حزم، بيروت، طالكريم والعناية به

  .م1998، 1، دار التوزيع، طالأساس الأخلاقي للأمة من سورة آل عمران: فكمال، يوس

، 1، مكتبة الغزالـي، سـوريا، ط  أخلاق المسلم وكيف نربي أبنائنا عليها: مبيض، محمد سعيد

  .م1991

  . ت.ط، د.، دار الفضيلة، دالتوبة): هـ243ت(المحاسبي، أبو عبد االله الحارث بن أسد 

  . ت.ط، د.ر الكتب العلمية، بيروت، د، داالرعاية لحقوق االله

  .م2003، 2، دار ابن حزم، طالخوف والرجاء: محمود، صفوت عبد الفتاح

  .م1998ط، .دار غريب، د العبادة أحكام وأسرار،: محمود، علي عبد الحليم

، دار ركن الطاعة في فقه الإصطلاح والتجديد عند الإمام حسن البنا: محمود، علي عبد الحليم

  .م1997ط، .ع والنشر الإسلامية، القاهرة، دالتوزي

 ـ694ت(المكي، أبو العباس أحمد بن عبد االله بن محمد بن أبي بكر، محي الدين الطبري  ): هـ

  .م1970، 2، دار الفكر، القاهرة، طالقرى لقاصد أم القرى

، دار التـراث العربـي،   المصطلحات الأربعة في القـرآن ): م1979ت(المودودي، أبو الأعلى 

  . ت.ط، د.لقاهرة، دا

  .م1988، 2، دار القلم، دمشق، طبصائر للمسلم المعاصر: الميداني
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  :مواقع انترنت
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Piety in the Holy Koran  
Prepared by  

Nabil Muhammad Ahmad Zhoor 
Supervised by 

Dr. Muhsen El-Khaldi  

Abstract 

I have made this research in an introduction and five chapters. In the 

first I come to acquainting of piety and its importance, and I showed the 

meaning of piety in the language and iction and demonstrated the nature of 

relation between them then illustrated the fact of piety and its status in the 

religion of Allah  -The Most High God-. Then in the last chapter, I spoke 

about the synonymous words' for piety and what may be near to its 

meaning.  

In the second chapter: I spoke about the virtues of piety and the 

pious, I showed that piety is a source of live hood and sins atonement and 

are a factor of victory and strength. I showed the standard of prefer ability 

among people, and does not occur but by piety, and its is the cause of 

rescue, cause of science, and it is an attribute of Allah's attributes –The 

Most High God-. Then I ended the chapter by showing the importance of 

the word "piety".  

In the fourth chapter, I spoke about the qualities of the pious as the 

holy Koran illustrated. I illustrated their meanings. I adduced the 

explainers' sayings in this. I commenced the speech about patience as it is 

the greatest attribute of the attributes of the pious, then thank fullness and 

welfare on godliness and showed the quality of obedience, then illustrated 

the attribute of charity which no one reaches to but the pious, I also spoke 

about belief in divination, saying prayers, expenditure in the God's please, 



 c

then asking God's pardon as it is a motto of the pious. Then I ended the 

chapter in the attribute of devotion of God.  

In the third chapter; I introduced the ways of reaching to piety which 

are: managing the Koran struggling of the self worships. I showed how 

piety will be in prayers, fasting, almsgiving pilgrimage. I spoke about the 

knowledge of Allah and observing the methods that approve piety.  

In the five chapter: I ended in speaking about the result of piety and 

ascertained on the honorable valises that illustrate and assure that the good 

result is to the pious. Then I dealt the adjusted results on piety in the life as 

they are the great fruits that appear on individuals and then on the Moslem 

groups who endeavor to arbitrate the laws of Allah and foster his religion.  

Then I ended the chapter by speaking about the results adjusted on 

piety on the Resurrection Day, and showed that the blasphemer, will not 

have a portion but only the pious as God granted them a portion in life and 

on the Resurrection Day and detailed in it according to what the status 

requires, hoping to be blessed in what I have presented.  

God's Bless 

 




